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جميع اخقوق محفوظة 


بر ودعاء 


قال تعالى : ( وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا ) ٠‏ 

وائتی آهب ثواب هذا العمل الخالص الى والدى اللذين 
وجهانی » وغرسا فى حب البحث العلمى » وأفاضا على من رضاهما 
هی ی TA EN e‏ 
وعلومه وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ء والله عز وجل أسال 
أن یتغمدهما برحمته » وآن یجزییما عنی وعن کل ما آفدته وآفیده من 
هذه .اللوم خر الجزاء وآوفاه ء وأدعو ‏ كما أمرنى الولی 
عز وجل + 


« رب ارحمهما كما ریبانی صغيرا » 


الحمد لله الذى آنزل القر آن بالعربية وکان سیاجا لها حفظا 
وسلامة وکنل لها التوحد والسلطان والنفوذ بين لغات العالم » 
والصلاة والسلام على من علمه ربه لهجات العرب فقال : « آدبنی 
ربى فآحسن تأديبى » + وبعد 


فقد كان العرب قبائل متعددة متوزعة فى شنی آنحاء الجزيرة العربية 
الراسعة التی تشتمل عسلی بیگات کثية یاتقی قیها بعضسا ن 
وینفصل بعضها عن بعض بعوامل جغرافية وثقافیه وحضاریه فى 
" آزمنة وأماكن خاصة آدت الى سماع بعضهم آلسنهة من غير بنی جنسه 
مما وقع تحت تآثيره وحسه » وکانت لهم لیجات مختلفة حسب تنوع 
بیثاتهم وتعدد آلو ان حیاتهم وثقافانيم 6 ولا رب أن ذلك كان 
آثره فى استقلال بعض هذه اللهجات ‏ أحيانا ‏ واتضال بعضها 

ثم كتب لبعض هذه اللهجات أن بحیا ولیعضها أن يموت نتيجة 
أسباب كثيرة ثم ظهرت لغة عامة تحدث بها العرب جميعا فى محافلهم 


ولا نزل القرآن الكريم عمل على شد آزر هذه اللغة الموحدة 


حم ا 


واذا كانت اللغات العالمية دائمة التغير بعروها الضعف. 
والشيخوخة والاكتهال كلما مرت بها حقبة من الزمان فان العربية 
بعد التوحد ونزول القرآن الكريم حظيت بالثبات فى أصواتها 
وكلماتها وتراكيبها ولم يعترها الضعف أو الوهن فلا تزال ‏ والحمد 
لله تجرى على آلسنة المتحدثين الثقفین بها بصورة تقارب ‏ ان لم 
تماثل تماما - ما كان يعطق به اا من العرب الصماء و ” 


وكان لحدیث علماء اللعة الجامعین لها والواضعین لقواعدها - فى 
شتى فروع علم اللغة ‏ جهد كبير فى الحفاظ عليها لنظل آداة لفهم 
كتاب الله وسنه رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وقد دعاهم حبهم 
لها وشعفهم بها لارتباطها بمصدرى التشريع أن يحيطوها بالتقدير 
والاكبار والحفظ والصون وأن ينفوا عنها ما يحتمل أن يحولها عن 
مسارها الحيوى فأسقطوا من حسابیم الحديث عن بعض اللهجات التى 
كانت ظواهرها غسير مستحسنة أو شذت عن الاتجاه العام للعربية 
النموذجية » فأهملها الرواة أحيانا : وتركوها تموت وتختفى أو جمعوا 
بعضها وحاول علماء اللغة اخضاعه للمقاییس العامة مبعض التوجبهات 
والتأويلات أو الحکم عليها بالندرة أو الشذوذ أو نحو ذلك مما أطلقوه 
من مصطلحات وتسميات ٠‏ 

وان هذه اللهجات ألتى كانت فى لغة العرب تكشف للباحث 
والدارس الراحل التی مرت بها وخط سی‌ها وتوصل ناگم دراستها. 
الى ما يفيد اللغة العربية اذا آحستا فهمها ومعرفة سلوکها ۰ 


وهذا الكتاب یتناول بالعدیث حياة العربيسة حین کثرت فيها 
اللهجات وتتوعت وحين توحدت فى لغة عامة للعرب جميعا ۰ 


س ۷ بت 


تحدثت فى الياب الأول عن الكلام والقول واللعة واللهجة 
والصلة بینها اشتقاقا ومعنى وطبيعة جغرافية وحضارية ٠‏ 

وفى الباب الثانی عرضت عوامل انشعاب اللغة الى لهجات مع 
-تطبيق ذلك على نشأة العربية وتنوع لهجاتها ۰ 


وخصصت الباب الثالث بالتوحد اللغوی وأسبابه وثثر ذكك فى 
العربية الباقية ٠‏ 


وكان حدیثنا فى الياب الرابع عن اختلاف اللهجات العربية 
ومظاهره فتناولنا - بالسرض والبحث ‏ آثار اللهجات العربية 
ودر أستها » ثم عالجنا ما اختصت به من مظاهر عديدة فى عدة فصول 
.تحدئنا فیها عن الابدال فى الحروف والحصرکات والتغيير فى بعض 
الصیغ اللغوية واختلاف الاوجه النحوية وطرائق العرب فى اظهار 
ألحروف وادغامها ونقص بعض الحروف وزیادتها ۰ 

ثم عرضنا لأهمية البحث اللمجی الحدیث وآدواته وطرقه 


«والافادة منه فى دراسة اللغات واللهجات وسقنا صورا لدراسة بعض 
اللهجات الحديثة لنفيد منها فى دراسة فصحانا العريية ۰ 


وکانت لنا جولات وأسعة فى کتب اللغة والنحو والادب فتشتا 
.غیها عن آثار هذه اللهجات لینضم بعضها الى بعض ونستقبل القاصی 
بوالدانی ونبحث عن شواردها وآوایدها بين آحادیث متفرقة فى بطون 
المراجع وآمهات الکتب حتی نقف على حقبقة هذه اللهجات وطبیعتها 
وشواهدها هيما نقل الا من تصوص موئوق بها مما آمکتنا العثوی 
عليه ومحاولة تفسیره من الوجهة اللغوية ٠‏ 


وحدیثنا يتناول بیان آراء اللغویین فى هذه الظواهر من خلال 
«راستهم لها وتصورهم لما بتی منیا فى اطار التواعد والأسس التی 


سس ۸ س 


رسموها ثم كانت لنا وقفات مع آراقهم بالتایید أو المناقشة أو التفسیر 
والتوجيه والترجيح أو التضعيف حسب فقاپیس علمية اتخذناها طريقا 
لاثبات ما صح ونفى مازيف ؛ وعالجناها من منظور موضوعى يعتمد 
على بعض ما جد فى مجال الدراسة اللغوية على الستوی .الصوثى 
والمعجمى والدلالى والتنظيمى دون أن ننشتاق وراء بعض التفسيرات 
التى تنأى عن المناهج العلمية الصحيحة التى تصکم لغتنا ونتفق 
وطبيعتها ۾ ` 


ولعلنا نكون قد أضفنا بهذا العمل العلمى نواحی جديدة فى بحث 
لیجات العرب وتوجهها اللغوى ۰ 
و ای فتاه وتا 
۱ القاهرة فى : 
۱ من جمادى الاخرة سنة ۱۱۰ ه 


أد / عبد الغفار حامد هلال 


البات الأول 


الكلام والقول واللغة والنهجة والصلة بينها 


الكلام والقول 

لا يستطيع باحث أن يفرق بين الكلام واللغفة 
أو بعزل آحدهما عن الاخر ر« فقد اتفق الفلاسفة واللعویون على آن 
الانسان لا يستطيع أن یفرق بين فكرتين تفریقا حقيقيا بلا علامات 
لغوية أى کلمات فالتفكير بلا کلمات عائم 6 ۰ « والكلمات آهم 
مکونات اللغة وتسمی وحدات لها »۲ » « وما یسمیه النحاة آفسام 
الكلام وهم یقصدون الاسم والفعل والصرف ليس فى الواقع 
الا أقسام اللغة فقول صاحب الألفية الكلام وما يتألف منه يجب أن 
يصير الى اللغة وما تتألف منه 226 » « فالكلام الذى هو نشاط انسانى 
نطقى نتيجة لارادة المتكلم » يعد الباعث نكلمات اللغة بحيث يجعلها 
حبة بعد موتها ووجودها فى طوايا العقل أو المعاجم » قاللغة بمادتها 
المكونة لها توجد فى القواميس أو تختزن فى عقل الجماعة الانسانية 
التى تتخذها وسيلة للتفاهم ولها قواعد خاصة يفهمها أصحايها 
ویراعونها فى استعمالهم من ناحية النظام الصوتى والصرفى والنحوى» 
واللغة بهذا الوصف تسمى « باللغة العينة »“ التى هی نتاج جمعى 
مستعمله الأفراد 2 وللكلام علاقة باللعة المعينة ولذلك يجب أن بدخل 
فى الدراسة لأنه الجانب العلمى منها )“ ؛ وقی الدراسات الصوتية 
الحديثة يستخدم الكلام طريقا لعرفة الاتحاهات الصوتية فى لغة 


(۱) مناهج البحث فى اللغة ص ۲16 . 

(؟) المصدر السابق ص ۲۹ . 

9) المصدر السابق ص .) . 

(6) اللفة ( فندریس ) ص ۲۰۲ 4 ۲۰6 4 ۲۰۵ م 
(۵) مناهج البحث فى اللغة ص ۲۲ ۲۵ . 


۱ 


ما أو لهجة .ما وتلك من آبرز الوسائل الناجحه لعرفه حقائق صوتية 
لم بهتد الباحئون الها من خلال الدراسات القديمة تبعا لأن دراسة 
القدماء بنيت على الوصف النظری للأصوات دون تطبيق عملى لها 
لعدم توافر الأجهزة الحديثة لذيهم ه ا 


وعلماء المربية.القدامی فى تناولهم للکلام والقول لا یآتون 
بمتكلمين لیسجلوا آقوالهم ويطيقوا علیها وائما يبحثون السالة من وجهة 
نظر آخری هی بیان معتی کل منهما وهل له صلة باللغة أو لا ؟ ولا ریب 
وأساسها وقد عرض أبن جنى للكلام والتول على طریق الاشستقای 
الأكبر محللا معنييهما وتصرفاتهما والفرق بینهما ومعللا كل ذلك بما 


الكلام : عرف الكلام يأنه « كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لعناه 
وهو الذى يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك وقام محمد وضرب 
سعيد وفی الدار أموك وصة ومه ورومد وحساء وعاء فى الأصوات 
وحس ولب وآف وأوه » فكل لفظ استقل منفسه وجنيت منه ثمرة معتاه 
وهما بمعنى التكليم والتسليم وهما الصدران الجاريان على كلم 
وسلم » قال الله سبحانه : « وکلم الله موسى تكليما » وقال عز اسمه : 
« صلوا عليه وسلموا تسليما ٩»‏ وهو جنس للجمل المركبة لأدلة : 

أ أن العرب حددوا للدلالة على الواحد لفظ ( كلمة ) ۳ 

۲ ل أن المصدر كذلك حاله » فاذا قيل : شام محمد فهو كلام 
واذا شل : قام محمد و أخوك جعفر فهو آبضا كلام كما كان لا 
وقع على الجملة الواحدة كلاما وأذا فيل قام محمد وأخوك جعفر وفی 


(5) الخصائص ۱۷/۱ . . 
0) الصدر السبابق ۲۵/۱ . 


کا 


الذار سید فهو يضا کلام كما كان لما وقع على الجملتين كلاما 
وهذا طريق الصدر لما كان جنسا لفعله » ألا تری أنه اذا قام قومة 
واحدة فقد كان منه قیام واذا قام قومتين فقد کان منه قیام واذا 
قام مائة قومة فقد كان منه قيام » فالکلام اذن انما هو جنس الجمل 
التوام مفردها ومثناها ومجموعها كما أن القيام جنس للقومات مفردها 
ومثناها ومجموعها ۶ فتظیر القومة الواحدة من القيام الجملة الواحدة 
من الکلام ۰ 

۳ استعملت العرب لفظ ( کلام ) وما بمعناه من كلمة حديث 
ومنطق فى أشعارها فى متام الشجو وآحادیث الحبین « ومعلوم أن 
الكلمة الواحدة لا تشجو ولا تحزن ولا تتملك قلب السامم » انما 
ذلك فیما طال من الکلام وآمتم سامعیه بعذوبة مستمعه ورقة حواشيه ٠»‏ 
وق ماق امن هقی أمكلة کر ه اه الانعسان من آشمار ارت کون 
كثير عزة : 
لو يسمعون كما سمعت كلامها خروالعزة ركما وسجودا : 

ل ا ا ۱ 
وحديثها کالفیث يسممه راعی بنستین تتسابعت جدبا 
فاصاخ پرجو أن یکون حيا ویقول من فرح هيا ربا 

: وقول ذی الرمة‎ ٠ 
لها بشر مثل الحرير ومنطق رخیم الحواشی لا هراء ولا نزر‎ 
وقد عقب على کل مثال ذکره ہما یوضح أن لفظ الکلام أو الحدیث‎ 
أو المنطق لابد أن يكون عبارة عن « کلام مفید مسنقل بنفسه ولو‎ 
بجملة واحدة فان نقص عن ذلك لم يكن هناك استعسان ولا‎ 
استعذاب » بل 'أن كل مقام من المقامات التى ذكرها الشعراء يستدعى‎ 
اد( م‎ 


جملا كثيرة حتی بتحقق لكل منهم ما آر 


(۸) الخصائص ۲۷/۱ ۲۲ ۰ 


س ۱6 مت 


۽ س یقتضی اختصاص الکلام بالجمل التامة الستقله بنفسها 
اشتفاقی لفظ الکلام فهو كما پر ام خف كي الکلم والکلام 
والکلوم وهی الجراح لا يدعو اليه ولا یجنیه فى آکثر الأمر على 
المتكلمة©© » قال : ب( وجرح اللسان کچرح اليد ) ومنه قوله :. 
قوارص تائینی ویحتقرونها وقد يملا القطر الاناء فیفعم 


و انما ینقم من القول ویحقر ما ینثی ويؤثر وذلك ما كان منه تاما 
غير ناقص ومفهوما غير مستبهم » وهذه صورة الجمل وهو ما كان من 
الألقاظ تاما مفیدا کلاما لأنه فى غالب الامر وأكثر الحال مضر بصاحبه 
وکالجارح له( » 


هذا البيان كان وفاعا عن معتی الکلام على الطريقة النحوية » 
ثم قرن أبن جنی ذلك ببحث مادة ( ك ل م ) وتقلباتها على الطريقة 
اللغوية فتعرض لمادة ( ك ل م ) وتقلباتها على طريقة الاشتقاق 
الأكبير الذي يعد هو میتکره فبین آنها « حبث تقلبت فمعناها الدلالة 
على القوة والشدة والستعمل منها أصول خمسة هی : ( ك ل م  )‏ 
( ك مل)-(لكم)-(مكل) -(م ل ك) واهملت منسه 
ل م ك ) فلم تأت فى ثبت ٠‏ 

فالأصل الأول ( ك ل م ) يأتى منه الكلم وما تصرف منه بمعنى 
الجرح والكلام ما غلظ من الأرض وفى كل ذلك شدة وقوة » ومنه : 


( عليها اتشیخ كالأسد الكليم ) 
وذلك أنه سبب كل شر وشدة فى أكثر الأمر ألا ترى الى قول رسول 





. يتصد التكليين‎ )٩( 
. ۲۲/۱ الخصائص‎ )۱۰( 


س © أ سے 


الله ينه : « من كفى مثونة لقلقه وقبقبه وذبذيه دخلالجنة »۱۷ » 
ومنه قول أبى بكر رضی الله عنه فى لسائه : « هذا آوردنی الموارد » 
وهو باب واسع ۰ ۱ 
والثانى : ( ك م ل ) كمل الثىء مثلئة الميم ‏ فهو كامل 
وکمیل وعلیه بقية تصرفه والتقاژها » أن الثىء اذا تم وكمل كان 
حینئذ أقوى وآشد منه اذا كان ناتصا غير کامل ۰ 4 


والثالث : ( ل ك م ) اللکم اذا وجات الرجل ونحو ولا شك 
فى شسدة ما هذه سبيله ٠‏ ۱ ۱ 


والرابع : ( م ك ل ) منسه بثر مكول اذا قل ماژها » قسال 
القطامى : ( كأنها قلب عادية مكل ) » فاليثر اذا قل ماژ‌ها کر ه موردها 
وجفا جانبها وذلك شدة ظاهرة ٠‏ 


والخامس : ( م ل ك ) منه ملكت العجين عجنته فاشتد وقوىق 
ومنه ملك الانسان » قفيه قدرة للمالك علیه(۱۳) + 


وبذلك يكون ابن جنى قد فسر مادة ( ك ل م ) وآبان عن ب 
معنى الكلام بما بفيد أنه عبارة عن « الألفاظ درؤوسها المستغنية عن 
غيرها وهى التى يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف 
ترکییها 2596 + 


الثول : عرف القول بآنه كل لفظ مذل به اللسان ناما أو ناقصا 
فالتام هو الفید آعنی الجملة وما كان فى معناه نحو : صه واه 


(۱۱) اللقلق : اللسان » القبقب : البطن » الذبذب : الفرج الجمهرة 
۱ وانظر کلام ابن جنی بالخصائص ۱/۱ ۰ 

(۱۲) الصدر السانق ۱۳/۱ س ۱۷ . 

. ۲۲/۱. الصدر السابق‎ )١9( 


والتاقص ما كان بضد ذلك نحو زید ومحمد وأن » وکان خوك اذا 
كانت الزمانیه لا الحدشة فکل كلام قول ولیس کل قول کلام ۱۶ 
هذا هو حقيقة معناه نم انه بستعمل مجازا بمعنی: الاعتقاد والرای 
عیقال : .هذا قول فلان آی رأيه ومعتقده « وفلان يقول بقول آبی 
حنيفة ویذهب الى قول مالك أى بعنقد ما كانا بریانه ولا براد بذلك 
أنه يحكى لفظهما عینه من غير تغيير لشیء من حروفه ومثل ذلك أن 
تقول فى رفع زید بالابتداء فى قولنا : زید شام آبوه » هذا قول 
البصریین آی رآیهم وفی رفعه بما يعود عليه من ذكره هذا قول 
الکوفیین وأنت ترید بذلك اعتقادهم لا نفس حروفهم والا فان عبارة 
القائل قد تتغير والراد الرآی لا العبارة۲۳ ولا يصح هذا کلام 
آبی حنيفة أو كلام البصریین أو کم الکوفی ین اذ الكلام یتعلق 
علاقة له بالرأى والاعتقاد -.وذلك 
وصح اطلاق القول على الاعتقادات 
ل الا بالقول فهى .سيب له والقول 
باسم غيره اذا کان ملايسا له ومثله 
لله سبحانه : « ویأتیه ا موٿ من كل مكان وما هو 
الله أعلم ‏ أسباب الوت اذ لو جاءه الموت نفسه 
رمنه تسمية الزادة الراوية والنجو نفسه الغائط 
وتدور مادة ( ق و ل ) وتصرفاتها. حول الخفوف 

وتصرفاتها الستة کلها . مستعملة + 





(۱8) الصدر السابق ۱۷/۱ ۰ 
دون عي اتجاه الى الأليق فقط: الخصائص 0 3 


(۱۷) المصدر السایق ۱۹/۱ © ۲۰ م 


مت ۱۷ س 


ویقلقان ویمذلان به ۰ 

الاصل الثانی : ( ق ل و ) » منه القلو حمار الوحش وقلوت 
بحركة وسرعة ۰ 

الأصل الخامس : ( ل و ق ) ء منه لوق الطعام واللوقة الزيدة 

الأصل السادس ( ل ق و ( منه اللقوة للعقاب لخفتها وسرعة 

توا وه اللقوة دي آلیمه كان اهر اف ات که ينا لد فى 
خفة وطیش » واللقوة الناقة السريعة اللقاح ‏ وکل ذلك يتضح فيه 
معنی 'ألخفة والسرعة والحر که۱) ۰ 


مقارنه بن الكلام والقول : آوضح أبن جنی من خلال حدیئسه 


١‏ مادة ( كلم ) تدور حول الشدة والقوة » على حين تدور 
مادة ( قول ) حول الخفوف والحركة ٠‏ 

ت الكلام يستعمل فى الألفاظ المستقلة المفيدة والقول أعم 
فيستعمل فیما یکون مفیدا أو غير مفيد » وقد نبه على ذلك سيبويه 
حين قال : « واعلم أن قلت فى كلام العرب انما وقعت على أن يحكى 
بها وانما يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا »157 » ثم قال فى 


(۱۸) المصدر السابق ۵/۱ س 1١‏ . 
(15) الكتاب 1۲/۱ . 


س ۸ س 


آلتمثیل : ب« نحو قلت زيد منطلق » فهذا يعنى أن الكلام الذى يحكى 
.بالقول لا يصدق اللا بيك التام المستقل المعنى » وأن القول 


لا بستحق هذه الصفة ۳( ۰ 


۳ س الكلام لا يستعمل فى الاعتقادات والآراء والقول يستعمل 
قيها » ومن آدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول اجماع النساس 
على أن يقولوا القرآن كلام الله ولا يقال القرآن قول الله وذلك أن هذا 
موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه ولا يسوغ تبديل شىء من حروفه 
قعير لذلك عنه بالكلام الذى لا يكون الا آصواتا تامسة مفيدة وعدل 
يه عن القول الذى قد يكون آصوانا غير مفيدة وآراء معتقدخ۳۱) » 
وائما عبروا عن الاعتقادات والآراء بالقول دون الكلام 2 من حيث 
كان القول بالاعتقاد أشسيه منه بالكلام وذلك أن الاعتقاد لا يفهم 
الا بغيره وهو العبارة عنه كما أن القول قد لا يتم معناه الا بغيره » 
آلا ترى أتك اذا قلت قام وأخليته من ضمير فانه لا يتم معناه الذى 
وضع فى الكلام عليه لأنه انما وضع على أن يفاد معناه مقترنا بما 
سند اليه من الفاعل وقام هذه نفسها قول وهی ناقصة محتاجة 
الى الفاعل کاحتیاج الاعتقاد الى العبارة عنه فلما اشتبها من هنا 
عبر عن آحدهما تصاحبه وليس كذلك الكلام أنه وضع على الاستفلال 
والاستغناء عما سواه والقول قد يكون من الفقر الى غيره على 
ما قدمناه فكان الى الاعتقاد المحتاج الى البيان أقرب وبأن يعبر به " 
عنه آلیق ٩۳‏ » واختصاص القول بالاعتقاد والرأى تخصيص لغوئ 
وضعى كما ذكرت فيما سبق اجرد أنه الأليق به من ناحية العنی ولذلك 
صح استعمال الكلام فيه أيضا آلا تری الى قول رؤبة : 





(۲۰) الخصساتص 17 
© الصدر السایق ۲۰/۱ .. 


مت ۱۹ مت 
خحدیث الثحل آشبه بالاعتقاد فكان الأجدر به القول الا أنه 
آوقم الکلام مو قعه 0 + 


E‏ س يستعمل كل من الكلام والقول مجازا فى الاصوات غير 
الانسانية:ومما جاء منه فى الكلام : 
شصد فصنبحت وا لط لم اخ تكلم جابیة۵ طمت : يسيل مفعم 
ومن استعمال القول فى مثل ذلك : 
قالت له الطير تقدم راشدا انك لا ترجع الا حامدا 
۳ ۱ مالا السوض وال قطنی ۱ 
وذلك كثير فى القول دون الكلام لسعة مذاهب القول عن الکلام 
حتى لیشمل المفيد وغيره « واذا جاز أن نسمى الرأى والاعتقاد قولا 
فسان .الحال آذنت بأن لو كان لهما جارحة نطق لقالتا سمعا وطاعة 
وقد حرر هذا الموضع وأوضحه عنثرة بقوله : 
لو كان يدرى ما المحاورة اشتکی ولكان لو علم الكلام - مكلمى 





(۲۳) انظر تعقيب الأستاذ النجار فى الخصائص ۲۲/۱ . 

(5؟) الجايية : الحوض الضخم وطمت : غمرت . يقال : طم الساء 
بطم طما وطموما : علا وغمر وجاء السيل قطم كل شىء : ای علاه . 
انظر اللسسان ( طم ) ج ۲۱۲/۱۵ » ۲۱۲ » (جبى ) ۱۸/ .15 . 


E E EEE 
قلو قدر اسان صلی لستان. ال لك ان کما ا‎ 


فالکلام والقول وما بعبران عنه وما اشتقا منه وما دارا حوله 
من معنی فيه آصوات وحرکات پنجم عنها أصوات تتضح من استعر اض 
طمن ل ا ا 00 أن مأ بسمی, 
بالكلام والقول هو عبارة عن مجموعة من الأصوات تتجزاً الى 
مجموعات صغيرة يمكن أن تسمى كل منهما وحدة صوتية وهذه الوحدة 
الصوئية تتأتلف مع أختها فى التركيب لتكون معنى من المعانى الرادة 
للمتکلم > هذه الوحدة هی ما یعرفه علماء اللغة و التحو باسم الكلمة وکل 
كلمة مركبة من مجموعة من الاصوات الفردية التى تجنمع هى الخری. 
لتکون هذه الوحدة الصوتية الرکية الدالة على العنی الراد منها 
والذی وضعها له تلجتمع | لعين » فالنهاة یجعلون الکلام الذی هو 
الألفاظ الفيدة تعبیرا صوتیا ونشاطا يرمز مفهومه الى آجزاء ثلائسة 
هى : : الاسم والفعل والحرف »> وکل منها بسمی فى عرف العلماء كلمة 
قال این مالك : 


کلامنسا لفظ مفیسد كاسستقم. واسم وفمل ثم حرف الكلم ٩۳‏ 
وأصده کلم والول عم وکلم4 بها کلام قد سوم 


وهذه الوحدة النى عرفت باسم ) کلم ( عرفها النحاة بأنها 
قول مفرد”"" أو لفظ مفرد؟ أو قول مفرد مستقل أو منتوى فيه 





(5؟) الخصائص ١/؟؟‏ - ۲۵ . 


(15) الكلم اسم جنس جمعى لأنه يفرق بينه وبين واحدة بالتساء 
واحده كلمة كنبق ونبقه . الخصائص ۲۵/۱ » حاشية الخضرى ۱۷/۱ . 
(۲۷) الشذور ص ۵ ۰ 


کد 


NNE معمد س جاء والنتوی فیه مثل فاط‎ E 
بآنت(۳) وهم يقصدون بكلمة قول آنها لفظ ولما كان القول ( الذی‎ 
.هو کل لفظ ) پشمل الفرد والرکب والتام والناقص ( الكلمة الواحدة‎ 
وما هو آکشر من كلمة ) حددت التسریفات مفهوم الکلمه بقولها‎ 
+ ) مفرد‎ ۲ 


وقد عاب الدكثور تمام حسان هذه التعریفات تما باتی : 
بوالنظام الذی آجری عله + 

+ اھا تخلط بين الوظيفة اللغوية والعانی المنطقية والوضعتة‎ ٠ 

 »*‏ أنها لا تفرق بين وجود الكلمة وعدمها فى تعريفها وهذا 
ما يؤدى الى الخلط فى التفکر(۳) , 

ولذلك عرفها بقوله : 


« صيغة ذات وظيفة لغوية معينة فى تركيب الجملة تقوم بدور 
.وحدة من وحد ات العجم وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو تحشی أو بغين 
بموضعها أو پستبدل بها غيرها فى السیاق » وترجع فى مادتها غالبا 
.الى أصول ثلاثة وقد تلحق بها زوائد م230 ۰ 


ويبدو لى أن تعريف الأقدمين لا عيب فيه بل هو دقيق تماما 
«وموجز واف بالعنی المطلوب منه » فهو : 


ال EY‏ يي تقول NS‏ كن مسو تا 


(۲۰) مناهج البحث فى اللغة ص ۲۲۰۱ ۰ 
(۲۱) المصدر السابق ص ۳۲ . 


مس ۲۲ سم 


ولا عيب أن تلثفی معانی الالفاظ الثلاثة لاشنمال الاصوات علیها فكل 
لنظ يمكن أن يطلق عليه قول لأن القول هو ما یتلفظ به وکل لفظ بهذا 
المعنى هو قول والكلمة ليست الا لفظا فلا مانع من اطلاق اسم القول 
وا وق يمد قاطا ول ينه که فیس زهو جاه ريده 
مثل الانسان حيوان ناطق حيث يشترك فى لفظ الحبوان مع الائسان 
سائر الصوانات ولم يعب ذلك أحد والجزء الآخر من التعريف يمنع 
ما يراد منعه فكلمة ناطق تمنع ما عدا الانسان من الدخول فى 
التعريف » وقد أضيف الى تعريف الكلمة ما منم غيرها من: الدخول 
معها وهو ( مفرد ) فكلمة مفرد أخرجت الرکبات سواء كانت تامة 
أو ناقصة ۰ 3 

ثانيا ‏ فيما يبدو لى أنه لا يصح ادخال الوظيفة اللغويسة فى 
تعريف أجزاء اللغة » وهذا غير موجود فى تعريف الأقدمين دل هو 
موجود فى تعريف الدکتور تمام نفسه » وبالرجوع اليه يمكن 5 
ما أقول ۰ 

قالش .جيه لسن هناك خلط فى التفكير بالاشسارة الى الکلمات 
الضمرة ة مثل آنت فى قم بل هذا مجرد تلمیح الى أن الكلمة تارة تکون 
واضحه مرثية وأخرى مستترة قیاسا على وجودها الخارجی + 

وقسد عرف مييه الکلمة بأنها ربط معنی ما بمجموعة 
ما من الأصوات صالحة لاستعمال جراماطيقى؟ » وهذا التعريف 
صالح للمورفيمات والجمل وأجزاء الجمل أيضا » وعند جاردئر ٩۳۳‏ 
« أن الكلمات ذات وجمین فى طبيعتها فوجه هو المعنى ووجه آخر هو 





(۲۲) مناهج البحث فى اللفة ۲۲۷ 4 ۲۸ وانظر اللغة ( فندريس 4 


۳ عالم لنری انجلیزی . 


س ۲۲۱۳ مسب 


الصوت وحیث تكون الکلمات فى ملك کل شخص نکون من ناحیته جواهر 
طبيعية مكونة من منطقة العنی من جهة ومن صورة صوت معين من 
جهة آخری > هذا الصوت صالح لأن يعاد نطقه بالارادة والکلمات 
طبیعتها شين لين حدث عضوىق تمكن اعادته بحسب الارادة 44 + 


والتعریف الأول للكلمة شامل لها ولغيرها ».والثانی يدخلها فى 
عالم الفلسفة وعلم النفس « وليس الباحث اللغوى بحاجة الى أن 
يبنى أفكاره على أسس غريبة عن منهج اللغة ٠٠١‏ لاحظ فى تعريف 
جاردثر استعمال كلمات : الحقيقة ‏ الطيعة س الك س المعرفة سس 
التكلم ‏ النفس » ٠‏ 


ويلاحظ الدکتور تمام أن تعريق الكلمة لا يمكن اتحاده فی جميع 
اللغات يل لكل منها تعريف بستمد هن طبیعتها ووسائلها الخاصة فى 
التركيب كما يقول فندريس ©“ > ولكن معدو لنا أن الكلمة النى ھی 
وحدة لعویه تدل على معنی من الممائى لا تختلف مهد | التحدید من 
لغة الى آخری »غلا مانع من وضع تعريف شامل لها فهذا لا صلة له 
بطرق البتاء الصرقی أو غيره من خصائص اللعات + 


واعتتد آن تعریف الكلمة العريي 1 واف بالفرض التصسود 
فالكلام والقول س كما رأبنا س معفرأن عن أصوات تفيد معانى خاصة 
يراها المتكلمون وتلك الأصوات التى يترجم عنها الكلام هى جوهر 
اللغه ومعناها والمراد منها كما يتبين ذلك من عرضنا للعة ومفهومها عند 
عالمنا أبن جنى وغيره من قدامى ومحدثين + 


ا میم 


(۳۶) مناهج البحث فى اللفة ص ۲۳۵ وما بعدها وانظر اللفسة 
ص ۱1۲ ۰ 


اللغة واللهحة 

اللفة : 

تاریخها : 
الانسان کائن اجتماعی آمرا مبتذلا ولعل من آدل السمات على الطبيعة 
الاجتماعية فى الانسان تلك الفريزة التی تدفع على الفور الافسراد 
یمین معأ الى جعسل الخصائص التنى تجمعهم مشاعه بینهم لیتمیزوا 
بها عن أولثك الذين لا توجد لهم هذه الخصائص بنفس الدرجة ٩۳»‏ » 
وهذه الوسيلة تتنوع من مجتمع بدائى الى مجتمع حضاری » 
فالسلوك الجماعى على ثلاث درجات بلا رموز جماعية وبرموز جماعية 
غير شعورية وبلغة 226 » ونحن الآن بصدد بیان أرقى الوسائل التی 
وصل اليها الانسان فى تفاهمه مع أخيه وهی اللغة الصوتية ٠‏ 


ولم تعرف كلمة ( اللغة ) طريقها الى الظهور بين مفردات العربية 
الا بعد انتهاء القرن الثانی الهجری وقد أطلقت آنذاك على ما جمعه 
الرواة من النادية 0 العرب الفصحاء بعد فشو اللحن +++ 1 بطلق 
واستعجت الدولة ° RF‏ اللعة بعسرف سا + +۰ E‏ ذلك 
0 دريد بد والأزهرئ و : 


۰ 7 اي 





(۱) اللفة ۲۰۲ . (۷) مناهج البحث فى اللفة ۵۲ 
(۲) تاريخ آداب :مرب ۲۳۷/۱ ۰ ۲۳۸ ۰ 


مس ۲۵ مت 


ویعتقد أن الكلمة لم ترد فى الادب العربی قبل القرن الثامن 
الهجرى فقد جاءت أول مرة فى شعر لصفی الدين الحلی(* و 
کو تياك ار کو به فلك له عند الملمات أعوان 
شهافت على حفظ اللغات وفهمها فكل لسان فى الحقيقة انسان 


ویعبر القرآن الكريم عن اللغة بكلمة لسان“ مثل « وهذا 
کتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشری للمحسنين ٩»‏ » 
« نزل به الروح الأمين على فلبك لتكون من النذرين بلسان عربى 
مبين ٩»‏ » وهذه الكلمة هى المشوورة فى اللغات السامية » ففى 
العبرية ۶ بمعنی اللغة يقال : Hailashoon ha - evrit‏ 
EEN A a OANA)‏ 


ومن هنا بقول الدکتور آنیس ۶ J»‏ بظهر أن العرب القدماء فی 
العصور الجاهلية وصدر الاسلام لم د نكوتوأ بعبرون عما تسمبه نكن 
باللغة الا بكلمة اللسان تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى فى معظم 
اللغات السامية شقيقات اللغة العربية » وقد يستأنس لهذا الرأى هما 
حاء فى القر آن الكريم من استعمال كلمة اللسان وحدها فى معذیی 
اللغة »2 » ولكن مادة ( ل غ و ) التى تعنى الصوت والكلام شد 
وردت فى القر.ان الكريم و الحدیث و الشعر المعتمد كثيرأ 4 وسیندان 
ذلك من حديثنا عن اشتقاقها وتصريفها » وتطلق كلمة لغة عند القدماء 
ويراد منها اللهجة* وتقابل باللغات الأجنبية علا10۸6 فى 





(6) توفی سنة ۷۵۰ ه وانظر دیوانه ص 07؟ .. 
(ه) وردت كلمة لسان بعتي اللفة ۸ مرات فى الترآن انظر العجم 
المفهرين ص ٦٤۷‏ . 1 
(5) الأحقاف اة ۲ . 
sl (۷)‏ ۲ سس ۱۹۵ . : 
(۸) ف-اللهجات العربية ط ۲ ص 16 . 
)٩(‏ الصدر السابق ط ۲ ص ۱۰ . 


س ۷ مس 


الانجليزية بمعنى لسان أو ٩۱(‏ » #ناهلله فى الفرنسية بالمعنى 
السايق ١‏ » وبذلك تتفق اللغتان الانجليزية والفرنسية مع العربية 
فى التعبير باللسان عن اللغة وفيهما مع ذلك كلمات أخرى لمعنى اللغة 
لا تطلق على اللسان وقد تطلق على 'الليجة أيضا » وهذه الکلمات فی 


اشتقاقها وتصريفها : 


يذكر اللغويون ومنهم أبن جنى وأربباب الساجم آنها 
مشتقة من الفعل لما يلغو اذا تكلم أو من لغى يلغى بسکسر 
الغين فى المناضى وفتحها فى المضارع اذا لهج يقول ابن جنى : 
AEG E E‏ مو لفون ای مان 
لعوة ككرة وقله وثبه كلها لاماتها واوات لقولهم كروت بالكرة وتلوت 
بالقلة ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب وقالوا قيا لغات ولغون«) 
انو كروي اوقل نيا كن لدو اذا هذى ELAS‏ 


ورب آسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
وكذلك اللعو كال الله سیحائه وتعالی و ادّا مرو! عاللعو مروا 
كراما » أى بالباطل وفى الحديث : « من قال فى الجمعة صه فقد لعا » 


أى تكلم ۳ , 


۳ وتطلق سمعنى اللفة أيضا فى الانجليزية کلمة 18000298 ص 
1 . ۱ 
وتطلق كلمة 1209296 بمعنى لغة أو لهجة أو نطق أو اسلوب وهناك 
الفاظ أخرى غير ذلك . 

(؟١)‏ ملحق بجمع المذكر . 

(۱۲) الخصائص ۳۳/۱ ۰ 


عسي الم و ص 


وبأخذ عليه آستاذنا الدكتور قناوی أنه غير جار على الشهور 
من القواعد الصرفية.التی تقول ذا حذف هرف من الوزون حسذف 
ما اسه من ر یکین اا وم هید ا موش 
والعوض وقلما یجتمعان(*) » ویجری هذا النقد على ما قاله الأزهرى 
وغيره من أن آصلها لغوة بوزن فعلة 229 » وما نبه علیسه آستاذنا 
الدکتور قناوی ملحظ صرفی دقیق* ٠‏ 


ومن نص أبن جنی السایق پفهم أنه بری اشتقاق لغة من لغا 
پلغو بمعنی تكلم أو من لغی پلعی بمعنی هذى » وبالاشتفاق الأول قال 
ها العاموون واي كان اهت اللأرداكة عفن امین لها 
لغو | تكلم ج لغات ولغون"“ » وفی الفردات : لغى بکذا آی لهج 
به لهج العصفور بلغاه أى بصونه ومنه قیل للکلام الذی يلهج به 
الناس فرقة فرقة لغة(08 ومع ذلك ذکرا الاشنقاق آلثانی وما يتعلق 
بالمادة من معان لغوية يقال : لغيت تلغى نحو لقیت تلقى واللغو من 
الكلام ما لا يعتد به وهو الذى يورد لا عن روية وفكرة فيجرى مجرى 
الغا و كوك الا هة ن الطيون لقان ادلی ول 
نحو عيب وعاب س وأنشد ( عن اللغا ورفث التكلم ) » وقد يسمى 
كل كلام قبيح لغوا قال : « لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » وقال : 
« واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقال : « لا یسمعون فبها لغوا 
ولا تآثيما » وقال : « والذين هم عن اللغو معرضون » وقال : « واذا 


(۱6) محاضرات استاذنا الدكتور قناوى . 
(۱۵) اللسان ۱۱۱/۲۰ ١1864‏ ۰ 


(15) الأشمونى ۲۰/۲ ل ۲۳ ومنار السالك ۲۹۹/۲ ؛ 1۱۱ © 
۲ وانظر الکتاب وتعلیق الاعلم على قول الشامر ( هما ننثا فى فى من 
فمویهما ) ۲/ ۸۲ . 


(۱۷) القاموس 785/6 . 
(۱۸) الفردات ۲ ۰ 


اس A‏ اه 


مروا باللغو مروا کراما » أى کفوا عن القبیح ولم پصرحوا وقپل معناه 
دا صادقوا آهل اللغو لم یخوضوا معهم ویستعمل اللغو فيما لا بعتد 
به ومنه اللغو فى الأيمان أى ما لا عقد عليه وذلك ما يجرى وصلا 
للكلام دضرب من اللعادة قال : « لا یواخذکم الله باللعو فى آیمانکم ¢ 
ومن هذا آخذ قول الشاعر : 


ولست بمأخوذ بلغو تقوله اذالم تعمد عاقدات العزاشم 


وقوله تعالى : « لا تسمع فيها لاغية » أى لغوا فجعل أسم الفاعل 
وصفا للكلام نحو كاذبة وقيل لما لا يعتد به فى الدية من الأبل لغو 
وقال الشاعر : ( كما آلغیت فى الدية الحوار )۲۷۶ وذكسر صاحب 
القاموس بعض ما تقدم : ٩۳۱‏ 

وببدو من استعراض مادة ( لغو ) فى الكتابين السابقين أن الأول 
یمیل الى ترجيح أحدهما والثانی بالعکس على ما بينته ٠‏ 


وقيل ان فعله لغى الا أنه فتح حرف الحلق فيكون ماضيه لعا 
ومضارعه یلغو ویلغی۳۳ » وقد قصدت بذكر كلام اللغويين بنصه 
وطوله أن أبين تأصل كلمة ( لغة ) فى العربية وموادها وقد استعملت 
خيما آوردته بمعناها الحقيقى الذى هو الأصوات الانسائية وغسيرها 
.وما يمكن أن پشبهها من معان مختلفة ۰ 


فتاه غا ذلك" لا بقل العؤل الذى ذهب اة بع آلخدتین من 


ی س 





(15) الثردات 1۵۱ © 1۵۲ والحوار ‏ بضم الحساء وكسرها س 
الاخیرة رديئة غند یعقوب » ولد الناقة من حين, یوضع الى أن يفطم 
ویفصل » ناذا فصل عن امه فصیل ». وقیل ۰ هو حوار ساعة تضعد 
:مه خاصة . اللسان ۳۰۱/۰ ۰ 

(۲۰) التاموس ۳۸۱/۲ ۰ 


(۲۱) لسان العرب ۱۱۷/۲۰ + 


س ۲۹ سم 


أن كلمة لغة دخيلة على العربية وآنها معربة من كمه ووما 
الأغريقية التی تعنی كلمة أو فكرة ویعزز ذلك س عندهم س ألتسایه 
بين الکلمتین۳۹ والزعم بان الكلمة لم ترد فى آداب العرب المتقدمين 
ولا فى القرآن الكريم ۰ فقد ثبت اذى عينين وقوعها فى القسرآن 
وقول العجاج السابق كما وقعت فى الحديث ومن قال لصاحبه يوم 
الجمعة ءءء الخ كما ورد فى المعاجم العربية ( لا يلغو ) اذا تحدث 
ولغى يلفى اذا لمج مع تصرفات أخرى لمادة ( لغو ) ونصوص 
كثيرة موئوق بها وذلك كله يثبت عربية كلمة ( لغة ) وان شاركت غيرها 
من اللغات الأخرى للتشابه فى الأصل الأول للغة الانسان ء 


ننتقل بعد ذلك إلى بیان معنى ( اللفة ) : 


حدها أبن جنى بأنها : آصوات يعبر بها كل قوم عن آغر اضهم 
و افقه عان خلك ساگر القدماء من علماء ال افر © ویمیل الی 
ذلك علماء الاجتماع فهی عندهم : 


«۳۳ 


نظام من رموز ملفوظة عرفية بتعاون ویتعامل بها أعضاء 
المجموعة الاجتماعية المعينة ۰ 

فيستفاد من كل من هذين التعريفين أن اللغة وسيلة مهمة فى 
الریط بين أفراد المجتمع وااتعبير عن تسكونهم الختلفه فکرسته كانت 

بيد أن لبعض الباحثین ملاحظات عليه جد مفيدة » فهذا التعریف 
بقصر اللعة على الأصوات الانسانية المعيرة عن أغراض ويخرج غيرهاً 





(۲۳) اللسسان والانسان د. حسن ظاظا ص ۱۳۱ )2 ۱۲۲ ۰ 
(۲۳) الخصائص ۳۳/۱ . 
(۲6) القاموس 1۸7/8 ولسان المرب ۱۱۸/۲۰ ۰ 


سس ۳0 سم 


كالأصوات الانسانية التی لا تعبر عن غرض ؛ كغطيط النائم » وتخرج 
كذلك أصوات الحیوانات العبر بها عن آغراض وما كان العبر بسه 
عن الغرض غير صوت » كالعقد والنصب والاشارة بالرأس أو غيرها 
من أعضاء الجسم » والاشارات التى تسته‌ملها السفن » والاشارات 
التى تستخدم فی الجیوش 6 وما بتفاهم به الصم ویعض السكان 
الأصليين :فى آمریکا » واستراليا وبعض العشاثر فى آواسط ارا 
وما یظهر على الائسان من الائفعالات النفسية التی تظهر فی حالات 
امرض والعضب والفسرح والصزن ونحو ذلك » وكذلك الأصوات 
اه كلما له عورف أو 1« خئلة محدوفة اواو كان ماه اله 
أو نحوها كأصوات المدافع وآلات الحرب + 


الاشیاء الخارجة عن التعریف آصبحت - على وجه الحقيقة العرفية 
س من وسائل ثل التفاهم فكان ينبغى أن تدخل فيه » لحن تعسریف : 
الأقدمين خص اللعه نما تقدم او لا 


از لذلك أن مر آدهم بالأصوات ينحصر فى ذات المقاطع لذنها 
هى العبرة عن الأغفراض » لا الأصوات اارسلة کالتی تصدر من 
الحیو انات » والراد بالتوم بنو آدم » ولا يشمل معنی هذا اللفظ 
غيرهم » فآما استعماله للجن فى مثل قوله تعالی : « قالوا با قومتا 
أجيبوا داعى الله » فهو اس تعمال مجسازی » فلا يعترض به على 
الحقيقة 050 , 





(۲۵) انظر محاضرات فى فقه اللفة لأستاذنا الدكتور محمد تناوى » 
وقد خالف الاستاذ عبد الله العلايلى سائر اللغويين معد اللفة غاية 
لا وسيلة » وهو قول ينبو عنه التحقيق . انظر : مقدمة لدرس لغة العرب 
ص ۱۵ بت ۲ . ۱ 


س ۳ 


ولعل علاعنا القدامى ‏ حين خصوا اللفة ‏ فى اصطلا 
العلمی بت ممأ يصدر عن الانسان من الأصوات المعيرة عن الأغراض 
المجتمع لأنها الوسيلة التی تفی بأغراض الناس وشئونیم فى الحياة ٠‏ 

ولذا نرى أن التعريف واف بالغرض المطلوب ٠‏ 
وظائفها التی حددها الأستاذ جفونز وهی : 

۱ س آنها وسيلة للتوصیل + 

۲ س أنها مساعد لقن للتفكير + 

م« أنها أداة للتسجیل والرجوع ۰ 

وبنيدو أن الوظيفتين الأولى والثالئة واحسدة فهما عدارة عن ۱ 
بالتسجيل والكتابة ليرجع اليها نیما بعد . 

ومعرفها علماء النفس بأنها ی رموز صوتية منظمة 


الأفكار فحسب وذلك تحديد غير واف بالغرض »؛ فاللغة لا تقف عند 
حد التعبير عن الأفكار بل هناك موضوعات أخرى تخص الناس فى 
شئونهم اللعامة » وهناك أحداث الترفيه والتسلية » فقد تستعمل 
للتعبير عن العواطف والشاعر الختلفة » وقد تستخدم للترنم بالغناء » 





)١‏ اللفة بين الفرد والجتمع ( جسبرسن ) ص ۸ واللغة والمجتمع 
لحك السعران ص ١”‏ . 


(۲۷) اللهجات العربية د. نجا ص م . 


بت ۲۳۲ سب 


النفس و التخفیف من آعباء الحياة ومشکلاتها ۰ 


ومعنى ذلك أن اللغة آکثر من أن تکون أداة للفکر » أو تعبيرا عن 
له الم ودين فزن السك حن ی موی مر 
فيزيائية واجنماعیة۳ » وهذا كله بثبت أن اللغة هی الرابطة الحيوية 
بين افراد الجتمع والتى تعبر عن حاجاته » وتجمع شمله » وتوحد 
أهدافه وهذا ملاحظ فى تعريف علماء العرب » وو أفقهم عليه علمساء 
الاجتماع ٠‏ 


اللهدة 00 
استقاقها : 
ورك اشتقاقها دوجهن : 


ألوجه الأول انها مأخوذة من لهج الفصیل يلهج أمه : اذا تناول 


سعدى أولع ده وأعتاده أو أغفرى به فثاير عایه و اللهج بالشىء : 
اش 9۵ : 


(۲۸) محاضرات فى اللهجات د. انیس فريحة ص ٩‏ واللفسة بين 
اقوفت والجتیع ص ٩‏ -- ۱۱ ۰ 

(۲۹) يعبر القدما عن اللهجة بكلمة ( اللغة ) فقد عقد ابن جنی بابا 
فى الخصائص بعتوان ( باب اختلاف اللفات وکلها حجة ) وابن فارس 
علماء آخرون كأبى على القالى فى ( الأمالى فى لغة العرب ) 5 


(.؟) تهذيب اللفة ۵1/5 » 28 والصحاح ۲۳۹/۱ ولسان العرب. 
رتم . 


س مس 


وكل من الوجهين مناسب لوجود العلاقة بين أصل الاشتقاق وطریقه 
تالنطق التی يتبعها الانسان فاللفة يتلقاها الانسان عن ذويه ومخالطیه 
کالفصیل, الذى بتناول اللبن من ضرع آمه فیمتصه كما أنه حين یتعلم 
اللغة يتل بها ويولع کمن بتعلق بشیء معين ويولع به" ٠‏ 


واللهد" هی لغة الانسان التى جبل عليها واعتادها ونشاً علیها 
.وقد أطلقت اللهجة على اللسان أو طرفه فهو آلة التحدث بها ٠‏ 

معناها : 

اللوجة : طريقة معينة فى الاستعمال اللغوى نوجد فى بیشه 
خاصة ین بیثات اللغة الواحدة ۰ 

ويعرفها بعضهم بأنها : العادات الكلامية لمجموعة قليلة من 
مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة9© ٠‏ 

وف الطركة أو الملاة الكلدمنة كون وه قن خالا ان 
ومن ذاك - فی لهجات العرب التديمة : العنعضة وهی قلب الهمزة 
عنك » وفی أذن عذن على حين أن بقية العرب بنطقون الهمزة دون 
تغيير فى أوائل الکلمات ۰ 
قى المؤنث شينا فيقولون : رأيتكش وبكش وعليكش فمنهم من يثبتها 
خالة الوقف فقط وهو الأ ومنهم من هاف الوصل ت آیضا -- 
-ومنهم من بجعلها مکان الکاف ویکسرها فى الوصل ویسکنها فى الوثف 


(۲۱) اللهجات العربية د. نجا ص ٩۱‏ . 
(۲۲) علم اللفة العام لرويئز ص ۰۲ ومقدمة لدراسة نقه اللفة . 
ك. مهمد أبو الفرج ص “5# , 


مس ۳ س 


فيقول : منش وعلیش(۲۳) وغيرهم من العرب بیقی الكاف دون تعبير + 
كذلك : العجمعجة فى لغة قضاعة يجعلون الياء المتشددة جيما 
يقولون فى تميمى تمیمج*۳) وغيرها يبقى الياء ويجرى مثل ذلك فى 
العاميات ففى مصر تنطق الهمزة مسهلة فى رأس وفأس فيقولون راس 
وفاس » كما يبدلون الثاء سينا فيقولون فى ثبت : سبث وفى بحوث : 


بحسو س و عبر ذلك كثير (Fe)‏ ۰ 


وهذا كله لا ختلاف تا سر وعوامل الاجتماع عند ها 
وتطاول الأزمان علیها ٠‏ 


وقد تكون الطريقة متعلقة بيئية الکلمات ونسجها 6 قاسم الفعول 
اذا صيغ من الفعل الثلاثى الأجوف فان عينه تعل عند الحجازيين 
سواء أكان واویا أم يائيا مثل : مقول ومدين ۰ ولكن التميمبين یعلون 
الواوی ویتمه‌ون الیائی فیقلون ا ومديون ؛ وعلى طريقة بنى 
تمیم تجری اللهجات العامية فى مصر وبعض جهات اليمن ونجد ٠‏ 

وقد يكون اختلاف الاستعمال اللغوی من جهة العانی » وتذکر 
كتب اللغة كثيرا من ذلك ككلمة ( وثب ) فهی عند ( حمير ) بمعنی 
( جلس ) وعند عرب الشمال بمعنی ( قفز ) و ( السدفة ) عند تیم 
( الظلمة ) وعند قيس ( الضوء )”° ۰ 


ولکن الاختلاف الصوتی يلعب الدور الهم فى اختلاف اللهجات 





(۱۲۲ الزهر ۲۲۱/۱ 4 ۲۲۲ . 
(؟") الصدر السایق .؛ ۱ 
(۳۵) وق الفرنسية نجد بعض التری تنطق (8) فتحسة حيث 
تتطق قری آخری (8) فتحة ممالة وتنطق بعضها (0) ضمة مفتوحة 
۷ ) الزهر ۱۸۸/۱ ٤‏ ۱۹۱ . ۱ 


بت ۲۳۵ مت 


وتنوعها 6 و اللهحه اتحاه منحرف داخل اللعة » وکل من اللعة واللهجة 
بتصلان بالصوت »> فاللغة ترتيط به من حیث افادة المعنى » واللهجة 
مق حيث مور الى وهه 


والاختلاف الصوتى برجم الى. .ها نأش ”: 

١‏ اختلاف فى مخرج بعض الأصوات اللغوية كالجيم فالعريية 
من وسط اللسان والمصرية من أقصاه مع ما یحاذیه من الحنك الأعلى + 

؟ ‏ اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات كترقيق 
الحرف وتفخيمه عند القبائل المختلفة ٠‏ 

1 اختلاف فى متاببس بحص آصوات اللن + اذ ان أى 
انحراف يصيب تلك الحروف التى تعرف يخ روف المد عند الأقدمين 
يؤدى الى اختلاف فى نطقها ٠‏ ۱ 

٤‏ س تباين فى النغمة الموسيقية للكلام : فذلك يختلف بين القبائل 
وحسب الییگات المختلفة ء 


ه س اختلاف فى قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين 
بتآثر بعضها مبعض ؛ فالجمهرة من العرب تقلب الوأو تاء عند وقوعها 
فاء لافتعسل مثل » اتصل هربا من تلاعب الحرکات » ولكن الحجازيين 
لا يقلدوئها تاء » فتتآثر بالحرکات السايقة عليها فثقلب حسب الحركات 
واوا بعد الضمة » وألفا بعد الفتحة » وباء بعد الكسرة فيقولون : 
ايتصل ‏ پاتصل موتصل »ەم دی 


ویقول فندريس تن الفرنسية : « اننا نجد فروقا ذات بال 


بين قرية وأخرى حتی لیمکننا أن نميز لهجة کل قرية مفهما بوصف 


e TES قحا واس‎ SU a 
. د . أنيس ص ۱۱ بتصرف‎ 


و 


مخالف لغيرها من حيث الصسوتیات » ومن حيث النحو » ومن حيث 
المفردات40؟ » واللهجة اذا اتسمت بخصائص بارزة بحيث توافر لها 
ما يجعلها تستغنى عن أصلها » وتفى بحاجة الجماعة التى تتحدث بها 
أمكن أن تسمى لغة » وذلك حين تنضج قواعدها ونظمها الصوتية 
والصرفية والتركيبية بحيث تجتمع لها عناصر الافادة الكاملة والتعبير 
السلیم کاللهجات العربية فی مصر ؛ والملكة العربيسة السعودية » 
والمراق وسوریا ولان وغیرها من ساگر البلاد العربية اذ يطلق علیما 
اسم ( لعات ) باعتبار وفائها بحاجة مجتمعاتها » وباعتبار صلتها باللغة 
العربية الام تعد كل منها لهجة لانها لم تستغن عنها » بل انها استمدت 
ولا تزال تستمد - متها مقومات حیاتها الاصلية ۰ 


وقد اعد عوامل کثيرة علی استقلال اللهجة وصیرورتها اة 
تائمة بذاتها مشسهورة لدی مجتمعها » بل وسسواه من الجتمعات 
الاقتافه الى كرون عل حل اا م وهام العو امل مین لک يمتها 
أن پقوم بهذا الدور فى استقلال اللهجة على النحو السابق وهی : 

۱ عامل عسسکری س سيأسى + 

؟ ‏ عامل دینی + 

م عامل أدبى ٠‏ 

4 - عامل اجتماعى طبقى ۰ 

وقد يتدخل عاملان أو ثلاثة فى تكوين هذه اللهجة ٠‏ 


مثال الأول : اللهجات الروسية التشيكية والبلغارية أصبحت لغات 
رسمية معترفا بها عندما استقلت هذه اليلدان عن 
روسنا ٠‏ 


مه 


سب ۳۷ — 


مثال الثانی : ارتقاء العربية الفصحی من لهجة حجازية نجدية الى 
مرتبة أدبية سامية بفضل نزول القرآن الكريم بها ٠‏ . 


مثال الالث : لغة ایطالیا الحديثة فهی اللهجة التی کتب بها آدباء 


وشعراء أمثال ۱ دانتی وبتراركث ولوكاتشيو وأصلها ليجة 
فلورنسا ۰ 


نكال الرایم : لهجة بارس - بعد القرن السایم عشر -- آمبحت اثال 
الكذبى الرفیع الذی ینبنی لكل کاتب ناشیء أن يحتذية ٠‏ 
وذلك ينطبق على لغتنا العربية النموذجية الثی كان 
أساسها لهجة قريش » ثم استطاعت أن تتغلب على 
اللهجات الأخرى لتلك العوامل ‏ 


الما التان 


انقسام اللغة وتکون اتلهجات 


منذ آدم س عليه السلام - واللغات التى یستعملها نسله یئوالی 
علیها الانقسام الى لهجات » وبعد الطوفان توزع آبناء نوح ‏ عليه 
السلام ‏ فى الأرض » فنشأت مجموعات لغوية تنسب الى آبناشه 
الثلاثة : سام » وحسام » ویافث » وكل منها له فروع متعددة فى 
التديم و الحدیث ء 


ولا ریب آن اللعه تبقی متحدة فى الجتمع الذى بنخذها آداة 
له اذا كانت حباته الاجتماعية والارض التی يعيش علبها 
متحدة فى أهدافها و عوامل تکوینها » فاذا عبر شىء من ذلك كان 
ایذانا بانشعاب تلك اللغة الى لهجات ٠‏ 


وقد عزا العلماء انشعاب لفات الى هحات لعوامل آهمها : 
 |1‏ اختلاف البیئات الجغرافية : 

فالارض التی يعيش علیها الدشر مختلفة » ففيها الجيال والسهول 
- والودیان » وفیها الگراضی الزراعية والقاحلة » ومتی اخثلفت البيئة 
الجغرافية فان ذلك بوّدی الى اختلاف اللغة ء فاذا انتشرت جماعة 
لغوية تعيش فى مکان معين على آرض واسعة تختلف طبیعتها فان 
ذلك يؤدى ‏ مع تطاول الزمن - الى انشعاب لختها الواحسدة الى 
لهجات ٠‏ واذا كانت البيكة تؤثر على سکانها جسميا وخلقيا ونفسيا » 
كما هو الواقع فانها ‏ كذلك تؤثر على أعضاء النطق وطريقة الكلام ٠‏ 


بت ۲ س 


خکل شعب له ملامح ثقافية وعادات وتقالید خاصه تختلف عن الآخر 3 
فالمجتمع الانجليزى غير الجتمع الفرنسی غير الأمريكى أو الرومی أو 
العربى فى طريقة معيشته وقوانينه العامة والخاصة + 

والمجتمع الواحد قد يوجد فيه الطبقات الارستقراطية والدنيا 
أو الطبقات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من أرباب المين 
المختلفة وبقدر ما يوجد من تلك المظاهر تتفرع لات المجتمعات 
وتختلف . 


بل يوجد من العاميات الخاصة بقدر ما يوجد من جماعات 
متخصصة » والعامية الخاصة تتيز نتتوعها الذی لا يحد »> وأنها فى 
تغيير دائم تبعا لأحوال الجماعات والأمكنة التى تعيش فيها فكل جماءة 
خاصة وكل هيثة من أرباب المهن لها عاميتها الخاصة , 


”ير تلك الأحوال التی تعيش فيها الجماعة تنعكس آثارها 
سك أن المهاجرين من الأسبآن والانجليز الى أمريكا 
. الصوتى فاختلفت الاسبانية والانجليزية 
سلی + 
جزیر نهم الى الفقطار المجاورة بعد 
س التطور » بل تشعبت الى لهجاث 


ی الاجتماعية ووسائل الحياة كانت له 


د. نجا ص 1١‏ وف اللهچات العربية د. ائيس ' 


س 6۳ مس 


آثاره فى لعة الجماعة بعد ارتحالها من بلدها الأضسلى محيث .برزت 
آمارات التغیر هناك عنها هنا ۰ 


ومن کل ما نفدم ندرك آن نظام | لُجتمع و اختلاف طيقائه ونعار 
آحواله قد يسبب تفرع لغته الى لهجات ٠‏ 


۲ س الاتصال اليشرى وآثاره : 

الانسان مدنى بطبعه ‏ كما يقول علماء الاجتماع س فهو فى 
حاجة الى مساعدة أخيه الانسان » ولذلك فقد بتصل بنو البشر لتبادل 
المنافع كما أن الانسان قد يحتاج الى الهجرة من وطنه الأصلى الى 
جماعة ما لسيطرتهم » وهذا يؤدى الى احتكاك اللغات بعضها ببيعض 
ونشوب صراع بينها » فالتوسع وخرورة الاتصال يقثضى معرفة 
لعات عدة معرفه جید ة() 6 یما بخلق اختلالا فى الأداء 0 فكثيرا 
ما لوحظ أن تطور اللغات يزداد بسرعة بازدیاد انتشارها فى الخسارج 
وازدیاد عدد الناس الذين يتكلمونها وتنوعهم اذ إن انتشارها فى أقاليم 
تحتك فبها بلغات أخرى بعرضها لأن تفقد خصائصها الموغلة فى الذاقية » 
والتأثير الذى يقع عليها من الخارج يؤدى بها الى التغير السریم( » 
وقد تتغلب احدى هذه اللغات على الأخرى ٠‏ 1 

ونحن نشاهد نطق الأجانب للغة العريية اذا اتصلوا بالعرب 
كاليونانيين والايطاليين فلا يستطيءون النطق بالطريقة العربية فهم 
مثلا ‏ لا يمكنهم نطق الحاء فى مثل كلمة ( محمد ) فيحولونها 
الى خاء ۰ 0 





(۲) اللفنة ۰ ۲۲۸ . 
۰ (4) الصدر السابق : 1۲۷ ۰ 


متا هس 


وتنزوی فى ضعف وتقهقر » وذلك واضح فى تغلب العربية على لغات 
البازد النتوحه کالقبطیه فى مصر والفارسية فى بعض بلاد فارس 
القديمة والآرامية فى العراق والشام* » والارمينية تقهقرت آمسام 
الروسية فى أوربا"" » لأن الضعيف عادة يحب أن يقلد من هو أقوى 
5 

وقد تبقی لغة المغزوين صاحبة الهيبة والاستعمال فى شئون 
الجتمع خارادة الاغريق ألا يضحوا لختهم آمام لغة فاتح يحتقرونه 
هى التى حفظت الاغريقية خلال العصور فلم تستطع التركية يوما أن 
ثحل محلها أو حتى أن تنال منها » هذا اذا كثر عدد الغزاة + 

آما اذا قل فان لغتهم قد يصيبها الضعف كما حدث للغة 
النورمائديين بعد غزوهم لانجلترا فقد تغلبت الانجليزية عليها لقلة 
عدد العالبين ولم يكن للنورماندية الفرنسية غير آثر قليل فى 
اللغة الانجليزية©» . 


فالباحث يرى أن هذه الاتصالات البشرية لامنافع أو للسيطرة 
واتصال اللغات نتيجة لذلك يعد عاملا من عوامل اختلاف اللفات عن 
أصلها بما يفرقها الى لهجات « فتطور الللغة المستمر فى معزل عن كل 
تأثير خارجى يعد أمرا مثاليا لا یکاد يتحقق فى أية لغةٍ » بل على 
العكس من ذلك فان الأثر الذى يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها 
كثيرا ما يلعب دورا مهما فى التطور اللغوى 6 + 





(0) فى اللهجات العربية : ۲۳ (5) اللفة ۱ ۲ ۰ 

(۷) اللهجات العربية : |١‏ . 

(8) فى اللهجات المربسية ط ۳ ص )۳ . 

)٩(‏ اللغة ۳۸ ٠‏ ویضیف بعضهم عاملا آخر هو ۰ اختلاف الأفرادا 
فى النطق فسابير يذهب الى ان اللهجات تنشا من الیل العام الى الاختلاف 
النردى فى الكلام ويجعلون من ذلك ما يسمى بالقیاس الخاطىء . انظر 
اللهجات العربية فى القراءات الترآئية ص ۲۹ . 


س 0 س 


تطبيق تلك العوامل على العربية 


وكل تلك الدوامل حدثت فى لتنا العربية التى عاشت فى مناطق 
الأمة العربية الى الحضارة فوجدت مناطق زراعية وأخرى تجارية » 
وكان لذلك آثره فى اختلاف أحوال أهلها بين تنقل وترحال أو اقامة 


٠ واستقرار‎ 


ثم خرج العرب من جزيرتوم الى الناطق المجاورة فى الشام 
والعراق ومصر فالتفت العربية مع أخواتها من الساميات كلعيرية 
والرومية والقبطیه ٠‏ 


وكل ذلك كانت له آثار بعيدة الدی فى ظهور لهجات شتى للغفة 
الاك اسيل ا 


( أ ) العامل الاجتماعى والثقاقى والجفراقی : 
اللغة اللعرمية ‏ وهی احدی لهحات اللعة السامية ‏ كانت و احدة 
عند الناطقين بها ثم زادت وانقسمت بتأثير العضارة والتطور » اذ ان 
انهم كبقية البشر ‏ تتغير أحوالهم الاجتماعية وما مر بهم من 
.ثقافات » فدعاهم ذلك الى تطور لعتهم لتئاسب ماهر حياتهم 
الجديدة ٠‏ 


وقد أخذت العربية فى التطور ‏ کذلك - لانتقالها من البادية الى 
الحاضرة فبعد أن كانت فى بقعة صحراوية يتمسك آهلها بمنطق آبائهم 
الفصيح » بدأت تنتقل بانتقال أهلها الى مجتمع حضارى > فنتعیر على 
الالسنة وتتطور تبعا لذلك على الرغم من نهجهم طريق السلف » فاهل 


سلاج سے 


العضر پتظاهرون بینهم بأنهم قد ترکوا وخالفوا کلام من پنتسب 
الى اللغة العربية الفصب لفصبحة » غير أن کلام أهل الحضر مضاه لکلام 
اعراب الکلام الفصیح( ٩‏ 5 

والفرق واضح بين صورة لهجات البادیه التميمية » ولهجات 
الحاضرة المجازبة التمثلة فى القرشية » فضد ارتفعت قريش فى 
الفصاحة عن عنعنه تمیم » وك كشسكشة رببعة » وكسكسة هوازن » 
وتضجع قيس » وعجرفية ضبة » وتلتلة بهراء « فأما عنعنة تمیم فان 
تمیما تقول فى موضع ( أن ) : ( عن ) تقول عن عبد الله قائم وآنشد 
ذو الرمة عبد أألك : 

وآما تلتلة بهراء فأنهم يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنمون بسر 
أوائل المروف + 

وأما کشکشة ربيعة » فانما يريد قولها مم كاف ضمي الونث : 
أنكش ورآیتکش و 35 عطيتكشس 4 اتصل هذا فی الوقف 4 هادا وصلت 
أسقطت الشین(۲۱۱ » فقريش ما ترفعت عن ذلك الا للثقافات الاجتماعية 
الثى نشا آهلها عليها كذلك فبيثة الحجاز الحضرية غير الصحراء الثی 

( ب ) الاتصال البشرى بين العرب وغيرهم : 

لم بعش العرب فى عزلة عن غيرهم » أو عن اتصسال بعضهم 

ببعض ‏ فالهياة الاجتماعية تحتاج الى صلات وروابط بين الأفدراد 


(۱۰) الخصائص ۲۹/۲ ۰ 
(۱۱) الصدر السایق ۱۱/۲ . 


سےا ات 


والجماعات و الشعوب »> وقد تهيآت لهم وسائل هذا الاتصال عن طريق 
تبادل المنسافع وعن طریق الغزو والسيطرة كما عرفنا » ولا ریب أن 
الاسبلام بعك الفتوح ل مها دیانات الشعوب التى تعلب عليها 
واحتلت لخته العربية الصدارة لدیها » فى جمیم الاعمال و الشستون 
والخاطیات العادية ۰ 


فيها » واذا كانت قد کتب لها التعلب ؛ فانها قد فقدت ‏ آیضا بت 


ویژکد ذلك فشو اللحن علی آلسنة العرب بعد انتشار الاسلام 
واتساع رقعة الدولة الاسلامية » فقد رووا أن النبى وف سمع رجلا 
پلهن فى کلامه فقال : ( آرشدوا آخاکم فقد ضل ) ورووا آیضا 
أن آحد ولاة عمر ‏ رضی لله تعالى عنه ‏ کتب اليه کتابا لحن فيه 4 
فكتب اليه عمر « أن قنع كاتبك سوطا » وغير ذلك » مما كان سيبا فى 
وضع علم النحو على يد أبى الأسود الدؤلى » ولذا منم علماء العربية 
الاحتجاج بكلام. من كانت له صلة بالأمم المجاورة كلخم وجذام ٠‏ 


ومعنى ذلك أن احتكاك الشعوب يؤدى الى احتكاك للغتها:؟؟ ء 
وقد ثبرز خصائص احداهما على الأخرى « ولولا متاومة المجتمع 
للتفكك اللغوى لأصبح العالم أمام حشد من صور التكلم التى 
لا تزیدها الأيام الا تفرقا » ولكن الذين بتكلمون احدى هذه اللغات. 
يميلون دائما الى الحافظة عليها كما هى م20 ۰ 


وقد آدی هذا الاختلاط بين العرب والأجانب ممن دخلوا الاسلام 


(۱۲) اللفة ۰ ۲۸۸ . 
(۱۳) الصدر السایق ۰ ۲۲۲ ۰ 


مه 8 سد 


الى تفرع العربية الى لهجات فى البلاد الفتوحة كالمصرية والسورية 
والعراقية وغیرها من اللهجات التی نری آثارها حتی الیوم * 


( ج ) اختلاط القبائل العربية وأثره فى اللهجات : 

وان اتصال المزبی باخیه له كذلك آتره فی.لهجة كل فريق حيث 
تؤثر وتتأثر بأختها » فقد دعت الحاجة الاجتماعية العرب الى التلاقى 
والتعامل الاجتماعی « فان العرب بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم 
بچرون مجری الجماعة ألو احدة هی دار واحدة » وهذأ الاتصال الوثيق 
بؤّدى الى اتصال لهجاتهم معضهأ ببعض فبعضیم. بلاحظ صاحنه 
ویراعی آمر لعته كما براعی ذلك من مهم آمره ¢ 6150 ۰ 

غلقاء الهجات مهم للمرب کآمور الحياة التخسری التي پلتتون 
من آجلها » واذا التقى العریی بغيره حدث واحد من ثلاثة آمور : 

س انتقال لمسائه الى اللهجة الجديدة ۰ 

شت اجتماع لهجته مع لهجه غيره + 

وذلك يمكن فهمه من قول أبن جنى : 

« اعلم أن العرب تختلف أحوالها فى تلقى الواحد منها لغة 
غيره » فمنهم من يخف ويسرع فيقول ما يسمعه » ومنهم من پستعصم 


فيقيم على لغته البتة » ومنهم من اذا طال تكرر لغة غيرة عليه 
لصفت به ووجدت فى كلامه »20 + 


. 15 © ۱۵/۲ الخصائص‎ )١2( 
. ٠. ۲۸۳/۱ المصدر السابق‎ )۱۵( 


بت 6 مت 


فعندما. يلتقى العربی بأخيه ویتحادثان أو يسمع کل منهما لغة 
الاخر فاما أن بحس آحدهما من كلا صاحبه ما یعجبه ۸ فیئلقف کلمانه 
مسرعة ويترك لهجته الأصلية » واما أن يستعملها مع لهجته » واما أن 
يتعصب للهجته الأولى فيستعصم بها ۰ 

ومن آمثلة تمسك العربی بلهجته الأصلية موقف أبى زياد الكلابى 
من نطق کلمة « النطع » بلهجته الخاصه وعدم اعترافه برها » فقد 
سال آبا عبد الله الاعرابی عن قول النابغة الذییانی : 

على ظهر مبناة مدمه 


فقال أبو عبد الله : النطع بفتح النون فقال أبو زياد : لا آعرفه » 
فقال : النطع بكسر النون فقال أبو زياد : نعم » فقد أنكر غير لعته 
كما ترى مع ما بينهما من قرب ۰ 

وليس الغالب أن يبقى العربى على لهجته غير منأثرة بما يجاورها 
من لهجات اخوانه الآخرين » بل ان الأعم هو التفاعل بين تلك اللهجات 
بحيث تأخذ هذه من تلك وتلك من هذه ٠‏ 


ولذلك كان تبادل التآثيرات اللغوية هو الشائع بين تلك اللهجات 
المتولدة من لغعة واحدة ۰ ۱ 


وقد عفد ادق تكن نيان ( فى العربی بسمع لغة غيره أبراعيها 
ويعتمدها أم بلعیها ویطرح حکمها نف ذکر فيه وال أبى زدد 
للخليل عن الذين قالوا : مررت بأخواك » وضربت أخواك » ممن 


(15) الصدر السابق ۲۸۲/۱ ۰ 
(۱۷) الصدر السابق ۱/۲ س ۱1 ۰ 


ہے © © دس 


بلزمون المثنى الألف » فقال الخلیل : هؤلاء قولهم على قياس الذين 
قالوا فى بیأس باعس 4 أعدلوا الباء لانفتاح ما قبلها 5 


واخة ابن جنی یسم قول الاين علی آن بلحرث بن عد نظروا 
الباء آلفا فى لعتهم حالتی اأتصب والجر » استخفافا لاثلف ٠‏ 


وبعضهم فسر قول الخليل على أن العسرب جمیصا کانوا 
بستخدمون الباء فى المثنى حالتی اللصب والجر الا آن بلحرث دن کعب 
فضلت استعمال الألف فى أوجه الاعراب كلها » وان كان القياس 


بقتفى رأى الجمهور ٠‏ 


ورأى بعضیم احتمالا آخر هو : أن بلصرث بن كعب کانوا 
- کفیرهم من الجمهور - پستعملون الثتی بالیاء فی النصب والجسر 
ثم قلبت بلحرث بن كعب الماء آلفا للخفة لانها أسهل علیعم 4 وهذا 
القلب يسبب الفتحة قبل الياء » وان لم تكن الياء مفتوحة وهذا قول 
آخر لأبى الحسن الأخفش ٠‏ 


ولكن ابن جنى لم يرتض هذا التفسير » لأن الاحتمال الأقوى 
عنده ‏ أن يكون بلحرث بن كعب قد نطقوا بالألف من أول الأمر > 
ولم یکونوا ینطقون المثنى بالیاء » ثم تحولوا الى الألف » لأن الياء 
هى القياس للفرق بين المرفوع وغيره » وهی الأقوى والجماعة عليه » 
فكيف ينتقلون من الأقوى الى الأضعف وهم لم ينطقوا قط بالياء » 
ولم يبدلوها آلفا » لكن بلحرث راعت لغة الكافة الكثيرة فصنعوا لختهم 
من آول الأمر بالألف » ولم يعدلوا الیها من غيرها ٠‏ 


بهد 6م 


وقد عقب أبن جنى على بعض هذه الأوجه بان صاحب لغة 
یراعی لغة غيره » لأن العرب بتصل ی بعضهم دمعض 4 وهم خلق كثير 
منتشر متجاور لهم علاقات وارتباطات ۶ وبعضیم پلاحظ صاحبه » 
ویراعی آمر لته كما يراعى ذلك من مهم آمره ٠‏ 

وقد بوّدی هذا التيادل للتأثير بين اللهجات ‏ أحيانا ‏ الى 
انتقال لسان العربی الى غير لهجته اذا كثرت صلاته بها ٠‏ 

وقد تبقى لهجته الأصلية » مع ظهور سمات خاصة فيها من لهجة 
غبره » ولذلك صور متعددة تندرج تحت عنوان : 


« تركب اللعات » 


نب 61 ام 
تركب اللفسات 

اقتضت الحاجة الاجتماعية أن يستعمل العربى ظواهر أو ألفاظة 
خاصة بلهجة أخيه الى جوار ما يستعمله فى لهجته الأصلية » ودر اسف 
هذا الموضوع تنحصر فى جانبين : 

. جانب الألفاظ‎ - ۲ ٠ جانب الأبنية‎ - ١ 

: التداخل فى الابنية‎ ١ 

القدماء بجعلون من المکن شکل عين الثلائی فى الأضی والضار عر 
باحدی الحرکات الثلاث : الفتحة أو الضمة أو الکسرة » فیفترضون. 
العرب وهی : 

س فعل یفعل » بضم العين فى الماضى وفتحها فى الضارع ٠‏ 

ب فعل يفعل » بضم العين فى الماضى وكسرها فى الضارع 4 

س فعل يفعل » بکسر العين فى الاضی وضمها فى الضارع 6 م 

والأوزان الستة التى قبلوها لورودها عن العرب هی : 

ب فعل يفعل » بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع .. 

فعل يفعل » بفتح العين فى الماضى وفتحها كذلك فى المضارع 6 

ب قمل يفل » پکسر ای فیهما ۰" 


(۱۸) من أسرار اللفة ط ۳ ص ۲۰ . 


ست O‏ نس 


وقد نصوا على أن ( فعل يفعل ) بفتح العين فى الاضی 
«والمضارع يكون فيما عينه أو لامه حرف حلق مثل : فتح یفتح » وقراً 
يقرا" كما عدوا باب ( فعل يفعل ) بكسر العين فيهما موقوفا 
على السماع ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فكل ما خالف هذه الوجوه التی اعتمدوها بعد 
بشاذا عندهم « آلا تراهم كيف ذكروا ما جاء على فعل يفعل بکسر 
العين فى الماضى وضمها فى المضارع نحو نعم ينعم » ودمت تدوم » 
وليس عينه ولا لامه حرفا حلقيا نحو قلى يقلى وسلا يسلى وجبى 
:یجبی وركن يركن وقنط یقنط!۳ ۰ 


والمضموم العين يكون منه على فعیل مثل کرم فهو كريم » وتلك قاعدة 
مشهورة عند هم فكل ما خالفها عد شاد ٠‏ 


ومما عدوه شاذا ما ذكروه من فعل يضم العين فهو فاعل نحو 


وهكذا شان كل ما خالف القواعد عندهم » فانه يوصم بالشذوذ » 


(19) هذا ما تؤكده التجارب الصوتية الحديثة » فاصوات الحلق: 
تحتاج بعد صدورها من مخرجها االحلقى الى اتساع فى مخرجها بالغم » 
علیس هناك ما يعوق هذا المجرى فى زوايا الفم ولهذا تاسبها من اصوات 
اللين, أكثرها اتساعا وتلك هی الفتحة ‏ انظر فى اللهجات العربية ط ۲, 


(.؟) الخصائص ۳۷۵/۱ . 


04 س 


ولكن الأجدى فى ذلك هو الحمل عسلى تركب اللغات » فهو لغات 
تداخلت فتركبت وهکذا بنبغى أن يعتقد وهو آشبه بحكمة العرب + 


وتفسير التداخل فى الأبئية يدعونا الى تقسيمها الى نوعيها : 


ا( أ ) تفسير التداخل فى أبنية الأفعال : 

« دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيعة الماضى لصيعة المضارع 6 
اذ الغرض فى صيغ هذه المثل أنما هو لافادة الأزمنة » فجعل لكل زمان 
مثال مخالف لصاحبه » وكلما ازداد الخلاف كانت فى ذلك قوة الدلالة 
على الزمان » فمن ذلك أن جعل العرب بازاء حركة فاء الماضى سكون 
فاء المضارع » وخالفوا بين عینیهما فقالوا : ضرب يضرب وقتل يقتل 


وعلم يعلم » , 


والقياس فيما ماضيه ( فعل ) بكسر ألعين أن يكون مضارعه على 
ر يفعل ) بفتحها نحو : رکب يركب وشرب يشرب » والقياس س کذلك 
فيما ماضيه ( فعل ) بفتح العين أن يكون مضارعه على ( يفعل ) 
بكسرها نحو ضرب يضرب وسرق يسرق ففی الأول كسرت عين الاضی 
ففتحت عين المضارع وفى الثانى بالعکس لتحقيق المخالفة والتناظر 
بينهما « فكما فتح المضارع لكسر الماخى فكذلك ‏ آیضا س ينبغى 
آن یکسر الشارع ااا كی » ۰ 


وانما جات المخالفة ‏ آیضا - فيما ماضیه ( فعل ) بفتح العين 
مع کسر عين الضارع وضمها فقيل ( یفعل ) نحو قتل يقتل ودخل 


(۲۱) الصدر السابق ۳۷۰/۱ وانظن الفتن ى تسرف الانمال للشيخ 
عضيمة ص ۰) وما بعدها . 


(۲۲) الصدر السابق ۲۷۵/۱ . 


| 9۵ مس 


يدخل خروجا على القاعدة السابقة التى تناظر بين ( فصل ) بكر 
العين و ( فعل ) بفتحها فى عينى مضارعيهما » من حيث كانت كل واحدة 
من الضمة والكسرة مخالفة للفتحة » وا آثروا خلاف حركة عين المضارع 
لحركة عين الاضی » ووجدوا الضمة مخالفة للنتعة خلاف الكسرة 
لها » عدلوا فى ذلك اليها فقالوا : قتل یقتل ودخل پدخل وخرج يخرج 
بفتح العين فى الماضى وضمها فى المضارع 29 . 


أما ما نجده من الثلاثى مما تكون فيه حركة عينه فى الماضى 
والمضارع سواء وهو باب ( فعل ) نحو کرم یکرم فصلی كل حسال 
اعت و ا رت و 
آلا تراه غير متعد بخلاف ( فعل ) بفتح العين و ( فعل ) يكسرها 
فاکثره متعد » فلما خالفهما خولف بینهما وبیته(*۲ ٠‏ 


وفی الرباعی وما فوقه لم ينظروا الى هذا اللون من المخالفة 
« فقالوا دحرج يدحرج فحركوا فاء الضارع والماضى جمیعا 
وسكئوا عینیهما » وكذلك قالوا : تقطع يتقطسع وتفاعس يتقاعس 
وتدهور يتدهور ونحو ذلك لالم أحكموا الأصل الأول الذى هو الثلائى 
ققل حفلهم بما وراء(۳۹) , 


وهذا كله كان شرحا لقانون المغايرة الذى اعترف به الحدشون 


(۲۳) المصدر السابق ۲۷۹/۱ وهذا القول تؤيده الثوانین الصوتية 
الحديثة التى تجعل الضمة والكسرة أصواتا ضيقة يتابلها النتحة التى هى 
الصوت التسع 4 فاذاآا أردنا أن تخالف دين الماضى والضارع آخذنا 
للأول الضمة أو الکسرة وأخذنا للمضارع النتحة او العکس بالعکس . 
انظر من أسرار اللفة ط ۷ ص ۲۳ . 

(۲6) الصدر السابق ۳۷۱/۱ ۰ 


(۲۵) الخصائص ۲۷۵/۱ . 


س 6 سم 


التوفیق ۰ 


ولو لاحظنا م وضعه ابن جنی والقدماء من قواعد لاشتقاق 
الأفئعال س على الوصف السایق سس لوجدنا أنها تتنق تماما مع رأى 
المحدثين فهم حين يعالجون اشتقاق صيغة من آخری يبحثون على 
ضوء أسس ثلائة : 


۱ المغايرة بغتروامصط التى فطن الیها أبن جنى + 

۲ س وظيفة الفعل: فى الكلام وتبعا لها يآخذ الفعل حركته بمجرد 
المصادفة ملتزمة فی اللهجصه الو احدة وتخنلف اللهصات فی أيثار 
حركة على أضرى ۰ 

ابثار الحروف الجاورة"" فى اللغات السامية لحرکات خاصة 
ومن بيئها حروف الحلق ٠‏ 


ویذلك نستطيع أن نقف على أن الأبنية المقبولة للفعل الثلاثى 
والتی علل لصحنها ابن چنی « لا بعقل نسبتها للغة موحدة كاللغفة 
النموذجية الأدبية » بل انها « تنتمى الى عدة لهجات كل ف التزام 
999 ذلك ما ورد فىمعاجم اللغة من نحو : ففه بضمالعين 
قیا وای كلاب - سکن مكلت لین واک ی 





ا e RT‏ اللهجسة 
القاهرية لحل الارتباط بين الحروف والمركات فى صيغة ( استشعل ) 
فما فيه حروف التفخیم تو 1 ا غالبا حين تکون هذه الحسروف 

ف الآخر » أو قبل الآخر © فى حين نو ثر الجروت الأخرى الكسرة 


AE 3۷ 1‏ 01۷ 
اللنة ط ٣‏ ص ۳۲ ۲۵) . 


‌م 


سے ۵2۷ س 


حضر من باب نصر وعلم والأخير لأهل المدينة" » ويؤيد هذا ما نراه 
خی اللغات السامية شقيقات اللغة العربية ففى العبرية نجد أن 
الماضى فى الكثرة الغالبة من الأفعال على وزن ( فعل ) بفتح العين 
وأحيانا على وزن ( فعلٍ ) بکسر العين ثم يندر أن يكون على ( فعل ) 

بضم العين ونری أن مضارع الأول هو و یفعل ) بضم العين ومضارع 
۳ الأخيرين ( يفعل ) بفتح العين ولا نكاد نجد 
كن اه ار ما نف عن هذ مر ا انم ها 
تحققنا أن هذه الأبنية هى فى الأصل ليجات للقبائل العربية وأنها قد 
اتجهت هذه الاتجاهات وتركت ما عداها فلا غرابة فى تفسير ما عد 
شاذا وخارجا عليها بأنه لهجات تداخلت ۰ 


أولا : ما خالف الأوزان المقبولة مثل ما جاء على فعل يفعل بکسر 
العين فى الماضى وضمها فى الضارع كنعم ينعم وفضل يفضل فنعم 
یکسر العين فى الأصل ماضی ینعم بفتهها وبنعم يضم العين فى الأصل 
مضارع نعم بضم العین ثم تداخلت اللعتان فاستضاف من يقول نعم 
پکسر العين لغة من یقول ينعم بضمها فحدثت هناك نة ثالثة » فان 
قلت : فکان يجب على هذا أن پستضیف من يقول ( نعم ) بضم 
ألعين مضارع من يقول ( نعم ) بکسر العين فتركب من هذا أيضا لغة ثالثة 
هى ( نعم ينعم ) بضم العين فى الساضی وفتحها فى المضارع ؟ 


قیل : منم من" هذا آن ( فعل )) بضم العين لا یختلت مضارعه 
اران كر نعم ) بکسر العين لأن ( نعم ) بكسر العين قد يأثى 
: ار الجر المت o‏ 


دون الگول۲۵) + 


(۲۷) اللسان ۲۷۲/۵ » ۰۳/۱۷ + ۱۸). 
)۸ ¥( من أسرار اللغفة ط ۲ ص ۳۲ وما بعدما ۾ 
(5؟/ الخصائص ۳۷۸/۱ . 


مت 3۸ مه 


وكذلك ( فضل يفضل ) : فیقدر أنه جساء على بابین بکسر العين 
فى الاضی وفتحها فى الضارع ويفتح العين فى الساضی وضمها 
الضارع فاخذ الماضى من اللغة الأولى والمضارع من اللعة الثائية 
فنشأت لغة ثالثة مركة منهما(؟) ٠‏ 


ثانیا : ما جاء بفتح عینی السأضی والضارع ولیست العين أو 
اللام حرفا حلقیا وله أمثلة منها : 


العين فى الماضى وكسرها فى الضارع لغة » و ( قنط یقنط ) بکسر 
العين فى الماضى وفتحها فى الضارع لغة آخری ثم تداخلتا فترکبت 
لغة ثالثة فقال من قال : قنط يقئط بفتح العين فيهما ولم يقولوا : 
قفط بقنط بكسر العين فيهما لأن آخذا الى لغته لغة غيره قد 
يجوز أن يقتصر على يعض اللغة الثى أضافها الى لغته دون يعض ۰ 


وكذلك : ركن يركن. : فيه لغتان : ركن يركن كعلم يعلم 
ورکن .برکن کقتل يقتل وحكى عنهم : ركن يركن ( فعل يفعل ) 
بفتح العين فیهما وهذا عند أبى بكر من اللغات المتداخلة كأن الذى 
بقول ( ركن ) يفتح الکاف سمع مضارع الذى یقول ( رکن ) بکشرها 
وهو ( يركن ) فترکبت له لغة بين اللغتين وهی : ركن يركن بفتح العين 
فيهما" ۰ فأما الأفعال التى جاعت عينا الساضی والضسارع فيها 
هد فان ای ماخ خی لمع وتان دكين و 
علل این جنى لها باحتمال التداخل وغيره تبعا لأنه لم يعرف لها ماض 
آخر مع ( فعل ) بكسر العين يكون مفتوح العين يمكن به القطع بأنها 
من تداخل اللغات ‏ على ما یری س فقد أتى ماضى هذه الأفعال على 
( كل ) بکسر العن آو :( خملا ) بضمها وکل مها لا تا مضارعه 


(۳۰) السعر السایق ۳۸۰/۱ © ۳۸۱ والحتسب 0/۲ . 
(۲۱) الحتسب ۲۲۹/۱ 6 ۵/۲ . 


س ۵4 ست 


على (يفعل ) بكسر العين لأن قانون الخالفة يقتفى أن يكون 
مضارع ( فعل ) بكسر العين ( يفعل ) بفتحها ومضارع ( فعل ) يضم 
العين ( يفعل ) بضمها وقد جاعت كلها بالكسر فى الماضى والمضارع 
فيحتمل : 

١‏ آنها من باب التداخل الا أن المساضى مناللغة الأخرى 
مفقود وهو : .( حسب - نعم - بأس - ببس بفتح العين » وأستعنى 
عنه بالماضى الموجود : ۷ حسب - ثعم ‏ بٹس ‏ يبس بكر 
العين » كما استغنوا بترك عن وذر وودع ونحو ذلك" وبؤيده 
فا NNR‏ خن O‏ 

۲ آنها ليست من باب التداخل بل قبل ( ينعم ) بكسر العين 
فى الضارع موافقة لساضیه ( نعم ) على ( فعل يفعل ) بکسر العين 
فیهما تشبيها له يباب ( فعل یفعل ) مما بوافق فيه المضارع الماخى 
بالضم « فكما أن فعل يضم العين بابه يفعل بضمها كذلك شبیوا بعض 
( فعل ) بكسر العين به فکسروا عين مضارعه كما ضموا فى ظرف عين 
ماضیه ومضارعه فنعم ینعم بکسر العين فيهما محمول على کرم 
فیها جمیعا مشبه بداب کرم یکرم على ما قلنا فی نعم ینعم کسر العین 
شهما(۳۰) + 

( ب ) تفسی النداخل فى أبئية الاسماء : 


عرفنا أن للعرب قواعد خاصة فى اشتقاق الأوصاف من الأفعال » 





(۲۷) الخصائص ۳۷۸/۱ ۰ ۳۸۸ واللسان ۳۵۵/۱ ۶ ۱6۱/۸ > ۱6۸ 
والبصریون وسيبويه يردون هذا الرای » انظر اللسان ۱۲۷/۸ والکتاب 
۷۲ ۰ ۲۳۲ ¢ ۲۳۳ ۰ 

(۳۳) الزهر ۱۹۲/۱ .۰ 

(۳۲) الخصائص ۳۷۹/۱ ۰ 

(ه*) الصدر السابق ۳۸۰/۱ . 


E مد‎ 


خمن الثلاثى الفتوح العين تأتى على فاعل » ومن الضموم العين تأتى 
على فعيل » وما جاء مخالفا لذلك عده الصرفيون شاذا » ولكن أبن جنى 
يخرج بعضه على أنه من باب تداخل اللغات فقولهم : ( شعر فهو 
شاعر وحمض فهو حامض وخثر فهو خاثر وطهر فهو طاهر يضم العين 
فى جميع الأفعال على نحو من هذا وذلك أنه يقال : شعر وحمض وخثر 
وطهر بضم العين وفتحها فى جميع الأفعال فجاء شاعر وحامض 
وخاثر وطاهر على شعر وحمض وخثر وطهر بفتح العين فى جمیسع 
الأفعال ثم استغنى بفاط عن فعيل وهو فى أنفسهم وعلى بال من 
تصورهم ؛ يدل على ذلك تكسيرهم لشاعر على شعراء لما كان فاعل 
واقعا موقع فعيل كسر تكسيره ليكون ذلك آمارة ودليلا على ارادته 


وآنه معن عنه وندل منه „ 


وقد عد أبن جنی من التداخل قراءة « والسماء ذات الحيك » 
يقول : لعل الذى قرا به تداخلت عليه القراءتان بالکسر والضم فكأنه 
كسر الحاء يريد الحبك بکسر الصاء والباء وآدرکه ضم 
ولا يأتى اعتراض الرضی على ابن جنی فى هذا الرأى بآن : « الحبك 
بضمتین جمع الحباك وهو الطريقة فى الجبل ونحوه والحبك بکسرتین 
مغرد وأئه ببعد تترکیب اسم من مغرد وجمے ٩۸‏ 6 وذلك كما ثول 

(5؟) المصدر السابق ۲۸۱/۱ ۰ 

(۳۷) الحتسب ۲۸۷/۲ . 

(4؟) شرح الشافية ,۱ » ۱۱ ط ۱۳4۵ وفى الصبان اعتر ض بان 
التداخل .ىق جزمی الكلبة الواحدة عد معهود انیا العهود التداشل فى 
الكلمتين نحو o‏ ی اع و ع بالضم على لغفة من قال 
كاد يكود واکاد على لفة من قال : كاد يكاد ) TA,‏ ۸ وهشبال 
أو همان 0 لحاء تاما لكسرة ذات وال حاجز غير حصين واعترشی 
اس السایق 0 ٠‏ 


سس 


محققو الحتسب : « مسلم فى التركيب من لغتين لأنه ‏ حینتذ س 
أخذ من مفرد وجمع أما التركيب من قراءتين س أن صح الأخذ به س 
فلا بيدو بعیدا لأن قراعنی الجمع والفرد مرویتان والقارىء بالتركيبه 
منهما بريد أن بروى ما يؤثر لا التعبير عما يريد التعبیر عنه : وهذا 
فیما يبدو لى آصوب من اعتبارها خارجه على القواعد وقد حساول 
ابن جنی وصفها بذلك ولا ثم بدا له تخریجها على هذا الوجه المقبول » 
ويكن ادراك الوصف الأول من قوله : « وآما الحبك بکسر ااحاء وضم 
الباء فلحسبه سهوا وذلك أنه ليس فى كلامهم فعل أصلا پکسر الفساء 
وضم العين وهو الثال الثانی عشر من ترکیب الثلاثى فانه ليس فى 
اسم ولا فعل أصلا ۳۹ ۰ 


وقد اعتبر الدکتور آنیس التول بالتداخل فى الصیغ « ناحية 
لم يبين كيف تتداخل اللغات ولا الدوافم التی قد تدعو ال هذا 
التداخل فافتراض أن لهجة من اللهجات تستعير طريقة النطق بالاضی 
فقط دون مضارعه أو الضارع فقط دون ماضبه أمر بعد الاحتمال 
هناك من مسوغ یمکن معه أن تنتقل القبيلة أو الرجسل فیها من قوله 
بکسر العين فى الماضى وضمها فى الضارع( » وقد ساق أدلة 
لرأبه هذا : 


(1) من كلام ابن جنى نفسه من بعض القصص التى تقوم 


(۳۹) الحتسب وتمليق المحتقين ۲۸۷/۲ ۰ 
(.1) فى اللهجات العربية ط ۲ ص ۱۵۲ »© 124 بتصرف يسير ومن 
اشران هدن ۳ 


مص ی س 


حك لا له من خلك ما روی من آبی E‏ 
+ حرم ( طيبى لهم وحسن مآب ) فقلت : طوبی فقال : طیبی قلت 
طوبنی قال طیبی غلما اشتد على قلت : طوطو فقال طلی‌طی (: , 


( ب ) نلحظ فى اللهجات الحديثة آن الرجسلین من ابناء لمجتن 
مختلفتين قد يلتقيان ويصادق أحدهما الآخر زمانا طويلا وكل منهما 
يلتزم لهجته وما نشا عليه فاذا تأثر أحدهما بالآخر وأخذ يقلده فى 
لهجته لسبب من الأسباب تكلم كل منهما بعد مران طويل ومخالطة 
مستمرة لبحة واحدة آما آن تمتزج اللهجتان وینشاً منهما لهجة ثالثة 
فليس مما يقره المحدثون من الباحثين فى اللغات . 


وقد افترح الدكتور آنیس حلا اتلك المشكلة التى أعيت القدماء 
أن تجمع كل الأفعال الثلاثية ماضيها ومضارعها ثم تبوب وتنسق 
وینظر ای آنها تنتمی الی لهجات متمدد ء .. ۾ وقد قام هو 
بنفسه بعملية الجمم والتبویب هذه متغذ! الق رآن اروم وممساجم 
الغة مصادر لبحثه وقد خسرج من ذلك بنتائج یم‌کن حصر آهمها 
فيما يأتى : 


نفخ نک . 


۱۱ الخص‌ائص ۲۸6/۱ . 


E 


هی القرآن الكريم له الا على فعلين كبر وبصر ) فرعا لصيغة ( فعل ) 
واته لا سلجا النها الا هيخ AR‏ فى :معدن الوت 


٤‏ لا پوجد فى القرآن الكريم باب ( فعل یفعل ) مكسر العين 
و اش والضارع۳ ۰ 


ه - التفعال الشستركة الف ورد لکل منها آکثر من باب ولم 
پختلف معناها قسم الاشتراك بینما الى : الالستراك بن بابی نصر 
وضرب بين بابی ضرب وفرح - بين بابی نصر وفرح - بين دابى 
فرح وکرم بين باب کرم وبابی ضرب ونصر » وقد جعل لکل 
من هذه الأقسام بابا أصليا واحدا پطرح ما عداه الا فى القليل 
النادر الذى يأخذ وضعا خاصا » وبنی هذا المكم على تقسیم 
المحدثين للأفعال الى اختيارية واضطرارية والاختيارية فى عرفهم هی 
التی لنا اختیار فی حدوثها ولو کانت مما یعده القدماء لازما کجلس 
وقعد » والاضطراریه عندهم بعکس ذلك وهی ما لیس لنا اختیار فى 
حدوثها مثل كير وضعف وقد لاحظ الحدئون أن كلا من هذین النوعين 
یختلف عن الآخر فى صيغته فبینما يؤثر آحدهما حركة من الحصرکأت 
يؤثر الآخر حركة آخری* » وبناء على ذلك حكم بآن الاشتراك فى 
بابی نصر وضرب يجب أن ينسب الى لهجتين مختلفتين ؛ وربما 
كانت تلك الأفعال من هذا النوع تستعمل فى لهجة واحدة » أما 


(؟5) من أسرار اللفة ط ۲ ص ١؟‏ وف اللبجات العربية ط ۲ ص ۱۵۷ . 


(۳) يفهم من تفسيره للأفعال ان الحركة للفعل الاختيارى تكون عادة 
النتحة فى المتعدى وبذلك يكون هو الأصل وق الاضطرارى الكسرة والضمة 
فى اللازم ويفاضل بينهما عند الاجتماع فتقدم الكسرة على الضبمة فتعد 
صاحبة الباب . 


سس نت 


الاستراك فى بابی ضرب وفرح أو فى بابی نصر وفرح ناذا کان 
الفسل من الأفعال الاختيارية حددنا له باب نصر أو ضرب وضرینا 
صفها يباب فرح الذی نسبته له الساجم آما اذا كان من 
الأفعال الاجبارية حددنا له باب فرح وضربنا صفحا عن 
باب نصر أو ضرب ؛ والاشستراك فى بسابی فرح وکرم يجعلنا 
نحسکم بأنها من الباب الأول وحده » فاذا كانت الأفعال المشتركة 
من باب کرم وبابى ضرب ونصر فسرناها على أن معناها من باب کرم 
قد قصد فيه المبالغة وأن الفعل من بابى نصر وضرب قد حول الى. 
كرم للرغبة فى جعل العنی من الصفات الغرزية الثابتة©»© ء 
وئحن نجيب : 

١‏ بان تداخ اللفات ليس عملية صناعية بحتة بل استمدها 
ابن جنی من واقع اللغة وأتى بأمثلة مستعملة فى العربية الفصحی 
والقراءات القرآئية وقد آبان ابن جتى عن الأغراض التى دعت العربی 
الى الاقنباس من لغة آخیه وهی كثرة الخلاط معه لا بحتاجه فى حياته 
بجوائيها المتعددة وقد بینا ذلك بوضوح فى آسباب نشأة اللهجات فى 
اللغة بما ببرهن علنى أن أبن جنى تكلم عن دوافع الانقسام والأخذ عن 
الآخرين عربا وغير عرب ٠‏ 


أن دلت“ على امتناع تحول العربى عن لهجته الى لهجة غيره فهناك 
س فيما روى عن أبن جنى أيضا ‏ قصصا كثيرة تدل على تحول اللسان 
من لهجة الى أخرئ ويمكن أن ننقل القصة الثی ذكرت عقب تلك القصة 





(9؟) من أسرار اللغة ط ۱۹۵۱ ص 58؟ » 1۷ » 1۸ وانظر موتمر 
المجمع اللفوی الدورة ( 15 ) 13555 ۱۹۵۰ . 


ست 16 اسم 


السابقة التى رواها الدكتور أنيس ونجتزىء بها عن فيرها : 
« فقد روى أن أبا عمرو سال آبا خيرة عن قولهم استآصل الله عرقاتهم 
-قنصب أبو خيرة التاء من عرقانهم فقال له أبو عمرو : هيهات آبا خيرة 
تلان جلدك » والأعرابى قد ينطق بالكلمة يعتقد أن غيرها أقوى فى 
.جفسه منها » آلا ترى أن آبا الجاس حكى عن عمارة أنه كان يقرا 
«٠‏ ولا اللبل سایق النهار » بالنصب دون تنوين سابق قال أبو العباس : 
فقلت له : ما آردت ؟ قال : سایق النهار بئتوین سايق فقلت له 
غهلا قلته ؟ فقال : لو قلته لكان آوزن أى أقوى ۲۰۰۰۰ » فكما أن 
العربى يتمسك أحيانا بلغته ويعتصم بها قد ينتقل هو أو غيره الى 
للغة أخرى فصيحة أو غيرها أو يتأثر بتلك اللغة بما يظهر فى لهجته 
التى يستعملها كما أوضح ذلك أبو الفتح ابن جنى ٠‏ 


م« تصور الدكتور أنيس لاثنين يعيشان معا ثم لا تتآثر لهجه 
كحدهما بلهجة الآخر تصور بعید » فالانسان منا فى حياته العادية 
:اذا عاشر انسانا دون أن بسكن معه فقد تتسرب على مر الزمن بعض 
.خصائص لهجته اليه وقد ينطق بها أحيانا بلا شعور منسه أو ارادة 
.وذلك واضح ملموس فما بالتا باثئين پعیشان معا فى بيت واحد ؟ 
أن ذلك ولا شك سيترك أشرا يعد خليطا من لهجتیهما : ولم تنش 
؟للهجات العربية الا من هذه الخالطة بين العرب وغيرهم بما تعد به 
خليطا من مواد وطرائق عربية ممزوجة بغيرها من سمات اللغات 
الأخرى التی اتصلت بها وعاشرتها مع آهلها ٠‏ ۱ 


(0)) لان الواضح منها تعنت هذا العربی فى معارضة أبى حاتم . 


(5) الخصائص ۳۷۳/۱ » ۲۸۲ » ۱۳/۲ فى قصة ابی خيرة . 


٩‏ مت 


على أن الکو اش عة شتا الى كروك مسن الال 
ويظهر ذلك من عبارات له تفيد توقعه لصحة هذا الرآی » فقد دافم 
عن ابن جنی بتوله « لمعل ابن جنى آراد بتداخل اللعات أنه قد بتصادف 
آن نجد فی لهجة من اللهجات فعلا ار سملن لا يمان طريقة الاشتقان 
فى الأفعال الأخرى مثسل نعم ينعم بكسر السین فى السأفی 
وفتحها فى المضارع وحینثذ نعلل مثل هذه الأفمال بآن الساضی 
أو المضارع غريب على هذه اللهجة أو أنه على هذه 
الصورة مستعار من لهجة آخری تحت تأثير ظروف خاصة به » وعندما 
وقف أمام الأفعال ( تکج ‏ نزع ‏ رجع ‏ بلغ ل قعد س زعم س 
نفخ ) ليفسرها أطلق لقلمه أن يقول : « يظهر أنها تنتمى فى صيغتها 
للهجة آخسری غير اللهجة القرشية ۰۰۰ وليس معنى هذا استعارة 
الصبغة أو طريقة الاشتقاق وانما معناه استعارة هذه الأفعال بصیختها 
الشائعة فى مصدرها الأصلى » ۰ 


وأنا أفهم من مجرد آنها مستعارة معنى التداخل والا فكيف يمكن, 
تصور ذلك دون هذا المعنى ولا فرق أن تكون مستعارة بلفظها أو 
يصيغتها فمجرد الاستعارة یعطیها هذا الفهوم الواضح الواقعى 4 
علی آن کلام الدکتور آئیس يدل على نظرة ليست قاطعة فعبارانه 
تمتلیء بأسلوب : بظهر - وربما ‏ ولعل ‏ فاذا صح“ وفی 
تعليقه على تقسيم الأفعال الذی اقترحه لم يكن جازما أيضا + 


ولذلك یقول : 

« ولعل من القبائل من كانوا يؤثرون صيغة ( فعل يفعل ) بکسر 
العين فى الماضى وضمها فى الضارع ولعل منها من كائوا يقولون 
( فعل يفعل ) بضم ألعين فى الماضى وفتحها فى الضارع الى غير 


(9؟) ن أسرار اللغة ط ۳ ص ۲۰ ٠‏ ۲۱ » وى اللهجات العربی 2 
ط ۲ ص ۱۵٩‏ . 


س ۷“ — 


.ذلك من الاحتمالات التى ستکشف عنها بحوث الستقبل )0“ ۰ 
( + ) النداخل فى الالفاظ : 


وذلك بآن تضع قبيلة لفظا من الالفاظ لعنی وتضع له قبيلة 
آخری لفظا آخر فینتقل لفظ احدی القبیلتین الى الأخرى ونستعمله 
استعمالها للقظها"“ » ومن ذلك ما يلاحظ من اجتماع لهجنین عند رجل 
واحد. بورد لفظتين أو آکثر لعنی واحد فى لغته واذا کثرت على 
المعنى الواحد آلفاظ مختلفة فسمعت فى لغة انسان واحد فان آحری 
ذلك أن يكون قد آفاد آکثرها أو طرفا منها » من حيث كانت القبيلة 
الواحدة لا تتواطة فى المعنى الواحد على ذك كله ؛ هذا فى غالب 
الأمر2"” ومعنى ذلك أن الترادف ينشا من اختلاف اللیجات 
واجتماعها ويمكن ادخاله تحت ( تداخل اللغات )00 + 


وقد يكون اللفظ واحدا مختلف الصورة من ناحبة البنية وأحكامها 
الصرفية أو الصوتية فتستعمل احدى القبائل الصورة المستعملة للفظ 
عند غيرها من شقيقاتها » فما يتعلق بالبنية والصرف كاستعمال فعل 
وأفعل دمعنى واحد فى قول الشاعر : 


(؟) وقد كان رأيه محل نظر من أعضاء المجمع اللفوى . انظر مؤتمر 
الجمع الدورة ( ۱٩‏ ) : 

۰ ۲۱/۲ فقه اللغة د. نجا‎ )1٩( 

(.ه) اذ من الجائز أن تکون قبيلته قد وضعت الالفاظ جمیعا لهذا 
المعنى وذلك احتمال ضئيل . الخصائص ۲۷۰/۱ ل ۲۷۲ . 

(۵۱) هناك المشترك والتضاد وئیه تجتمع عدة معان للفظ ولحد 
وبعضها ينشأ من اجتماع اللهجحات أيضا فيمكن أن يسمى ذلك تداخلا . 


س ا س 


واستعمال صلة الضمير مرة وعدم استعمالها مره آخری فی 
كول الشاعر: 


فظلت لدی البيت العتیق أخيلهو ومطواى مثستاقان له أرقان 
واستعمال الصلة رأى الجمهور وحذفها لعة لأزد السراة ٠‏ 


ويا "يقالي اه ال ا ال فی رل سعر ليرول 
وطبرزن » وأيم وأين للحية » فتلك لهجات مختلفة كما يصرح 
أبن چ ۰ 

وقد اعترض الدکتور انيس ى كذلك ‏ على نداخل اللغات فى 
الألقاظ بمعنی آن العربی قد یستعمل خصائس من لهچة غیره مسم 
لهجته » فلکل لهجة صفات خاصة بها » ولیس من الرجح أن پجتمع 
فى اللهجه الواحدة صفتان مختلفتان فى آمر هه ۳۶ ۰ 


والواقع أن ذلك ليس بممنوع » فالفرد منا ينتقل من يلدته 
يكيف الى ف نقتي طن لجا سس دراه موی و 
الى استخدام آلوان جديدة من البيئة التى انتقل البها اما للحاجه أو 
للتظاهر ومجاراة الأوضاع الجديدة وقد تصبح مع مرور الزمن 
مطسعبة غز0 ٠‏ 


وتعترف جمهرة الدباحثين بالتداخل > نأستاذنا الدکتور نجسا 
بعترف بالتداخل » ویعده من نظرات ابن جنى الثاقسة فى دراسته 
اللشوية » ومن الامور العامة التی عرض لها » له آبان عن تولید 
آبواب جديدة لا تثفق والقواعد العروفة نتيجة لاختلاط الاستعمالات 


(۵۲) الخصائص ۷۰/۱ وما بعدها . 
(0۳) ق اللهجات المربية من ۱۵۲ . 


ES‏ مه ونه الاک اکتا اعبات يدم الم وزاب 
وكسرهما ونحو ذلك مما نجده فى بیثاتنا . 


جعت 


العربية الناجمة عن كثرة ارتحال العرب من موآطنهم طلیا للعيش 
الذى بنشدونه(**) » وعقد فصلا خاصا من کتابه بعنوان « تداخل 
اللغات وتوافقها » بين فيه كيف تتداخل اللغات وأسباب ذلك 


ونتا؟ ۵ „ 


والأستاذ العلایلی بعترف أيضا بتداخل اللغات وعقد له فصلا 
الواد والشتقات الا أنه بقول : 


أظن أن من الخطے الشك فى تأثيره وعمله » کذلك أظن أن من 
الخطاً المبالغة.فى عمله الى الحد الذى يصطنعه دارسو اللغة 
الیسوم ۰ 


ویفسر ما حكاه ابن جنی من باب التداخل فى أبنية الأسماء مثل 
طهر فهو طاهر وشعر فهو شاعر على آنه .لیس من تداخل اللغات » 
بل من تداخل الاوضاع بنسیان الخصوصية أو بتقاربها ( قالوا أحب 
الرجل ومفعوله محبوب وحب وفاعله محب ) واستغتوا بهذه الداخلة 
غير المقصودة عن حاب ومحب لثقارب الخصوصية بين الزید و الاصل » 
وأكثر ما یأتی من ذلك يعد فى نظره أثريات مضمحلة أو تنويعات لم 
تتعمم ۲*0 ٠‏ 

وبتخذ الأستاذ العلايلى من التداخل طريقا الى الاستفادة من 
النظام الجديد الذى يحاول تطبيقه فى اللغة العربية « ففى العمل 
اللغوى الجديد يمكن أن نداخل مثلا فى هلك يهلك بين بابى ضرب 
وطرب » وباب ضرب هو الأصل » وباب طرب يدل على المفاجأة » 
فنداخل بينهما لافادة شىء یجیء تارة مفاجئًا وتارة على الطبيعة » 

(هه) فقه اللفة ط الجديدة ۶ ٩4‏ ۱۷ بتصرف . 


((۵) الصدر السابق ۲۵ ل ۲۷ . 
)٥۷(‏ مقدمة لدرس لغة العرب ۲۲۲ , 


س ۷ ست 


فاذا حللنا عليه ( هلك ) مشلا دلت من باب ( ضرب ) على الهلاك 
الطبيعي ومن باب ( طرب ) على الهلاك الفجائی ۰ 


وفی التداخل على الهلاك مما لا پنتظر کالوت من الجرح الیسیر 
بالتسمم 4 وبسمى هذا العامل معد تقریره على هذا الوجه بتداخضل 
الأوضاء ۸“ 0 


ویفسر اختلاف آبنية الفعال عسلی آنها تمثل مراحل التطور 
Ah sl el‏ ان ۱ 
تصحيح الماضى على الفتح والضسارع على الكسر » وآمات 
باب نصر والباب السادس » وقرر الباب الثالث فيما كان حلقى العين 
أو اللام وبقية الأبواب يلجا اليها لحاجات معنوية ؛ وما وقسع 
حلقيا ولیس من هذا الباب فأثرى80© ٠‏ 


اللنوی" اش ا له 7 آن علماء للف الحدئن 
قد و أفقوه عليه ۰ 





(۵۸) المصكر السابق ۰ ۲۲۹ . 
(9ه) المصدر السایق : ۱۸ © 55( . 


البا الثالث 


التوحد اللغوی والعربية الباقية 


التوحد اللفوی بين اللهجات : 


يحتاج الناس الى اتصال بعضهم ببعض آفرادا وجماعات وأمما : 
ولعذا الاتصال آثاره اللغوية » فلهجات ولغات تلك الجماعات والامم 
تتلاقی ویستفید بعضها من بعض ‏ والتأثر الذی یعتری لهجات اللغة 
الواحدة قد يبدو عاديا حين لا یکون الاختلاط بين الطبقات كيرا 
کلهجات التری والدن فى أية دولة » فلکل منها سمات تمتاز بها من 
الأخرى > وبینها اشتراك فى مظاهر كثيرة تستخدمها من اللغة العامة 
ولذا لا تستعصى احداها على الفهم خارج حدودها » اللهم الا فى 
حالات العزلة التى تعيش فيها بعض القرى والأماكن النائية أو 
الأقاليم التى تفصل بعضها عن بعض آمور جغرافية واجتماعية نانها 
تؤدى الى ظهور سمات تتفرد بها لهجاتها » وقد تستعمى على فهم 
غيرها من البلاد الناثينة عنها قرية كانت أو مدينة » وحين تتجاور 
اللهجات الخاصة فى المدن الكبرى والقرى المجاورة لها تزيد درجات 
التأثر » ففى داخل الدن يكثر الاختلاط بين الطبقات ويحاول الأدنى: 
تقلید الأرقى 6 ومع ذلك تبقی لكل لهجة خصائصها المميزة » وسكان 
القرى الجاورة للمدن یحاولون التخلی عن خصائص لهجاتهم وتقلید 
المديئة » لأن حضارة أهل المدن وثقافتهم تجعل الرغية فى تقليدهم 
ملحة لدى الريفيين ٠‏ 


وقد آجریت بحوث فى هذا الحقل أوضحت عوامل تفوق لهجة 
على آخری » وهی تعود فى معظمها الى الثقافة والحضارة والنفوذ 
والسلطان وعدد الناطقين ونحو ذلك فاذا انفردت احداها 
بمزية بأن كانت أكثر ثقافة أو حضارة أو ذات نفوذ سياسى أو تجارى 
آو دينى و أسع أو کثر عدد الناطقين يها غان ذلك يدعو إلى تغلبها على 


س ۱۷ عنم 


نت 


آخنها أو أخوائها من اللهجات الأخرى » وقد حدث هذا كثيرا فى 
التاريخ اللغوى فاللاتينية التى صارت لغة ايطاليا المشتركة وأخيرا 
لغة العالم بأسره كأنت لغة روما أولا وقيل كل شىء » أى لغة المدينة 
خی مقابلة الريف المجاور واللهجات القاصية على السواء۱ ۰ 


واللهجة الباريسية آصبحت لنسة فرنسا بتغلبها على اللهجات 
الأخرى ( فالفرنسية انما خرجت من العاصمة ومن طبقة اجدتماعية 
بعينها من طبقات العاصمة وهى البرجوازية » وقد استقرت فى القرن 
التاسع عشر وسلم بها القصر ثم الأقاليم والكتاب الكبار باستعمالهم 
ایاها زودوها بالقدرة على فرض نفسها دياكنا وعلی استمرارها لذلك 
لا نكاد نحس فیها آثرا للهجات )6 ۰ 

ولهجة فلورنسا كانت مزایاها الذاتية ترشحها أكثر من غيرها 
للقيام بدور اللغة المشتركة اذ كانت آقرب من غيرها الى اللاتینیة() + 
ولهجة فلورنسا ( فى ايطاليا ) لهجة المجتمع الراقى بهذه المدينة 
عن ال حارف لنة ايطاليا + 


ولمجة قریش تنلبت علی سار لمجات الجزيرة المربية قبسل 


ویمکن أن تنشاً على آثر ذلك لغة مشتركة تحمل خصائص اللهجة 
المتغلية وما بقی من خصائص اللهجات الأخرى النحدرة ٠‏ 


وهذا التوحد اللغوى ‏ الذى أشرنا اليه يخضع لعوامل كثيرة 
أهمها : 


ا موس میس 


(۲) آلصدر السابق ۰ ,۲۳ . 
(۲) اللغة : ۳۲۵ , 


ت الفامل السياسى : 


لهجائها ثم تو حد ها فی لعة عامة فالساسة والحكام بجردون أحاديثهم 
العامة فى مختلف الناطق من الظاهر الصوتية والصرفية والمعجمية 
وغيرها مما يختص بلهجة قرية أو مدينة معيئة أو طائفة حرفية ولو كان 
الحاکم من أبدائها كرو ما پوجه إلى الشعب مفهوما لدی کل اللبقات 
١‏ لاجتماعية ونلاحظ أن عاصمة الدولة تکون محط آنظار قاطنی الناطق 
لگخری فیحاولون تقلید لهجانها والتظی سا تنفرد به لهجاتهم 
القُصلية ومن هنا نشا لعه عامه خالية الى جد كير من خصاتص 
اللهجات المعلية 4 وممكن أن نمثل لذلك بامتداد نفوذ الفرنسية الى 
كانت لهجة باریس ثم انتشرت فى جمیع البلاد الداخله فى الجال 
ا 


واللاتينية صارت لغة ابطالیا المشتركة » وآخرا لغة الجتمع 
العربی سره“ نيعا للنظام السیاسی وذلك فى الامبراطورية 
الرومانیة(*؟ القديمة وعدم خضوع الدولة لنظام سناسی و اخد یضع 
الصعويات فى طريق التوحد الى » فالمانيا التى ظلت قرونا 
ولابات مستقلة سياسيا وبدون عاصمة مثل على عرقلة الحالة السياسية 
لظهور لغة عامة() ۰ 


خی أبامنا هذه أكثر من غيرها من البلاد الژوری ۷2 » ولذا قام 


(؟) اللغة © ۲۲٩‏ ۰ 

. ۶ اللفة ات 4 محمود السعران ص‎ (o) 
: ۱۷ ۰. المصدر السابق‎ )9( 

. ۳۳۲ ٤ ۲۳۲ : اللغة‎ )۷( 


مس ۷۲ س 


سياسية » فال انية الشتركة آولا وقبل كل شىء لفة كتابة تدين 
بنجاحها الى آسپاب دينبة كما تدين بأصلها الى الرغبة فى الاستعمار » 
وكانت هناك حركة مارتن لوثر وترجمته للكتاب المقدس »> وهناك لعة 
المستشاريات فى المدن والامارات الثلسانية » والألمانئية كانت تحتل 
الأراضى السلافية قدما بقدم وتحل محل اللغات السلافية فتكونته 
الا لسانبة المشتركة فى مدن الاستعمار فى ألمانئيا الشرقية » تلك اللعة 
التی وصلت بفضل الاصلاح الدینی الى آهمیتها الأدبية واستفرت 
بفضل اکتشاف الطبعةوصارت لغة الكتابة فى ألائيا المثقفة بأسرها ۰ 


؟ ‏ ااعامل الاجتماعی والاقتصادی : 


تقوم بين جماعات الشعب روابط النسب والصاهرة » ویلتقون 
لتجارة وتبادل النسانع فى شتی الجسالات » وقد تنشب بينهم 
النازعات » وهذا يؤدى الى اختلاطهم وقوة الاتصال بينهم ولذلك آثره 
فى التقریب دين اللهجات وظهور لغة عامة تتلخص من السمات آلتی 
تنفرد بها كل لهجة ٠‏ 

ومن الأمثلة التى توضح آثر هذا العامل ما حدث للهجات الجزيرة 
' العربية من توحد ‏ فى لغة عامة ‏ قبل الاسلام بحوالی قرن ونصف 
أو قرنین من الزمان » لما كان بين أهلها العرب من ارتباط فى النسية 


وعلاقات المصاهرة الوثيقة والجوار والتعامل التجاری وغيره من 
الصلات الاجتماعية ٠‏ 


© العامل الأديى : 


قصاص وشعراء يكتبون أديهم بلغة يفهمها جمیسع الشعب بمختلف 


(۸) المصدر السایق . 


س ۷۷ سم 


طبقاته ؛ لییوج ویذیع » وتك اللغبة ألتی یکتبون بها تتضسلص من 
الخصائص التملقة باللهجات الحلية لأى اقليم من آقالیم الدولة > 


وقد سادت عند العرب لغة عامه صیغ بها النثر والشعر اللذین 
عنیت بهما الأسواق الأدبية کعکاظ وذی الجاز والجنة » وکم جری 
التنافس والبارزة بين الشعراء فى هذه الاسواق ليحكم لهذا بالتفوق 
على ذاك وكانت تلك الأشعار مصدر امتاع للجماهير العربية » وساعد 
کا ظهور که کیره تين ارب سا قاس كان بای الا 
القرشية وما استفادته من محاسن اللهجات القخرى ۰ 


يفضل هيبة الکتاب العظام وتأثبرهم مثل دانثی وبترارك ولوکاشیو 
وذاك فى وقت لم يكن لابطالیا فيه أية وحدة سياسية ؛ وآغلب الظن 
آن عؤلاء الکتاب استعملوا اللنة التی کانت تتکلم حولهم ۰۰۰ واللغة 
التی رفعها ( دانتی ) الى عرتبة اللفة الأدبية والتى صارت لغة 
ایطالیا الشتركة کانت آولا وقبل کل شیء ك1 مدينة هی فلورنسا 
ولغة الجتمم الراقی فى هذه الدینة) , 


٤‏ س وسائل الاعسلام 


لوسائل الاعلام كالاذاعة المسموعة والرثية ودور الخيالة 
( السينما ) والمسارح والصحافة وغيرها أثرها فى التوحد اللغسوی 
فهی لسان حال الكمة والعبر عن آغراضها السياسية والاجتماعية ؛ 
وهی ستخدم لغة آشبه بان تکون عامة فیما يسمع أو يكتب على 
سواء ففى الأقطار. العربية - مثلا - تستخدم الفصحی وبعض 


() اللفة : ص ۲١‏ . 


سب ۱/۸ سب 


الأساليب العامية التى ینهمها الجمیم » وتلك الوسائل ‏ بلا شك 
لها خطرها فى التأثير على الناس وتكوين لغة عامة ٠‏ 


۵ المدن الكبرى : 


للمدن الكبرى أثرها فى نشوء لغة مشتركة اذ تتطلم اليها أنظار 
سکان آلاماکن الجاورة لها والبعيدة عنها فیکثر النادون الیها من کل 
صوب » وهم حين يلتقون داخل تلك المدن یحاولون - عادة _ التخلی 
عن سمات لهجاتهم الأصلية » ویمیلون الى استخدام لغة عامة يفهمونها 
جميعا » ناذا أضفنا الى ذلك آنهم يلتقون بالسكان الاصلیین لهذه 
المدن آدرکنا الى أى حد يمكن أن شرز لغة عامة يستعملها الشعب 
کله ۰ 


فالذور aa‏ الى لخدا ی فیط الم اطروبه 
الفارسية آدی الى ظهور لعه مستركة مستمدة من اللهجة الاتيكية ولكن 
زاد من قوة الاتيكية واشعاعها شورة شعرائها وفنانیها فكان لأثينا 
س بوصفها مرکزا سیاسیا وآدبیا وفنیا على السواء ‏ شرف تأسیس 
اللغة المشتركة التی ظلت منذ القرن الرابم قبل الیلاد حتی التاسسم 
بعد المبلاد أدأة للتفكير عند جمیع الاغریشیین(۱) ۰ 


وقد تکونت الانجليزية الشتركة فى مدينة لندن التی ساعد موقعها 
على أن تكون ملتقى لختلف اللیجات ( هذا الى أن نکون اللغة الشترکة 
صادف وقوعه فترة نمو لندن المفاجىء حيث أخذت تلتقى بين أحضانها 
طوائف المهاجرين على اختلافهم » يفدون عليها من الأقاليم » ويمتزجون 
بالسكان السابقين » هذه الهجرات آدت الى شحن اللغة المشتركة باثار 
اللهجات حتى لتجد نطق الانجليزية فى القرن السابع عشر لم يثبت 
بعد » وآنه يشتمل على عدد كثير من وجوه الخلاف » ولا تزال بقايا 


, ۲۲٩ 2 58: اللفة‎ )۱۰( 


مت ۷۹ مت 


مثه موجودة حتى اليوم » ولکن هذه الهچرة الاقليمية آنعشت تبادل 
السكان بين العاصمة والأقاليم » ذلك التبادل المفيد الذى أدى أجل خدمة 
لانتشار اللغة المشتركة واذا فاتجلترا تدين س أيضا ‏ بتوحيد لعتها 
توحيدا نسییا الى أهمية عاصمتها اد ۰ 


وفى مدينة القاهرة تتزاحم اللهجات من مختلف أقاليم الجمهورية 
بلقاءات أمنهابها ولا فل الى التو ها نشيه أن يكن ل عافة 


یفهمها الجميع 0 

51 الدین والعلم والثقافة والخدمة السکرية : 

فالدین یجمع الناس حول کتاب واحد یقرءونه ویته‌بدون به 
وبطبقون آحکامه ویدعو هم الى الاجتماعات العامة فى الصلواته 


ولا سك آن العلم والثقافة و الخدمه العسكرية نوّدی دورها فی 
وما شاکلها ولقاءات الثکنات السكرية كذلك له آثره فى تخلی هذه 


وقد حاول نیمورلنك أن يضع لغة لجيشه تسیل مهمه فواده ۾ 
ومع فشل تلك المحاولة فانها تدل على احتباج الجیوش الى نظام لغوى 
مفهوم لدى آوساطها المثباينة 29 + 


وفى اطار هذه الأسباب الداعية الى توحد النظام اللغوى فان 
العالم العربى قد توافرت له علاقات كثيرة اجتماعية ودينية وسياسية 
(۱۱) المصدر السابق : ۲۲۱ » ۲۳۲ . 


(۱۲) اللهجات العربية للدکتور ابراهيم تجا ص ۲ » ۲۱ واللفة 
والجتمع للدکتور السعران ص ۱۷۲ » ۱۷۵ . 


AF 


الفصحى التى تضيق هوة الخلاف بين اللهجات الدراجة النتشرة فيه ء 


ولا ننسی أن نشير الى أن اللعة المشتركة التى تنشاً عن الأسباب 
السابقه ونحوها لا تتخلص نهائيا من خصائص اللهجات المحلية ٤‏ بل 
تبدو آثارها فیها وتنعکس علیها ٠‏ 


ویتجلی هذا الأثر واضحا فی. العربية الفصحی العاصرة 
واللهجات العامية التفرعة منها ؛ وقد أشرنا ‏ من قبل الى ماتحویه 
اللغات المشتركة فى ألمأنيا وانجلثرا وفرنسا من آثار اللمجات المطبة 
التى شارکت فیها(۱) ۰ 


(۱۲) انظر کتابنا ٠‏ علم اللغة بين القدیم والحسدیث ط ۲ من 
ص ۱۱۵ بت ۱۷۲ . 


تبین ا لا ال الى ورثناها عن أسلافنا من اتوهد 


فلغتنا العربية بدأت على ألسنة العرب الأولين وقبائلهم القديمة 
من أمثال ( عاد ) التى كانت تعيش فى جنوبى الجزيرة » وثمود التى 
كانت تجاور الار امیین فى شمالیها ۰ 


وهذا التفرق للقبائل دعا الى ظهور ليجات“ عربية هنا وهناك » 
الا أن قبائل الشمال تأثرت لهجاتها ‏ فیما يبدو بالآرامية التی 
هی احدى اللغات السامية ‏ أخوات العربية ‏ وقد وصلتنا نقوش 
تحمل بعض هذه اللهجات وتبين يعض معالها الصوتية » وخصائص 
القواعد والمفردات فبها, ۰ 


ولا اندثرت القبائل القديمة المتحدثة بهذه اللهجات كانت بقايا 
منهم لاتزال تحمل لعة الاساء 4 وتتشحدث ها 6 وغن طريقها نقلت البنا 
العربية الباقية ۰ 


واذا صح أن نطلق على اللهجات التى تحدثت بها قدامى القبائل 
العربية اسم ( العربية البائدة  )‏ لأنها قد بادت مع أهلها ‏ فائنا 
تسمی اللفة التى وصلتنا ب ( العربية الباقية ) لبقائها فينا حتى 
اليوم ۰ 


وقد عاشت العربية فى شمالی الجزيرة ( نجد والحجاز وتهامة ) 
واستطاعت فى القرن السادس الیلادی أن تبسط نفوذها فى الجزيرة 


س ۸٣‏ سے 


az EAS‏ فا 
لهحات ؛ وتحل محلها » وهذا لأن آهلها العدنانیین استطاعوا أن 
يسيطروا على جنوبى الجزيرة بعد أن ضعف نتيجة الغزوات التتالية 
من الفرس والأحباش 4 وثبعهم الزحف اللغوى » فتوحدت حینتذ 
لهجات الشمال والجنوب فى لعة عامة و احدة قيل ۳ بحوالی 
مائه وخمسين عاما تفرسا ٠‏ 


واذا بحثنا عن أولية العربية الباقية نان نستطيع الوقوف عليها 
لأن التاریخ اللغوی مجهول ولم تصلنا آثار ترشد أيه » وكل ما خعرفه 
أنه توافرت لدینا نصوص أدبية -- شعرا ونثرا ‏ متكاملة القواعد 
والنظام اللغوی وهذا يعبر عن لغْة بلغت شسأوها من النضج والقوة 
لكنه لا يرشد الى فترة طفولة اللغة أيام كانت ساذجة ضعيفة غير 
مهذبة القواعد والتراكيب ٠‏ 


وهذه النغة التى بلغت غايتها من النضح والتكوين هيىء لها أن 
سكس تي الحزفرة: العرضة ‏ الواشعه بت حختلفه الات نادات 
والتقاليد بين الشمال والجنوب ؛ والأحوال التى يعيش قبها أبنساء 
العرب فى مواطنهم المتعددة ولذا لم تليث أن انقسمت الى ليجات 
عديدة فى أنحاء الجزيرة ۰ 


ولم بعش العرب فى جزیرتهم منعزلین بعضیم عن بعض وانما 
کانوا یلتقون فى التجارة وفی الاسواق الادبيسة الثی یتباری فيها 





(۱) قبل القرن الخامس اليلادىاخذت خصائص اللهجات العربية الشمالية 
القديية واللهجات المربية الجنوبية التديمة تنصهر وتخضم لحسن العربية 
الفتية ولذوقها ومما لا جدال فيه أن ذلك الانتتال والتطور التدریجی للعربية 
قد حدت فى الحتبة التاريخية الواتعة بين الترنسن الرایسع و الخامس 
الیلادین ومن الجائز أن یکون ذلك قد حدث قبل القرن الثالث الیلادی »> 
انظر دراسات فى اللغة العربية د / خلیل نامی ص ۱۷ 4 ۱۸ ۰ 


س ”الم بد 


الشعراء والأدياء ويقدمون نتاج قراثحهم » وقد آدت لقا ءآتهم 
التعددة »¢ وسماع کل عردى للهجات اخوائه من المناطق الأخرى الى 
أن پستفید كل منهم من صاحبه من الناحية اللغوية كما يستفيد دنه من 
النواحى التجارية والثقافية وغيرها ۰ 


وكان القرشيون يلتقون ‏ كغيرهم من القبائل ‏ باخوانهم 
العرب من كل مكان » وقد ساعدت عوامل كثيرة على تهذيب لهجتهم 4 
و قمع الضدارة ین الا العريية اقفر 
وآهم هذه العوامل : 


۱ س نفوذهم آلدینی : 


كان الفرشیون یحظون بتقدیر لسوت لهم + » لآتهم هم الذين 
بتولون سدانه البيت الحرام ولام على شتونه » وکانوا بستضیخون 
الحجاج ویقومون على سفایتهم ° » وتعليمهم مناسكهم”" » وبعد 
حادث أبرهة الاشرم توطد مرکز قریش حنی شالت العرب عنهم : 
« آهل الله 30 عنهم فکناهم موّونة عدو هم ۲ وهذا كله جعل 
لقریش سلطانا دينيا يعترف به العرب جميعا» حتى قيل عنهم 
« قريش أثمة الناس و هد اتهم. وأهل ايت وصریح ولد اسماعیل 
وقادة العرب »°7 ۰ 


۳ ل نفوذهم النماری : 
أنطلة ق الكرشيون فى آنحاء الجزيرة وما حولها من الأقطار فى 


(۲) السيرة النبوية ۱۲/۱ > ۱۲۵ > ۱۳۱ وتاريخ الأمم والملوك 
ب 

(۳) الخصائص ۲۳/۱ ۰ 

(6) السيرة النبوية ۰۰/۱ وتاریخ الامم واللوك ۱۳۹/۲ . 

(۵) تاريخ العرب العام ص ۵۱ . 

(5) الطبقات الکبری ۲۸/۲ » 85 والسيرة النبوية ۱۵۲/6 . 


و 


الشام وفارس والعراق ومصر والحبشة وکلهم ثقه واطمثنان لما لهمي 
من مكانة بین ائعرب اساسها التنوذ الدینی(4 . 


وکانت آنشطتهم التجاریه كبيرة وواسعة ففی رواية للطبری آن. 
اهدی تواغلیم أاتجارية بافت خسمافة والف رميز ومقة رجسل + 
ولا ريب أن هذه القافلة التجارية الكيرة كانت تحتاج الى أدلاع 
معرفة وخبرة بالصحراء وطرق التجارة وحراس يحمونها من السلب. 
والنهب وكانت قریش تس تخدم فى ذلك رجالا من قال العرب. 
المختلفة فى الجزيرة ولا سيما الددو» + 


وقد آزدهرت تجارة قریش ولا سيما بعد انهيار سد مارب 
سنة ٠٠١‏ م وطرد قبيلة خزاعة من مكة ٠‏ 

وكانت لهم سفن تنقل التجارة من الحبشة وافريقية الشرقية:. 
عير البحر الأحمر وكانت تنقل تجارتها وتجارة اليمن الى أسواق. 
فلسطين وتنقل تجارة الشام وحوض البحر المتوسط الى الحجاز ونجد 
والیمن* ؛ وهکذا تجارة الأقطار الگخری ٠‏ ۱ 


ولا ريب أن ذلك كله جعل لقريش مرکزا تجاریا آثروا من ورائه 
ثروات طائلة ووطد صلاتهم بالقبائل العربية المختلفة . 





(۷) تاريخ الامم واللوك ۲۵۲/۲ » ۲۷۷ » ۳۲۷ ¢ ۱۳/۲ ۰ ۵/6 4 
و الطبقات الکیری 26/١‏ > 4۸ والسية النبوية ۱۲۵/۱ > ۷۹/۲ 4 
۲ 4 ۱۸۰ 4 ۲۸۸ » وفتوح البلدان للبلاثری 7۷/۱ ومفازی الواقدی. 
۱ ۰ ۲۷ . 

(۸) السيرة ۱۸۲/۲ . 

)٩(‏ الطبقات الکبری ۳/۱) وموسوعة التاریخ الاسبسلامی د. احمد. 
شلبی ص ۱۲۰ . 


اب 
۳ ل نفوذهم السیاسی : 


لا ريب أن القرشيين فى مكة حظوا باستقرار ونظام ٠٩2‏ فی 
حياتهم الاجتماعية نتيجة لما تمتعوا به من نفوذ دينى واقتصادى 
.بو اسع وقد تهيأ لهم طائفه من الزعماء الذين كانوا يتدخلون. لفض 
النزاعات سواء بين بطون القبيلة المتعددة أو بين المتنازعين من غيرهم 
.وكانت مكة حرما آمنا من ورد اليه لا يظلم ولا يعتدى عليه » الى 
جانپ ما كان لقريش من علاقات ودية طيبة مع القبائل المختلفة فى 
داخل الجزيرة وعلى أطرافها فى الطريق الى الشام أو العراق ولعل 
للنفوذ التجارى واستخدام بعض هذه القبائل فى شئون التجارة أثرا 
.بينا فى تحقيق السيادة القرشية الى جانب ما تمتعوا به من نفوذ 
.دینی أشرنا اليه من قبل » وكانت لهم أحلاف كثيرة مع القبائل » كل 
-هذ! جعل لهم سيادة سياسية بين العرب جمیما حتى قال أبو بكر الصديق . 
عقب وفاة النبى سل والبحث فيمن يخلفه : « لا تدين العرب الا لهذا 
الحى من قريش © ۰ 
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507 ا اللهجات الأخرى فاص خت 3 عامة اريت خا 2 
ا القثيائل المختلفة فى نتاجها الأدبى الرفيسع » بثول 


« فبيئة مكة قد هيئت لها ظروف وفرص بعضها دينى وبعضها ٠‏ 
اقتصادی واجتماعی مما ساعد على أن تصبح المركز الذى تطلعت 
اليه القبائل وشدت اليه الرحال قرونا قبل الاسلام وكان أن نشأت بها 


(۱۰) تاريخ ,الامم واللوك ۲۳/۲ والسيزة ۱۱5/۱ » ۱۲۲ والطنقات 
لکبری 1۱/۱ » 1۲ » ۸۲ وغیرها . 


سا "كاسم 


لغة مشتركة أسستفىكثير من صفاتها علىلهجة مكة ولکنها استمدت أيضا 
الکثیر من صفات اللهجات 2١١١©‏ ومما سهل سبيل الغلب أن أهلها يعدوا 
عن التعصب لها ففتحوا آمامها لتستفيد من اللهجات الأخرى ما حسن 
وعذب » وبهذا استطاعت أن تعبر عن كل حاجات الحياة وفنون الكلام 
وغنيت بكل الوسائل التى جعلتها مرنة تصلح لكل الأغراض29 ٠‏ 


البها بعض اللهجات الأخرى لتكوين اللغة الشتركة فقد أصدحت لغة 
العرب جميعا قبل نزول الشرآن الکریم له بحتذونها فى خطيهم 
وآشعارهم ونزل بها القرآن الكريم فقوى من شأنها ودعم هن 
سلطانها ۰ 


وقد اعتبرت تلك اللغة آفصح اللهجات وأنضجها لما بعدت عن 
مور التی تخل بالفصاحة ولنستمع الى هذا الحوا ر الذى دار بسن 
معاوية بن أبى سفيان ورجل من السماط حول أفصح الناس ال 
معاوية للرجل : أى الناس أفصح ؟ قال : قوم ارتفعوا عن رتة العراى 
وتياسروا عن كشسكشسة بكر وتياءنوا عن شنشنة تغلب لیس فيهم 
غمعمه قضاعة ولا طمطمانية حمير قال معاوية : من هم ؟ قال : 
قومك با آمیر الومنین تريش قال : صدقت فممن أنت ؟ قال : من 
جرم » قال الأصمعى : وجرم من فصحاء العرپ") . 


من اللهجات العربية « لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم 


۱۳( فقه اللغة د. وافى ص ۱11۰ . 


(۱۲) العقد الفرید ۲۰۷/۱ » وانظر : درة الفواص . ص ۲۹ س 
۱ © ۱ 


مس AV‏ سب 


من اكتنفهم من ثقیف وهذیل وخزاعة وبنی كنانة وفطفان وبنى سد 
ویتی د + 

ویوضح ذلك أن ابن جنى بعتبر مقیاس الفصاحه قائما على 
صحة السليقة والبعد عن الأعاجم وعدم التأثر بهم ويتبين هذا من 
الفصل الذى عقده فى خصائصه يعنوان : ( باب فى ترك الأخذ عن 
كفل امار E‏ أهل له ری 


« ولو علم أن آهل مديئة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شىء 
من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر وكذلك 
آیضا لو فشا فى آهل الوبر ما شاع فى لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالها وانتفاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض اغتها 
وترك تلقى ما يرد عنها »20# ٠‏ 

وعلى هذا فليس اعتبار لهجة معينة أفصح من غيرها الا بمقدار 
بعدها عن مظاهر الفساد واللحن وقد تحقق هذا فى اللغة الستركة 
التي کانت لسان العرب جمیعا ولا مجال للقول بآن العصبية هی ا 
جعلتها آفصح من غيرها ٠‏ 


وأما تغلب اللفة العربية على لغات الامم. التی دخلت الاسلام 
فکان لعوامل دينية ولسماحة الاسلام وارادة السلمین من هذه الأمم 
أن بودوا فر اة باغقه وآن بكرا بالكانة في الدولة الاسسلامنة 
الجديدة ولعوامل" داخلية فى جوهرها الذی جمل الأجانب یعچبون بها 
وبطرائقها اللغوية ٠‏ 

يقول أبن جنى وقد بهرته العربية بسحرها وجمالها : « لو 
آحست العجم بلطف صناعة العرب فى هذه اللغة وما فيها من الرقة 


(۱۶) مقدمة ابن خلدون ص ۳ . 
(۱0) الخصائص ۲۲/١‏ ۰ 


سس ۸ سب 


والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فضلا عن التقديم لها والتنویه 
منها 4۱6 + 1 


متقول انشا + 
2 انا كسا علماء العربية ممن أصله أعجمى وقد تدرب بلعته 


قبل استعرابه عن حال اللغتین فلا يجمع بينهما بل لا يكاد يقبل السؤال 
عن ذلك لبعده فى نفسه وتقدم لطف العربية فى رأيه وحسه 2946 , 


وهذه شهادة عالم ثقة أدلى بها لیبین الدوافسع التى جعلت 
المسلمين يتركون لغاتهم الأصلية ویتجهون الى العربیسه يتكلموتها 


فالحق أحق أن ينبع وهو أن تفوق العربية كان لعوامل ذاتية 
من داخلها ا من خارجها + 


وحقا ما قال الأستاذ العقاد : 


« ان للأمم فى تتافسها بالمنساقب والمزايا ألؤان من الفاخرة 
بلغاتها يضيق يها نطاق البحث ومعظم هذه الناخر دعوى لا دلیل 
عليها وحجتها الكبرى أنانية قومية تشبه آنانية الفرد فى حبه لنفسه 
وايثاره لصفاته بغير حاجة الى دليل أو مع القناعة بأيسر دليل » ولكن 
الفصاحة العربية فى دعوى أهلها مفخرة لا تشبه هذه الفاخر فى 
جملتها لأن دليلها العلمى حاضر لا يتعسر العلم به والتثبت منه على 
ناطق بلسان من الألسنة » ولا حاجة له فى هذا الدليل الى غير النطق 
وحسن الاستماع 14) 5 


(15) الصدر السابق ۵/۲ ٠‏ (۱۷) المصدر السابق ۲6۲/۱ .: 
(۱۸) اللفة الشاعرة ص ۵۲ 4 ۵۵ ۰ 


سم A۹‏ سس 


ولكن بعض الباحثين المحدثين يعارضون هذا الرأى فيرى بعضهم 
آن الذى جعل القدماء يقولون بسيادة القرشية سبب واحد هو أن 
النبى ر من قریش أما أن فرشا لهم نحائزهم وسلاتئقوم التى 
لا معنى لأن نقول : ان هناك لغة ‏ مهما تكن أكثر فصاحة من لع 
خر ا 

وبقول الدكتور جواد على منكرا أيضا : 


« وأما قولهم أن هذه االعة الشصحی هی لغة قريش > لاجماع 
العرب كافة على أن لغة القرآن هی لغة قريش » وعدم ظهور أحد أنكر 
هذا الاجماع أو جادل فيه رغم ما كان من الخصومات السياسية بين 
غريش وغيرها من قبائل مضر » فقول لا پستند الى حجج تاريخية » 
بل هو يصطدم مع واقع النصوص الجاهلية الواضلة اليتا » وبعضها 
خصوص لا تبتعد عن الاسلام بكثير » وقد کتبت كلها بلهجات تختلف 
عن هذه اللغة الفصحى التى نزل بها القرآن » وفى اختلافها عنها دلالة 
على أن الشعوب التى كتبت تلك النصوص لم تكن تکتب بعربية 
القرآن » وفى هذه الدلالة تفنید لقول من قال أن لهجة قريش هی 
الفصحى التى عمت وسادت فى الجاهلية » لا فى الحجاز ونجد 
قحسب بل فى كل القبائل »3 . 


وبری الدکتور تمام حسان أن الفصحى المشتركة ھی اه العرب 
جمیعا » ولیست القرشدة وحدها لأدلة : 


» أن القرآن نزل بلسان عربی مبین ولم ينزل بلسان قريش‎ - ١ 





(15) اللهجات العربية فى القراءات الترانية : 6۲ . 
(۲۰) الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 1۰/۸ ۰ 


س + سے 


لهجته ؛ مغ أنه آشاد بفصاحة نفسه » وآشار الى آنه نشا فى سعد 
ابن بكر من عليا هوازن ‏ ولیست آولی بالفصاحة من قريش » 
وقد قال تعالی : ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) فاذا 
كانت احدی الآبتين تفسر الثخری فان ( قومه ) هنا هم العرب جميعا 
لا قريش فقط + 1 

س كانت للههة قريش خصائص لم تشع فى الاستعمال 
العربى كتسهيل الهمزة وقد شاع تحقيقها فى النص القر آنی مما يدل على 
أن بالنص القرآنى ما ليس بلهجة قريش من الخمائص ویتحفق فى 
اللهحات الأخرى + 


۳ ل أن القر آن نزل على سبعة آحرف ؛ وتعددت قراءانه » وفی 
القراءات ظواهر لغوية لم تشتمل عليها لهجة قريش ٠‏ 

٤‏ س خلو النصوص الأدبية الجاهلية من آثر لقريش ولم يسمع 
عن شاعر جاهلى قرثی فحل » على حين نجد الشعر فى قبائل عربية 


تسمالية وجنوبية حجازية ونجدية ٠‏ 


ه ‏ مخاطبة الرسول مر للقبائل بلغائها مشيرا الى أن هذه 
اللهجات لها من الفصاحة ما للهجة قريش » ومن ثم لم يكن بها من 
اشئكار الى الأخذ عن لهجة شريد » ولم يكن باهلیا من احستساس ۱ 
بالصنعة یدعوهم الى ذلك ٠‏ 


س أن النحاة حين حددوا قبائل الفصاحة » وجعلوا لهجاتهم 
مصادر فى النحو العربى » لم يقصروا الأخذ على قریش » ببل لم 
يقبلوا الأخذ عن قريش وانما سمعوا ممن عداها من قبائل الحجاز 
ونجد ذاهبين الى سكان البرارى ممن کانوا آشد توحشا وجفاء وأبعد 
اذعانا وانقیادا وهم : قيس وتمیم وأسد وطیء ثم هذیل ۰ 


ا بط 


۷ س فقدان السند التاریخی الذی يفيد أن لهجة قريش هی 
النضعق ال وى جل الترفحيه هى اللخ الترامن 
یتمارض مع الحقائی السلمة التی تقدمت۲) ۰ 


أن ما يسميه العلماء لهجة قريش یغلب على الظن أنه غير صحیح » 
بقاكها فى بیشه منعزلة عن القبائل الأخرى فقد كانت بیکنها موردا 
للقبائل العربية يأتون ايها للتجارة والحج والمفاخرة والمثافرة فى. 
الأسواق » وكانت قريش بحكم زعامتها الدينية والاقتصادية دائمة 
الاتصال تقريبا بهذه القبائل » وهلى هذا فان لهجة قريش يمكن 
آن بقال أنه ۱ وحود لها وما هی خی حقيقة الخُمر" الا خليط آو هدیم 
من لهجات القبائل الأخري تکون على مر الزمن وانتهی به الأمر الى أن 
يكون لهجه البیثة الحجازية التي تسكنها فریشس(۳۳٩ ٠‏ 

والحقيقة أن وقوع بعض الدخیل فى القرشية لا يؤدى الى محر 
أصلها وتأصل الدخيل فبهأ » وهذا زعم استشراقى لي لاء المستشرقين 
الذين يحاولون بكل الوسائل ادعاء أن الفصحى غير ليجة قريش ٠‏ 

والقرشية لیست بدعا من الهجات ال سادت لعوامل حضارية ء 
زوما لغه ایطالیا بل لغة الامبراطورية الرومانية كلها ٠‏ 


وقد سادت القرشية الجزيرة قبل الاسلام حين عظم شأن فریش 


وتحقق ننوذها الواسم فى مكة وما حولها بل فى الجزيرة كلها ٠‏ 


(۲۱) الأصول ‏ الطبعة الاولی : ۷۸ س ۸۱ بتصرف . 
(۲۲) اللفة والنحو : ۲) ٤‏ 1۳ . 


سس ٩۲‏ ~~ 
ویقول الدکتور شوقى ضیف : 


« فنحن لا نعدو الوأقع اذا قلنا ان لهجة قريش هی الفصحی. 
التی عمت وسادت فى الجاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب بل فى کل 
القبائل العربية شمالا وغربا وشرقا وفی اليمامة والبحرین وسقطت ‏ 
الى الجنوب وأخذت تقتحم الابواب على لغة حمیر والیمن وخاصة فى 
آطرافها الشمالية » وفی رأيه أن الستشرقین جانبهم التوفیق فى 
الحدس والفرض حين رفضوا نظرية العرب فى أن النصحی هی عين 
اللهجة القرشیة۳۳) ٠‏ 


ويرى الرافعى أن نزول القرآن بلغة قريش يؤكد حقیقة 
السيادة القرشية بقول : 


« الأصصل أن القرآن نزل بلغفة قريش لأن الرسول سم 

قرشی » ولیکون هذا الکلام زعيم اللغات كلها كما استمازت قريش 

من العرب بجوار البیت وسقاية الحجاج وعمارة السجد الحرام 
وغرها من خصائصها » ۰ 


بيد أن الرافعى يبالغ فى نسبة السيادة للهجة قريش الى حسد 
زعم فيه أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه النبى مر من اللغة القرشية 
وما اتصصل بها كان “ذلك مغمزا فيه ؛ لأن العرب لا تستقيم لهم ' 
المقابلة حينئذ بين القرآن وأساليبه وبين ما يأثرونه من كلام النبى 
ملق فيهون ذلك على قريش ثم على العرب فتئشق الكلمة ثم يصير الأمر 
من العصبية والمشاحنة والبغضاء الى حال لا يلتكم عليه بدا ۰ 


ويضطرب الرافعى فى عرضه لفكرته عن نزول القسرآن بلخة 


۳ 
(۲0) تاريخ داب العرب 1۲/۲ » ٦۳‏ . 


مس ۲ س 


قريش » فيقرر ‏ مرة آخری س أن هناك لغات آخری نزل بها الق رآن 
- الى جانب لهجة قريش ‏ يقول : 


« اللغات التى نزل بها القرآن غير لغة قريش هى لغْة بنى سعد 
أدن بكر الذین كان النبی بل مسترضعا فیهم 6 وهی احدى لغات 
العجز من هوازن ثم لغات جشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف ء 
وأولئك هم أفصح العرب جملة ثم خزاعة وهذيل وكنانة وأسد وضبة 
وكانوا على قرب من مكة يكثرون التردد الیها ومن بعدهم قيس ومن 
جاورهم فى وسط الجزيرة ع2 ٠‏ 


ذلك بقيت آثار هذه اللهجات بارزة فى القراءات القرآنية التى جاعت 
تبسيرا على الناطقين المسلمين فى جميع الأمكنة والازمنه كما نقله أبن 
الجزرى فى النشر » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « آنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها كاف شاف » ٠‏ 


فالعرب كأنوا يقرأون بلدونهم على تنوعها واختلافها من تحقيق 
الهمز وتخفيفه والمد والقصر والفتح والامالة والاظهار والادغام وضم 
الهاء وكسرها من عليهم واليهم واستعمال الكلمات على آوجه مختلفة 
كبرىء ویراء وسرى وأسرى فى قوله تعالى : ( والليل اذا بسر ٠)‏ 
وقوله سبحانه ( فأسر بأهلك ٩۳)‏ : الى غير ذلك مما ذكرته كتب 
اللغة كالكامل للمبرد + 1 

وفى كتب اللغة والنحو وردت شواهد وأمثلة لبعضص هذه اللهجات 
التى مثلت بعض القواعد النحوية والظواهر اللغوية الصوتدة والدلالية 

(ه؟) النجر الآية > . 

((۲) مود الآية ۸۱ ۰ 


دب 


وغيرها مما بشهد أن بعضها له شهرة وذيوع وقوة فصاحة يمكن أن 
يحتج بها ویژنس بنطقها كما قال ابن جنی : ان اللهجات كلها حجة . 


فمن اللهجات البارزة : اللهجة التميمية والقيسية والأسدية 
وغيرها من هذه القبائل التى اشتهرت بالفصاحة وورد ذكر أصحابها 
فى كتب اللغة كالصاحبى واازهر وغايرهما"" ويعد الهمز صفة 
مستحسنه من صفات اللهجة التميمية بحيث أخذ به القرآن فى صورته 
الشهورة التى نزل بها وان كان التسهيل احدى القراءات المعتد بها 
كذلك لكن الهمز أشهر ٠‏ 


ومن آثار اللهجات المختلفة التى لا تزال باقية ونشهد بواقعها 
اللغوى الظواهر اللغوية المشسهورة کالاشتراك والتضاد والترادف 
وتعدد الأوجه الاعرابية لبعض الألفاظ فى التراكيب اللغوية والقلب 
والابدال وغيرها ؛ 

بل ان بعض الألفاظ تختلف من قبيلة الى أخرى » وبعض هذه 
الألفاظ المنسوبة للهجات أخرى غير القرشية قد وقعت فى القسرآن 
الكريم ۰ 


ويذكر بعض العلماء أن نحو أربعين لغة وقعت فى القرآن : 
قريش وهذيل وكنانة وخثعم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة 
وحضرموت والعمالقة وائمار وغسان ومذحج وخزاعة وسبأ وعمان 
ؤبنو حنيفة وطىء وعامر بن صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام 
وبلى وعذرة وهوازن والیمامة۳۸ مما تضمنته لهجة قربشر, وما لم 


جویه ۵ 


فص هن ۰ 


وقد حاول الدکتور لويس عوض أن پرسم العصبية التمثلة فى 





(۷) تاريخ آداب العرب للراشمی ۱ .۰ 
(۲۸) المصدر السابق 5 . 


6۵ مت 


لهجة قريش لانهم آل النبی مير ومنهم نشاً فنشاً الشرف معهم لهذه 
القبيلة » وتمشی الشرف » وتسرب الى لهجتهم فجعلت آفصح اللهجات 


+¢ 


اللهجات اللضری۳) ۰ 


وقد توسع فقهاء اللغة العربية الاوائل وكثير من المتأخرين فى 
اثبات ما جاء فى الصاحبى لابن فارس من أن لغة العرب أفضل الأغات 
كانوا يسمونها لغات فى الموازنة مع لغة قريش التى نزل بها القرآن 
فاتفقت كلمتهم على أن لغة قریشس كانت أرقى لغات العرب وجعلوا 
بلغة قريش » وبسبب سيادة بنى قريش ولهجتهم بعد انتصار الاسلام 
على بقية القبائل العربية ولهجانه۳ ٠‏ 


وهذا الحديث الطويل قصد به الدکتور لويس الغض من شأن 
اللهجة القرشية ‏ يخاصة ‏ واللغة العريية ‏ بعامة ‏ والغض عن 
" شأن أصحاب تلك اللهجة التى نزل بها القرآن الكريم والتقليل من آثرها 
فى تكوين اللغة العربية ومحاولة ارجاع هذا الأثر الى العصبية للنبى 
یر والى قبيلة قريش لا الى العوامل الحقيقية فى تفوق هذه اللهجة 
وهی عوامل كثيرة : اجتماعية وسياسية ولغوية وکان اللهجات المنزوية 
القهورة أنما قبرت س فى زعم الدكتور ‏ بحد السيف والجیروت 
والتسلط وغلبة قريش على بقية القبائل وتقول : 


ان وجود النبى عَلِيْهٍ فى الأمة العربية آمر جعلهم س بلا شك س 
صماب شرف وفكن وامتد هذا الشرف الی الأ الاساامية کلها 


(۲۹) مقدمة فى نقه اللفة العربية : 1۰ وما بعدها . 


س ٩1‏ س 


بحمل رسالة الاسلام التى صححت مسار الحياة الانسانية وليس هذا 
تعصبا بل بيان لحقيقة الأمسة التى تنشر دين الله وشريعة الحق. 
والعدل فهى ‏ من هذا الجانب ‏ مفضلة على الأمم الضالة اللصدة 
الثى لا تعرف الله وحقوق الئاس ولا تقیم العدل » ولذا امتدح القر آن. 
الكزيم الأمة الاسلامية فى اطارها العام ولم پخص العرب وحدهم. 
حين فال : 


+ مه 4 1 56 4 لكف ۰ 06 ۰ عو 
2 کنتم خير امه اخرحت للناس تامرون بالعروف وسھون عن 
المخكر وتؤمنون بل 6 .200 


أما أن العنصرية امتدت الى سيادة قريش على غيرها وسيادة 
ولا عن علماء العربية وما قاله الدكتور لويس محض افتراء ٠‏ 


فسبادة قریش ولیجنها لم نکن بعد الاسلام س كما تصور e‏ 
بل من قبله وحقائق التاریخ ترشد الى ذلك ؛ وقد جساء الاستلام 
فوجد اللقة "العامة - متعثلة فی معظم ال_ادة اللفوية القرشية عد 


فنزل بها وکان هذا مسايرة للواقع اللعوی الشائم فى البيثة العربية 
آنذاك ٠‏ 


وعلماء العربية تكلموا عن واقع موجود ولم يكونوا متحاملين 
أو قاكلين دشىء أ« نوّیده الحقاقق العلمية و الاثار ۰ 


واذا كان الدكتور لويس قد اتهم آحمد بن فارس بالتعصب ل 
ومن بعده ومن قبله علماء العربية الآخرين ‏ حين عقد بابا فى كتابه 
( الصاحبی ) بعنوان : « باب الكول فى أن لغة العرب آفضل اللغات 
وأوسعها »2926© فسان الباحث المنصف يرى أن أحمد بن فارس لم 


(۳۱) آل عمران . ككآية 1۱۰ . 
(۲۲) ص 6١‏ وما بعدها , 


مہ ۹۷ س 


عكن متعصبا فى هذا الياب الذى عقده بل كان بمصدد بیان بعضس 
ما امتازت به العربية من غيرها من اللعات الأخرى » ولم برد تفضيلا 


والرجل لأنه فارسی الأصل بوازن بين العربية والفارسية النی 
یعرفها فيقرر امتیاز العربية بوقوع الألفاظ الترادفة غیها ذلك لأنها 
تهيىء للمتکلم كثيرا من نواحی الابانة والایضاح بما لا يتيسر فى 
اللغات التی تخلو من الترادف فللسيف والاسد والفرس الفاظ 
مترادفة فى العربية على حين أن الفارسية لا تعبر عن ذلك الا باسم 
واحد ؛ بقول ابن فارس : 

لو احتجنا الى أن نعبر عن السیف وأوصافه باللغة الفارسية 
ا آمکننا ذلك الا باسم واحد » ونحن نذکر للسيف بالعربية صفات 
کتیره » ومعلوم آن العچم لا تعرف للأسد اسما غير واحد » وفی لغة 
العرب أكثر هن خمسماثة اسم ؛ وهکذا غيرها من الأشياء المسماة 
بالأسماء المترادفة فاین هذا من ذاك ؟ كما يقرر امتياز العربية ببعض 
مظاهر البلاة ووخوهها کالاسستمارة والكناية واتمسل وال ات 
والتقدیم والتأخیر وغیرها من السنن الذى يقع فى القرآن وکلام العرب 
هرا ونخر | ودک تخت امكلة + 


كما يقرر أن العربية لا تجمع بين الساكنين وقد تجتمع فى لغة 
المجموغندما قال این غارس : [ .ان الفرآن فزل بلهجة دد 
يكن ذلك تعصبا لأنهم آتباع النبی وذووه وبسبب نزول القر آن بها 
بل لأن القريشية من قبل نزول القرآن الکريم كانت قد انتشرت بين 
آلمرب وأصبحت لغة عامة لأسباب آخری كثيرة : اجنماعية ودينية 
وسياسية وتجاریه لخصها ابن فارس حين قال : 


« أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء 


س ۹۸ س 


لغة فقريش قطان الحرم وجيران البيت الحرام وولاته فکانت وفود. 
العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قریش 
فى آمورهم وكانت قريش تعلمیم مناسکهم وتحسکم بینهم ولم تزل. 
العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها آهل الله لأنهم الصریح 
من ولد اسماعیل عليه الساام. لم تشبهم نساكمة9”) 0 ولم تنقاهم عن. 
مناسکیم ناقلة » فضيلة من الله جل ثناؤه لهم وتشریفا اذ جعلهم رهط. 
نبيه الأدنين وعترثه الصالحين + 


ولا عيب فى ذلك ولا ثعصب على الاطلاق ۰ 


ولعذه المزايا قرر اين فارس أن ترجمة القرآن أمر جد عسير 
اذ لا يمكن أن تحمل آلفاظ اللغات الأخرى المعانى التى تتضمنها 
التعبيرات القرآئية ذات المعانى الجامعة » فيقرر أنه لا يقدر أحد من 
التزاحم علی آن بنقل الترآن الى شیء من الالسنة كا نقل الانجیل عن * 
السريانية الى الحبشية والرومية وترجمت الثوراة والزبور وساثر کتب. 
الله عز وجل بالعربية لأن العجم لم تتسع فى الجاز انسام 


العسرب(۳) + 


و « لا وجه أن یجیز قراءة القر آن فى صلاته بالفارسية » لأن. 
الفارسية ترجمة غبر معجزة 6 اثما آمر الله س جل تناوه بت بر 2 
القرآن العربى المعجز ٩۲۰۱»‏ وهذه شهادة من أحمد بن فارس الذی 
لم يكن شعوبيا فى دعوته بل جهر بالحقيقة التى تقول : 

ان مزايا العربية تجعل ترجمة نص القرآن غير صحيحة لأنها 
تفوت كثيرا من المعانى التى لا يمكن أن يعبر عنها اللفظ غير العربى م 

(*؟) انظر الصاحيى ص ۱۱ س ۲۵ . 


(f) ۲‏ الملصدر السایقی ص 1¥ . 
(۲۵) الصسدر السایق ص ۷ ۰ 


۳ 


قهو بهذا يفتح مجالا فاسدا من مجالات دعاواه الباطلة ٠‏ 


ومن نص أدن فارس السایق نفهم أن قبيلة قريش سادت العرب 
لعدة افيدوق 

۱ س أنهم قطان الحرم و البيت ويلجاً اليهم سائر العرب 
وحتفت لهم الزعامه الدينية وهذا قبل الاسلام بكثير ۰ 


۲ ل ونئیجه الزعامه الدينية وعوامل أخرى - کالتجارة 
والأسواق ‏ آصبح لفریش زعامة سياسية على العرب ولا شك أن 
ذلك جعل غیرهم من التبسائل يقلدهم فى لنتهم فمن عادة المعجب أن 
بقلد من یعجب به ومن عادة الطبقات الاجتماعية أن تخضم لصاحب 
السلطان الأقوى فى کل شیء وتحاول نقلیده۳۳) مما جعل كثيرا من 
التبائل نترك کثیرا من مظاهر لهجاتها وتلجاً الى محاكاة القديلة ذات 
ا ا 


۳ س ثم آضاف انق فارس الی ذلك آن القرشین أنفسهم مح 
مالهم من زعامتین دينية وسياسية کانوا غير متعصبین للیجتهم 
فجعلوها تستفیذ من لهجات اخو انهم العرب وتلك عادة لغوية تحقق الوناء 
الکامل بحاجات المجتمع التحضر الذی اتسم لیشمل قبائل العرب 
ارفا فى .اطق العریزه الوامفة + 


وكان للقرشيين اختيار وذؤق رفيع فبع‌دوا عن كل شوائب 
اللهجات التى تحول بينها ودين الفصاحة مما يعكر صفوها أو يشينها 
يقول : 


۱ 
سا 4 ۱ سم 


وكانت قريش ل مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة آلسننها س 
اذا آشت الوفود من العرب تخیروا من كلامهم وأشعار هم آحسن لغاتهم 
وأصفى كلامهم فاجتمم ما نخضپروا من تلك اللغات الى نحائزهم 
وسلائتيم التی طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرت(۲۲٩‏ + 


ا کو سامت وروت سنا ی وها هن ]مدا 
فادها بالحسن الجید وزحزح عنها القبیح الردیء حتی. استوت فى 
صورة عامة سیطرت على اللهجات الأخرى وجعلتها تتزوی » زیقتصر 
تداولها على الجتمعات والبيكات الخاصة آما فى المجتمسع العام فقد 
سیطرت لفة مدستركة معظم ما قرشی وبعضبها من الامنات 
الأخرى ء ولا جاء الاسلام وجد العربية مسئوية على سوقها فى 
اطار لغوى عام فتزل بها کتابه القر آن الكريم » ولم يكن ذلك تعصبا 
للهجة قريش على الاطلاق » وقد تهيأت لها فوق الأسبات المشسار 
اليها قوة وسعه وهيية وسلطان حينما حالفها الحظ بنزول القسرآن 
الکریم بها حيث اختار الله نبيه من رهط قريش » وهذا هو ما ذهب 
لكك ابقل ارس كن ی 


والذى يدل على أن القرشية ضمت اليها بعض مظاهر اللهجات 
الگخری ولم نثر علیها ثورة تحکم واستبداد أن القرآن اشتمل علی 
عناصر أخرى غير القرشية » وقد أشار ابن فارس الى ذلك فذكر أن 
القرآن جاء بلهجات اليمن کالارائك .فى قوله سبحانه : ( متکتین فيها ` 
على الارائك ]1580 فالاريكة عت بلغة اهل ان نا الحجلة فیها سریر 
« الحجلة مثل القبة وحجلة العروس معروفة وهی بيت يزين بالثیاب 
والاسرة والستور ٠0»‏ وكذلك العاذیر فى قوله تعالی ( ولو آلقی 


۲۷ الصاحبی ص ۳۲۳ ۰ ۲۲ . 
(۳۸) سورة الانسان الآية ۱۳ . 
(۲۹) الصاحبی ص 1 الاصل والتعلیق . 


:۱ ۱ شت 
معاذیره )۱ هی الستور وآهل اليمن يسمون الستر العذار 40 . 


وبعد هذا البيان نری أن علماء العربية لم يقصدوا بمدح 
غيرها » وانما كان عن باب بيان فضائل العربية ومزایاها » ومن هنا يفسد 
حكم: الدكتور لويس بأن كثرة التفاعلات بين العربية وغيرها من 
اللغات الأجنبية عنها هى التى أنضجت اللغة العربية انضاجا عظيما 
واكسبتها مرونة كافية » وخصوبة آفرغتها فى لهجة قریش وآمکنها 
ذلك وأهلها أن تكون وعاء لوحى عظيم فى عصر الرسول وأداة 
صالحة للتعبير الفكرى العميق حتى عصر ابن خلدون مما أهلها آن 
تقهر. بعض ما جاورها من اللغات تماما كما قهرت اللغة اللاتينية عديدا 
من نات آورباالتی فتحها الرومان حتی نهاية العصور الوسطی وظیور 


العربية وسواها من اللغات وآنها فرع اللغة انسامية ذات الخصائص 
المستقلة + 

ونضیف فى تفنيد هذا الزعم أن القرشية لم تکنسب الزعامة 
مين لهجات العربية نتيجة لما دخلها من ألفاظ هندية أوروبية آو 
مصریه قديمة بل أن الثانت تاريخيا ولغویا أن زعامتها كانت نتيحة 
عوامل کثيرة هیأت لها سبيل الغلب كما ذکرنا ٠‏ 


وبهذا بشيت ما قرره علماؤنا من أن للعربية خصاتصها و استقلالها 
واذا كانت قد انتفعت باتصالها بغيرها من اللغات فهذا فى حدود 





(6۰) سورة القيامة الآية ٠١‏ ., 
)٤1(‏ الصاحبی ص ۲ . 


بت نت 


القليل الذى لا بخل بشخصینها على حد ما ذکر الجوالیقی فى کتابه 
( العرب ) والشهاب الخفاجى فى کتابه ( شفاء الغليل فيما فى کلام 
العرب من الدخيل ) وأضرابهما من العلماء الذین أشاروا الى بعض 
الألفاظ التى نقلت الى العربية من اللغات: الأخرى » بل ريما أقسادت 
العربية أكثر مما اسنفادت » ويكفى أن نعلم أن نحو نصف اللغة 
الفارسية مستعار من اللغة العربية » وأن نصف آلفاظ اللغة التركية 
مأخوذ اما من الفارسية أو من العرئية9؟؟ ۰ 





؟)) دلالة الألفاظ د. آئیس صن : ۱۵۱ ء 


| 47 مص- 
لباب اع 


۱ + لاد 3 
۰ ۱ 
د 4+ | 
بية : 
للهحا لعر ومظاهره 


آثار اللهجات الهربية ودراستها : 


بدا الاختلاف اللهجی واضها فى الجزيرة العربية نتيجة لاتصال 
أهلها ولقاء بعضهم بیعض فى التجارة والأسواق التی كانت نعقد 
للأدب والشعر وهم"وان كانوا پلجآون فى هذه الأسواق الى الفصحی 
فان لهم لهجاتهم التى كانت تتسرب الى منطقهم فى بعض الاحیان 
وكانوا يتكلمون بها فى شئونهم الخاصة ٠‏ 


وكان الحجازى پلاتی التميمى وكلاهما من عرب الشمال وكان 
يلتقى بأهل اليمن وقد علمنا أن اليمن كان المصدر الأساسى لكثير من 
الهجرات التى كانت تتم من الجنوب الى الشمال وكانتٍ رحلات أخرى 
تتم الى اليمن من الشمال » وهنا وهناك اختاطت لهجات المهاجرين من كل 
صوب ولايد أن جزيرة العرب ی ورحايتها كانت مدعاة الى اختلاف 
البيثات مما هياً للهجات أن تنشاً وآن نتصارع فیما بینها حتی آدی 
ذلك ۱ 


ولم يکن الخلاف جوهريا دين اللهجات العربية للصلة القائمة 
مین 0 أورد این جنى ما یدل على أن الخلاف بين الليمات 


لاو ةف a‏ ا شع لمن ای تام 
وقد نراها ظاهرة الخلاف » أفلا ترى الى الخلاف فى ( ما) 
الحجازية والتميمية والى الحكاية فى الاستفهام عن الأعلام فى 
الحجازية وترك ذلك فى التميمية الى غير ذلك ؟ قيل : هذا القدر 
من الخلاف لقلته لقلته ونزارته مختصر غير محتفل به » ولا معيج عليه » 


س ۱ س 


وزاب لاخلا نيه و مذهب ب ای به) 217 وهذا ذ از ادا 


ومع باس SEEN SE e‏ 
تجرى على الألسنة فى نطاق بيقاتها ااتعددة وظهر أثرها. فيما كان 
ألنبى عل یفعله من مخاطية كل الوفود والقبائل التى ترد عليه 
بلغاتها وحديثه بر : ليس من امبر امصيام فى امسفر )۴۳ مما 
شاله الرسول 0 اليمنيين وفيه استعممل المصطفى جيار ( ام ) 
للتعريف مكان ( ال ) على طريقة اليمنيين وذلك يعرف فى اللهجات 
العربية باسم : ( طمطمانية حمير ) وقد ثال علی.- رضی الله عنه ‏ 
پا رسول الله : نحن بنو أب واحد وأم واحدة ونراك تكلم العرب 
عما لا نفهم أكثره » فقال : ( آدینی ربی فأحسن تأدینی ) دہ 

وقد ظهر آثر هذه اللمجات فى قراءة القسرآن الكريم فيما 
آوضحنه بعض الأحاديث من صحة القراءة باللهجات العريية المتعددة 
والحدیث الذى رواه البخاری ومسلم والنسائى عن آبی بن كعب 
واضح فى هذا الصدد وفی نهایته : 

« آنزل الترآن عا مه آحرف كلها شاف كاف » ٠‏ 


سس مه 








(۱) يستثنى من ذلك بعض الخلاهر اللهجية فى الیمن قبل الاسسلام 
بزمن طویل كين کان الهجة الي خساصها لى جعلت بعض اللفویین 
یکاد یری آنها لیست من العربية فى شىء كما نقل ذلك عن أبى عمرو بن 
العلاء الذى يقول : ( ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولا عرببةهم 
بعربيتنا ) وابن چنی الذی یقول : ( لسنا ذشك فى بعد لفة حمير ونحوها 
عن لغة ( بنی نزار ) وابن خلدون الذی یقول : ( وتفیرت عند مضر کثیر 
من موضوعات اللسان الحمیری وتصریف کلماته الخ ) . انظر کتابنا : 
اللغة العربية خصائصها وسباتها ط ۳ ص .14 » ۱۱ . 

(۲) شرح الفصل ۳۲/۱۰ ۰ 


ب ۱۰ س 


وقد أخذ العلماء پشرحون هذا الحدیث ويديئون وجوهه 
وما آرید بالسبعة فيه حتی جعل السيوطى من ذلك بابا لعرض هذه 
الآراء واستيفائها وهی تربو على الثلائین() ٠‏ : 

2٠‏ ولما أخذ العلماء فى كتابة اللغة وجمعها وندوینما نظروا الى 
آالهجات على آنها شیء لا بئیعی الاهتمام به لأن المهم هو الفصحی 
التی نزل بها القر آن الکریم ويمكن غهمه على آساس در استها وكذلك فهم 
سنة النبی‌الکریم وهنا توافروا على الاهتمام بالفصحى ونبذ اللهجات كما 
خشوا أن بؤدى جمعهم للهجات الى عدم جم الكلمة الاسلامية 
ونت الوحدة بین الامة واخذ الملماء پنظرون الي اللهجات عسلی 
آنها اترات من اللغة اه وئسبوها الى العامة والسوقة ورموا 
بعضها بالرداء: أو الذمة كما فعل ابن فارس فى کتابه ( الصاحبی ) : 
( باب الردی» وا لذموم من اللغات ) واقتبس السیوطی کثیرا مما ذکر فيه 
من اللهجات وقد اقتصر رواة اللغة فى الأخذ عن قبائل معينة بحمة 
أنها فصيحة دون غيرها مثل قيس وتميم وأسد وهذيل وكنائة وبعض 
الطائین (4) 5 

وحين وضمت قواعد النحو واللفة لم ينظروا الى اللهجات الا 
على انها تشون كفت أظان امه اه : مجان الما مرها فين 
وتا م و اخضاعها تلفرایخ. OPA‏ ان طوعا وان كر ينا 
فاذا ثأبت عليهم رموها بالقبح أو الشذوذ أو الرداءة ٠‏ 


وقد روى ابن نوفل قال : سمعت آبی يقول لأبى عمرو بن 
العرب كله ؟ فقال : لا » فقال : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 
وهم حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر وأسمى ما خالفنی عات( ٠‏ 
(۳) انظر بحثنا عن القراءات وصلتپا باللهجات فى مجلة كلية اللغة 
العربية بالريلاض العدد الثانی عشر . 

(0) المزهر ۲۱۱/۱ ۶ ۲۱۲ . 

(۵) الصدر السابق ۱۸٤/١‏ » ۱۸۵ . 


ی 


.وقد آلفت فى اللهجات بعض ااکتب ألخاصة التى تحددها وتبین 
بعض ألفاظها » وکانت تسمی کتب ( اللغات ) وهی كثير منها کتاب 
( اللعات ( للاصمعی > وکتاب ( اللات ) لأبى زید الانصاری وکتاب 
( اللغات ) للفراء وكتاب ( اللغات ) لابن دريد وغيرها مما لم بصانا" 
ومما وصلنا منها کتاب / اللغات فى الفر آن ) لاسماعيل بن عمر 
التری:(۲ + وکتاب [ ما ورد فى القر آن الكريم من لغات القبائل ) 
لأبى عبيد الثاسم بن سلام ٩۷‏ » ویتصل هذان الکنادان بالنواحی 
الدلالية أكثر من غيرها » ففيهما كثير من اللهجات المنسوية لقريش 
وته‌یم وهذيل وقيس وغطفان وثقيف وحمي والأزد وطىء وهمدان 
وخزاعة وحضرموت وخثعم ومفحسج وسباً الى.غير ذلك » وفى 
القرآن بعض الألفاظ غير العربية فارسية ورومية ونبطية وسامية ۰۰ 
الخ كذلك كتب التفسير وعلوم القرآن تحوى كثيرا من اللهجات©؟ م 


والی جانب ذلك المعاجم اللغوية فهى تشتمل على ثروة عظيمة من 
ليجات العرب کالجمهرة لابن دريد والتهذيب للأزهرى ولسان العرب 
لابن منظور الذى جمع مواد اللغة العربية التى تبلغ ثمائين آلف مادة > 
كذلك كتب النوادر كنوادر أبى زيد فيها بعض الجوانب اللهجية وب 
النحو كذلك وان كانت لا تهتم كثيرا باللهجات لأنها ( تتناول اللفضة 
بالتقنين والتنظيم ولو أعطى النحاة اللهجات حقها من الدرس لأراحونا 
من كثير من تأويلاتهم النحوية التی تبعد عن الفهم الصحیح للظاهرة 
اللغوية ٩)‏ » وفى کتاب سيبويه اشارات واضحة الى هذه اللهجات 


(۷) طبع مع تفسير الجلالین دار القلم ١155‏ وئقل عنه السيوطى 
فى النوع السابع والثلاثين بالاتقان ١75/١‏ وما بعدها . 


(۸) انظر البرهان فى علوم القرآن للزركشى والاتنان للسيوطى 
و غير همسأ ۰ 


(5) اللهجات العربية فى القراءات الترانية ۵۷ » ۰۸ . 


مت ۱9۵ ست. 


كأن يقول « قوم من العرب يقولون »۲ أو ناس من العرب 
أو بعض العرب الوثوق بهم" الى غير ذلك » وسیبویه یصف اللهجة 
آحیانا بآنها جيدة"“ وآحیانا أخرى بأنها ردیگة) أو رديكة جدا 
أو ضعيفة أو قليلة خبیفة۳) . 


وقد اهتم النحاة التأخرون باللهجات اهته‌اما كبيرا كابن مالك 
والرضی والسیوطی « ولابد لنا من التنبیه على أن الرواة والعلماء 
لم يدونوا اللهچات على مناطق العرب قبل تهذیب قريش للغة ولکنیم 
تناقلوا من ذلك آشیاء كانت لعهد الاسلام وأشياء آصابوها فى آشعار 
العرب مما صحت روایته قبیل ذلك ٠ ٩۱»‏ 


وى الول اھ ی 
فى » یاب فى اختاف اللعات وکلها ححه 92 وهو بعنى بذلك جواز 
استعمال اللهات جمیعا ٠‏ 


وقد وضع ابن جنی فى هذا الباب قواعد لقبول اللهجة أو 


رده ۰ 
س فتقيل اللهجتان أو اللهجات اذا كانت على قدر واحد من 
(۱۰) الكتاب ۱1۱6/۱ . 
(۱۱) الصدر السابق ۲۵6/۱ . 
(۱)۱۲لصدر السابق ۳۲۲/۱ ۰ 
(۱۳) الصدر السابق بتحقیق الاسستاذ هارون ۸۲/۱ ٤‏ ۲.۵ » 
1.۷/۲ 


(۱6) الصدر السابق ط بولاق ۲۹٤/۲‏ . 
)٠١(‏ الصدر السابق ۲۵۸/۲۷ ۰ 

(15) تاريخ آداب العرب ۱۲۰/۱ / ۱۲۱ ۰ 
(۱۷) الخصائص ۱۰/۲ والمزهر ۲۵۷/۱ . 


مت +إ] د 


ا لاس تعمال و القیاس وهذا معایی قو له بدول اللهجتین اذا كانتا فى 
الاستعمال والقیاس متدانیتین منراسلتین أو کالتراسلتین ۰ 


التميميين فى ترك اعمالها يقبلها القیاس » ولغة الحجازیین فى اعمالها 
کت شاا الفیاس لان لكل واحد من القولین ضربا من التیاس 
يؤخذ به » ویخلد الى مثله ٩۳‏ ۰ 


لکن لك أن ترجح احداهما على الأخرى اذا كانت آقوى قیاسا 
أو أكثر استعمالا فقال : لكن غاية مالك فى ذلك أن تتخير احداهما 
آنسایها » ۰ 


ویصرح فى موضع آخر بأن التميمية أقوى قياسا من حیث كانت 
عندهم کهل(۱۳) . 


۱ الا أنك اذا استعملت تسيكأ من ذلك خالوجه أن تحمله على م کثر 
استعماله وهو اللعة الحجازية آلا ترى آن القر ان هأ نزل ( 8 





(۱۸) ثیاسپا عند بنی تمیم آنها حرف مشترك بين الأسماء والأفعال 
ومن حق الحرف المئشترك أن يكون مهماد فهى کهل » قال سسيبوية ۰ ( وأما 
بنو تمیم فیجرونبا مجرى أما وهل » وهی القياس لأنها ليست بفعل وليس 
ما كليس ولا يكون فيها.اضمار ) . الكتاب  . ۸/١١‏ " 

وقياسها عند الحجازيين شبهها بليس فى ثلاثة أمور : الدلالة على 

النفى فى الحال ؛ ودخول كل منهما على المبتدا والخبر » واقتسران الخبر 
بعد كل منهما بالباء مثل : اليس الله بكاف عبده  »‏ ما أنت ينعمة ربك 
بمجئون . 

۱۹0 الخصائص ۱۳۹/۱ ۰ 


س إا س 


ولي ي ذلك أنه بناقض نفسه لأنه جعل القضية دارة 
على آساس الاختیار دين قوة القیاس وكثرة الاستعمال وهو يفضل 
ما کثر استعاله على ما قوی قیاسه ۰ 


آما ما تساويا فيه قياسا واستعمالا فأنت بالخيار فيه » ومسع 
ذلك وردت اللهجة التميمية فى بعضص القراءات كما فى قراءة( مأ هذا 
بشر ) و ( ما هن أمهاتهم  )‏ بالرقع ‏ ولذا قدم فى كلامه الاستعمال 
على القياس ٠‏ 

 »‏ اذا كانت. احدى اللهجتين أكثر استعمالا » وأقوى قیاسا 
من الأخرى فالختار الأكثر استعمالا الأقوى قياسا : قال : فآما أن . 
نكن 1 نهذ اها نذا سركت EOS AN‏ تیا واي 
وأقواهما قياسا » ألا تراك لا تقول : مررت بك بفتح الباء س 
ولا المال لك بكسر اللام ‏ قياسا على قول قضاعة : المال له 
يكسر اللام ‏ ومزرت به س يفتح الياء ‏ ولا تقول : أكرمتخشش 
قباسا على له هن كال + مررت بك وفحت مد ١‏ ۳۳ + 


والأساس هو كثرة الاستعمال ‏ على ما سدو ‏ وان اتتمد معه 
قوة القباس س لبزيد الأمر وضوحا ‏ فالقياس على قول قضاعة قياس 
لا بعضده كثرة الاستعمال » مع أن کسر اللام بمکن أن ایکون له 
وجه من الان طی الفرد. اا مقل 6[ 1 ) و (لزید ) والکدکشةه 
ریما کانت موضحة الموئث وفارقة بیته وبسین الذکر قیاسا حسال 


الوقف + 
۳ جواز استعمال اللهجة القليلة الاستعمال ؛ الضعیفه فى 





(۲۰) الصدر السابق ۱۰/۲ ۰ 


ب ۱۱۳ س 


اليه وغير منعی عليه فهو فى ذلك جری على لهجات العرب وسننها » 
خلو استعملها انسان لم يكن مخطتًا لكلام العرب ؛ لكنه يكون مخطقا 
لأحود اللغتين » والمناطق على قياس اغه من لغات العرب مصيب غير 
د ۱ 
والجودة تأتى بكثرة الاستعمال » وقوة القیاس » وهذا فيما 
وضع فى عصور الاحتجاج » أما كلام الولدین فلا يحتج به + 


وهذا هو الأزهرى بنقل الروابات المتعددة عن قول العرب : 
ماء ملم مح ومالح وأن السموع كذيرا هو كح 0 مالح الذى لم بجىء 
الا فى بيت العزاز 


بصرية تزوجت بصریا يطعمها المالح والطریا 


مالح ) وآنه يقال : سمك مالح وأحسن هنه سمك مليح ثم قال 
الأزهرى : 


هذا وأن وجد فى كلام العرب قليلا فهى لغة لا تنكر") ٠‏ 


وهذا مما آعطی اللهجات أهمية لغوبة یمکن آن بفاد منها فى اللعة 
والقراءات ویبعد. بها عن الذم والتجريح 0 وکانت منطلفا ارد سال 
النحاة لبعض القراءات وادعاء مخالفتها للفصاحة(۲۳) ۰ 


ولکننا لو آلقینا نظرات فاحصة على دراسة ابن جنی للهجات 
(۲۱) الصدر السابق ۱۲/۲ . 

. ۹٩٩ » ۸/۵ التهذیب‎ )۲۲( 

(۲۲) انظر بحثنا عن القراءات وصلتها باللهجات . 


اس ٩۱۳‏ سه 


وهو من هو فى اللغة والنحو لوجدناه یسك الطریق السدید فى معرفة 
اللهجات واحتجاجه بها ولها فلم يكن نحویا عاديا يجمع ثم يكتب 
بطريقة تقليدية بل اعتمد على ءصادر موثوق بها فى الوصول الى هدفه 
وهی مشافهة الأعراب) + 


وقد لاحظ الدكتور الراجحى ذلك صفة واضحة عند أبن جنى 
فقرر « أن أيا الفتح يدرك ما للمصدر البشرى من قيمة كبيرة فى 
استقاء اللغة » هذا المصدر الذى يعتمد عليه دارسو اللهجة فى 
القام الأول والذی RF Aan‏ مه وفرق سين 
المشافهة لصاحب اللهجة وبين روايتها بطریق السماع عنه(۳۰) 
نقل قوله فى ذلك : 


5 
و ۰ 


2 قلبت شعری اذا شاهد ايو عمر و واین آبی اسحاق ویونس 
وعيسى بن عمر والخليل وسيدويه وأبو الحسن وآبو زيد وخلف الأحمر 
والأصمعى ومن فى الطبقة والوقت من علماء البلدين وجوه المرب 
فيما متها كلاه من کلامها وتقصد له من آغر ایا آلا تستفید تلك 
الشاهدة وذلك الحضور ما لا توّدیه الحكايات ولا تضبطه الروايات 
فتضطر الى قصود العرب وغوامض ما فی آنفسها حتی لو حلف منم 
حالف على غرض دلته عليه اشارة لا عبسارة لكان عند نفسه وعند 
فلا غرو ‏ اذا س أن یکون للیجات نصیب كيير فما وصلنا له من 
آثار علمية ٠‏ 

وكان ظهور اللهجات فى كتب ابن جنى ثمرة من ثمرات فكره 
وعلمه الغزیر فقد درس اللعة وآبرز سمانها الخاصة وملامح حمالها 





(۲6) انظر ص 5 من رسالتنا للدکتوراه عن ( ابن جنى اللغوی ) . 
(5؟) اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص 1۱ . 
(91؟) الخصائص ۲۲۸/۱ . 


:]۱ مد 


وحیونها وتولیدها واتساعها بمظاهرها التعددة من‌الاصوات 
والاشتقاق والقیاس والدلالسة بما تشمله من ممان متطورة ومتقابلة 
أو متلاقية وکل ذلك له صلة باللهجات التی هی الصدر الوثیق لكل 
ما وضع من مبادیء وما آرسی من دعائم وقد حرص دائما على بیان 
هذه الصلة فى در استه لها » والباحث پری فى کتبه لهجات للقب‌ائل 
الآثية : فیس - بنی سليم ‏ هذيل ‏ عقيل الحجساز وتميم ‏ 
الأنصار س آزد السراة - بنی كلاب بنى أسد ‏ ربيعة ‏ هذيل » 
" وهذه اللهجات لها ما یسوغها من البيكة التى نشا بها أصحايها فيناك 
بيثة البادية وبيكة: الحاضرة ولکل منهما آثسار علی آهلها جسمیا 
واجتماعیا وفکریا كما آن لها آثرا ملحوظا فى کاامها واتجاهاتها 
الصوتية والمعنوية ولا ریب أن عالنا اين جنی قد آورد هذه اللهحات 
ليوضح خصائص العربية وسماتها الميزة أو ليحتج بها لقراءة وصفت 
بالشذوذ عند غيره ٠‏ 

وقد آبرزت كتب لغوية متعددة آلوانا ومظاهر من اللههات 
العريدة ككتاب فقه اللغة لابن فارس وفقه اللغة للثعالبى والأمالى 
للقالى 6 وأدب الکاتب لابن قتبية وشرح الفصيح للليوسى ولادن 
درستويه ولابن خالويه ومعجمات اللغة وغيرها ٠‏ 


وكان آصحاب هذه الؤلفات يعبرون عنها ( باللغات ) ولم يظهر 
مصطلح اللمجات واضها الا فى العصر الحديث الذى برزت فيه 
دراسة اللهجات: واعتی بها كتا وظهرت قییا البحوث انل تة 
الحادة ٠‏ 

وقد وردت الينا بعض الشواهد القليلة من الأبيات الشعرية 
وبعض الاثار الأدبية الأخرى الثی تحمل طايع اللهجات المنزوية 
القهمورة » ويتمثل ذلك فى بعض ما ورد من الآثار التی صحت 
روايتها فى العصر الجاهلى والاسلامى أو ما سمعه الرواة من أفواه 
العرب المعإصرين لهم فى آلبدو واالحضر . 


نت ۱7۱ ست 


ولم يكن هم رواة اللغة حصر آنواع اللهجات وجمع کل نصوصها 
وقد اهدها بو الجا ا هم غواتی ا ك الات لبون 
التنوعة بين القباشل وتجعل لها تاریخا يوضح آثارها وملامحها 
وصفاتها وما عرض لها من تغير مع مرور الزمن على لسان القبائل 
الناطقة بها وما بینها من صلات القرب آو البعد ۰ 


ولو أنهم فعلوا ذلك لأفادوا العربية افادة كبيرة لتفسير آمورها 


مظاهر اختلاف اللهجات 


ان الناظر فیما وصل الینا من آثار هذه اللهجات یجدها تتنوع 
ن 2 يدا من 2 94 
بين ما پتصل بالجانب الصوتى وما يتصل بالجانب الدلالى ۰ 


فما پتصل بالجانب الصوتی ینجلی فى الاختازفات التی تبدو خی 
تغير بعض آلحروف وآلحرکات من قبيلة الى آخری آحیانا » وهذا مایطلق, 
عليه اللغویون اسم ( الابدال 2١0)‏ وعلی ذلك تختلف بنیتها وصيغتها » 
كما يمكن أن تختلف الحرکات الاعرابية وغیرها من وجوه النحو بين 
القبائل » ویمکن أن يتقدم حرف على آخر فيما یسمی ظاهرة ( القلب 
الکانی ) » وقد پلاحظ الاختلاف بين القبائل فى حذف بعض أنحركات. 
أو الحروف أو زیادتها » وهذا كله بتعلق بالجانب الصونی ۰ 


أما ما بتصل بالجانب الدلالی فيبدو فى اختلاف القبائل. 
العربية فى معانی الألفاظ وتنوع دلالتها وقد نشا عن تنوع الدلالة 


ج 


ومن ذلك ما روی أن أي هريرة ‏ وهو دوسی ‏ قال له 
النبى َل یوما : ناولنى السكين ہس وكانت قد وقعت من يده 
فالتفت أبو هريرة يمئة ويسرة ولم يفهم المراد بلفظ السكين » فكرر 
له القول ثانية وثالثة » فلم يفهم » ثم قال أبو هريرة : 1لدية تريد ؟ 
فقيل له : نعم » فقال : أو تسمى عندكم سكينا ؟ ثم قال : وا لم 
أكن سمعتها الا بومتذ ٠‏ 





(۱) سنتحدث س أن شاء الله سب عنه تفصيلا بعد تلیسل ونتحدث» 
(؟) دوس بطن من الأزد . 


س ۱۱۷ س. 


وقد يتفرد عربی ببمض ما تقدم دون أن نمرف القبيلة التى 
سمع منها ذلك بأن تجمع العرب على نطق معين أو معنى خاص » ثم 
يسمع من أحدهم ما يخالف ذلك مما لم يسمع من غيره ٠‏ 


وقد ذكر ابن جنى بعض ذلك فى خصائصه فى أبواب منها : 

( باب فيما فيما يرد عن العربی مخالفا لما عليه الجمهور ۷ و ( باب 
خی الشىء ء يسمع من العربى الفصيح لا يسمع من غيره )© » وقد 
.ذكر این جنی اسر هذا الوارد بأنه اذا كان العربى فصيها فى غير 
.ذلك وكان ما جاء به مما بقبله القياس الا أنه لم يرد به استعمال 
.الا من جهة ذلك الانسان فان الأولى فى ذلك أن بحسن الظن به 
.وألا يحمل على فساده +٠٠‏ ویمکن أن يكون ذلك قد وقع أليه من لعة: 

- قديمة قد طال عهدها » وها رسمها ٤‏ وتأيدت معاي“ + 


واما أن يدون شيا ارتجله كاين آحمر الذى اتبتت الشهادة 
بفصاحته ؛ والأعرابى اذا قويت فصاحته وسمت طبیعته تصرف 
. وارتجل ما لم يسبقه آحد قبله به » وقد حکی عن رؤبة وأبيه أنهما 
كانا پرتجسلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا اليا : وما قيس على 
كلام العرب فهو من كلامهم > فيحمل الأمر على ما يبدو وان كأن 
بحتمل غير ذلك » فمن شهرت فصاحته بقبل منه ما يورده : ويحمل 
آمره على ما عرف من حاله » لا على ما عسى أن يكون من غيره ؛ وذلك 
كقبول القاضى شهادة من ظهرت عدالته » وان كان يجوز أن يكون 
'الأمر عند الله بخلاف ما شهد به > فالقاضى مأمور تحمل الأمبور عل 
.ما تبدو لا على العمل يما عند الله لأنه لم يقع له به العلم ٠‏ 


(9) الخصائص ۳۸۵/۱ س ۲۹۱ . 

(؛) المصدر السابق ۲۱/۲ -- ۲۸ وانظر مسا نقله السيوطى فى 
آلزهر ۱9۹۵/۱ 5 

(۵) الصدر السابق ۲۸۱/۱ ٠‏ 

(5) الصدر السابق ۲۳/۲ ۲۷ . 


س ۱۱۸ سس 


أما اذا كان ما سمع منه یخالف القیاس کرفع الفعول » وجسر 
الفاعل 6 ورفع المضاف اليه 4 فينبغى أن برد ذلك آنه جاء مخالفا 
للقياس والسماع جميعا ٠‏ 

واذا كان العربی الذى یو منه ذلك مضعوفا فى قوله مألوفا 
منه لهنه وفساد كلامه فالصواب أن برد ذلك عليه ولا بقبل مته“ و 


۲ ٠ امور‎ 

۰ س أن یکون من نطق به لم يحكم قپاسه على لغة آبائهم‎ ١ 

۳ ان بکون: هذا تفت الوهه کدسری تن اسان هذا 
له لفصيح من لعة غير ۶ فصيحة فاسدة الاصل ترددت على سمعه کتسیرا" 
فسرت فى کلامه » مع صحة لغته فى غيرها » فکانه جمع بين لغتين » 
ا ا الها فى هذا 
وعلط شه ان بحي eT‏ 

وهذا جائز اذا سلمنا بآن العربى ينتقل لسانه » وقد ينتقل الى 
لغة فصيحة آحیانا e‏ 
مدا دس اد مد 
وقد جرب ذلك ابن جنى بان سال آبا عبد الله الشجرى ‏ وهو 





. (۷) الصدر السابق ۳۸۷/۱ » ۳۹۱ ۰ 


ا 


فغاز لهما : كيف تحقران حمراء ؟ فقالا : حميراء » قال لهما : 
فسوداء ؟ قالا : سویداء » ووالی ابن جنی من ذلك آحرفا آضری 4 
وهما پجیثار بالصواب قال ابن جنی : فدسست فى ذلك ( عباء ) 
فقال غصن س الضعيف فى الفصاحة ‏ : ( علیباء ) » ونبعسه 
الشجری » فلما هم بفتح الیاء تراجع کالذعور » ثم قال : آه : 
علیبی » ورام الضمة فى الیاء ۰ 


ولك ن کف يذل فر زو افوا سا ل اتا 
وقوة الفصاحة س بستثکرون خلاف اللغة استنکار هم زیغ الاعراب 6 
ویتنبهون الى زيغ الاعراب آکثر من خلاف اللغة لاعتمادهم على 
سماع لهجات كثيرة غير ما پنطقون به من آلسنة اخوانهم الجاورین 
لهم أو البعیدین عنهمل*» ٠‏ 





ا الخمبانضن: +7 10+ 


الفصكل الأول 
الایدال وآثره ف اللهجات 


نلعریشه : فى اللعة مص در آبدلت كذا من كذا اذا أكمته 
مقامه17) والأصل هبه ۳ جعل شىء مكان شىء آخر ۳ + 


آحرف الکلمة(۳؟ + وینظر اليه اللعوبون عسلی آنه جعل حرف مكان 
آخر أو حركة مکان آخری ۰ 


والابدال نوعان 3 


(1) شرح التصریح ۲۹۱/۲ ولسان العرب ۵۰/۱۳ » ۵۰۱ . 

(۲) اللسان ۰.۳ : 

(۳) فى كتب التصریف تفریق بين الابدال والتعویض والتلب وبیان 
للنسبة بینها فهی تعرف الابدال بأنه : جعل حرف مکان آخسر مطلقا 
و التعویض بأنه جعل حرف خافا عن حرف آخر آو آکثر سواء كان الملعوضص 
فى غير مکان العوض عنه مثل عدة وابن او فى مکانه نحو اصطبر ومخیریج 
فى تصفیر مستخرج » مكل ابدال تعویض ولا عکس » والقلب هو : جعل 
حرف من حروف العلة والهمزة معان حرف منها مثل قام وقائم فكل قلب 
ابدال ولا عكس » وقد خرج التعويض عن تمريف الابدال بقيد المكان . 
وخرج القلب بقيد الاطلاق اذ هو يختص يكون المبدل فى مكان المبدل منه 
ولا يختص بحروف العلة » ومن راعى الاختصاص جمل بینها التباين . 
انظر الاشمونی مع آلصبان 221/5 6 ۲۸۰ و التصریح 11/۲ والخصائص 
۱ ۰ ۲۱۱ والاشباه والنظاثر ۱۲۳/۱ س ۱۳۵ ومتدمة الابدال لأبى 
الطیب اللغوى ۹/۱ ها 


بت ۱۳۲۱ مت 


تنفیذه وهو الخاص بحروف ( هدآت موطيا ) وقد تكفل علم الصرف 
عدراسته + 


؟ ‏ الابدال غير الطرد » وهو الذى لا يشضح لشرائط خاصة 
بحيث اذا لم ينفذ عد مخالفه مرتکیا مسييل 9 وهذا لا یکون 
عند العرب جميعا ولكن يتتوع بين القبائل*) فقبیلة تقول أن وأخرى 
2 الذى تتنوع کی کر ادا ارس ويمكن الانتفاع 
به فی دراستها كما يمكن ااربط بين الألفاظ المتشابهة فى اللغسات 
السامية“ فالعربية والسريانية والعبرية وغيرها من آخوانها توجسم 
الى لغة واحدة هی السامية الأم الا آنها اختلفت لاختلاف البیثات . 
والأحوال وأحيانا يكون هذا الابدال قياسيا : فالتا فى العربية تقابلها 
شین فی السرية والعناء فی السربانيسة ف ( یثب ) اتر ان 
( ۷۵۵۳۲۵۷ ) العيرية و ( ۷2۵0 ) السريانية وأمثلة هذا السادل 
كثيرة فى الأخوات السامیات* ۰ 


كما يمكن ااریط عن طريق الابدال بين اللغات الانسانية معضها 
وبعض بکشف آوحه التشابه والاختلاف فى الأصوات كما فی 
( هاوه ) الانجليزية و عل و ١‏ حبل ) فى العردية ويترتب عليه 
أنتقال الکلمات من لغة الى أخرى وهذا يكشف عن تفرع اللغات 
الانسانية من أصلواحد ویمکناجراء مثل هذا التو عمن البحوث الابدالية 
6 بين العربية واللعات الأخرى وتحدید الأصل فى هذه اللغات والتفول 
وهی عملیه مطروحة للبحث والدراسة لکنیا تحتاج الى حيدة علمية 
ودلائل موضوعية لاثبات الأصالة والفرعية فى اللغات ولعلنا نستطييع 





(4) فته اللغة د. نحا ص ۲۱ » ۲۷ واللهجات العربية ص مه . 

(5) فقه اللفة للدکتور محمد البارك ص .ه . 

(1) الفلسفة اللفوية لجسورجی زیدان ص ۲۱ » ۲۷ وفيه امثلة 
لفان اسر واا و .. 


س ۱۲۲ دس 


س أن شاء الله أن نقوم بنوع من هذه البحوث فى درأسة مقارنة 
العربية لسواها من اللغات الگفری واثبات قدمها الراسخة فى وضم 
الألفاظ والدلالات اللْعوية ٠‏ 


لهذا وغیره من الزایا كانت تلك الظاهرة مثار البحث بين علماء 
الل 


لما كانت ظاهرة الابدال تمثل قدرا كبيرا فى تفسیر ما قبل 
انه من اللهجات العربية أرى من الضرورة العلمية ذكر آراء العاماء 
فى قضية الابدال » وما حكموا فيه بتطور الألفاظ بعضها عن بعض 
أو ما نشا منها عن طريق اختلاف اللهجات » وأسباب هذا الحكم 
آو ذاك ٠‏ 


وقد أولى ابن جنى هذه الظاهرة عناية فائقة فى بعض کنبه » 
ونسب اليه رای أصبح شسائعا فى أوساط اللغويين ممثلا لارأى 
القديم عند علماء اللغة العرب » ولذا كان علينا أن نورد رأيه مدعما 
بآدلته » ونبين من تابعه عليه من القدامى والمحدثين » ثم نذكر علاجا 
حدیثا لهذه المشكلة اللغوية ليتضح تفرع الألفاظ العربية المختلفة 
قى بعض الحروف وطرق نشاتها » هل حذثت بطریق الابدال والتطور 
الصونی أو العنوی أو نشأت عن لهجات منعددة لا صله لاحداها: 
بالآخرى ؛ وبهذا نکشف نوع الصله بين بعضها وبعض ٠‏ ونخسع 
آساسا صالها للتفسیر اللغوی الذی نرتضیه فیما حدث من أختلاف 
لفظى أو معنوی بين القبائل فيما يمكن تفسیره على أنه من الابدال 
أو اختلاف اللهجات ۰ 

رأى أبن جنی : 


ان ابن جنى قد عرض للابدال كظاهرة لغوية لها آهمیتها فنخصص 
لها قدرا كبيرا من مولفاته -- كما ذكرنا ‏ ویکفینا دلالة على هذا 
القلب والاسدال « ونحن نعتقد أن آصینا مسحة أن نشرح كتاب 
بعقوب من السکیت فی القلب والابدال فان معرفة هذه الحمال فبه 


س 6 ۱۲ س 


أمثل من معرفة عثبرة آمثال لغته وذلك أن مسألة واحدة من القیاس 
ال واه من ات لح عتم و الاب 9 


ورآی این جنی پتلخص نی آنه نظر الی کل کمتین انحدتا فى 

جمیع الحروف الا حرفا واحدا واتحدتا فى العنی على آنهما تسارة 
من الابدال وآلخری من اختلاف اللغات ( اللمجات ) وقد 
وضع مقیاسا للحکم على الكامتين متی تکونان من قبيل الابدال ومتی 
تکونان من اختلاف اللهجاث ؟ 


« فمتى آمکن أن يكون الحرفان جمیعا آصلین کل واحد منوما 
انم برآسه لم يسغ نم العدول عن الحكم بذلك فان دل دال آودعت 
خرورة الى القول ۳۷ آحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالة 
. وصير الى متتضی الصنعة“ : وقد تبين من کلامه العدید فى سر 
الصناعة والخصائص أن متباسه هو أن اللفظن اذا تساویا فى 
الاسته‌مال والتصرف « فلست بآن تجعل آحدهما أصلا لصاحبه آولی 
٠‏ منه بحمله على ضده » وعلى هذا فكل لفظة لغة لقوم بأعيانهم بقول فى 
سر الصناعة : علث الطعام ب. وغلثه و النشوع والنشوغ عات كلها 
لاستوائها فى الاطراد والاسته‌مال*) ويقول فى الخصائص « هئلت 
السماء وهتنت هما آصلان آلا تراهما متساویین فى التصرف یقولون 


(۷) الخصائص ۸۸/۲ ۰ 
(۸) المصدر السابق ۸۲/۲ ۰ 


(9) الصدر السابق ۲۲۷/۱ » ۲۲۸ » علث. وغلث الطعام : خلطه » 
والسادتان مذکورتان فى ی ( السان 1۷6/۲ » 1۷۸ ) ولعسل 
احداهما ناشئة عن الاضری بطسریق التصحیف ؛ ومادة ( نشع ) س 
بالمين ‏ فى العاجم دون الغين » والنشوع هو السعوط والوجور الذی 
يوجره المريض أو الصبى والسعوط فى 3 99 ف الهم ؛ ویتسال : 
تشع الطيب : شمه ( اللسان ۲۳۲/۱۰ ) 


عم ۱۲۵ شه 


هتنت السماء نهتن تهتانا وهتلت تهل توتالا وهی سحائب هتن وهتل(۱٩‏ 
ویقول فى موضع آخر : « فآما قولهم اناء قربان وكربان اذا دنا أن 
بمتلىء فينبغىأن یکونا أصلينلأنك تجد لكلواحدة منهمأ ءتصرفا أى قارب 
أن يمتلىء وكرب أن يمتلىء' فمن النصوص السابقة نفیم وجهة 
نظره فيما اذا تساوت الكلمتان فى التصرف والاستعمال وهی أن تكون 
بان كانت احداهما 0 7 22 أ E‏ فأئهما ينگ من 
الأسل ٠‏ 0 هی الفرع۳۹٩‏ وهذا ينصح لنا ۳ من 0 این 
جنی نفسه بقول فى الخصائص « رجل خامل وخامن ألنون فيه 
يدل من اللام ألا تری أنه آکثر وأن الفعل عليه تصرف وذاك قولهم 
خمل یخمل خمولا وكذلك قولهم قام زید فم عمرو الفاء بدل من الثاء 
فى ثم ألا ثر ی آنه آکثر استعمالا ٩۹92‏ ویقول فى . دسر #لصناعة « و 
ا 0 السات مع الاثة العليا ۳ کک ۲ 

الصفات و هذا یسوغ التسادل بيثهما وقد جزم ابر ن حلي بأنعیا 
ا یعنی آنهما ا فى لهحتین مختلنتين وليسسا من لادا وقد ورد ی 
کتب اللغة ما يؤيد آنهما لهجتان وئسبت الات" التی بانلام ال هرن 
الحجاز وتمیم وفیس وکثیر من أهل نجد » ونسيت الکلمات التی یالازن 
الى هلي سعد من مخ وسقي کب الك ۳۱۸/۱ وال ۲۹/۱۵ 
پوالتلب والابدال ۲۸۷ ) . 

)١١(‏ ) ۸1/۲ ولا مانع من التبادل بين القساف والکاف لانهما من 
رچ واكد وهو اتصی اللسان O‏ 00 
فق ا ا والكاف i‏ 7 لفان 0 در 

۱۲ المبدل مه . ۱۳) المبدل . 

10( ۰/۲ ولا مانع من التبادل بینهما لتواثر العلاقة الصبسوتية 
فهما شفويان ومتفقان فى جميع الصنات ما عدا الذلاقة للفاء والاصمات 
للثاء » ویجوز أن تكون كل منهما أصلا دون النظر الى حسکم لابن جنى 
بامتاله الفا لكثرة التسری 4 وین الخال متها الى الليهات عد 
تکون الفاء للحجاز والثاء لتمیم ۰ 


س ۱۲۲ سم 


قولهم فى الدرع نثرة ونثلة فیتبغی أن يكون الراء بدلا من اللام لقولعم 
نثل عليه درعه ولم بقولوا نثر ها فاللام آعم تصرفا فهی الأصل 6 (۱۰) 
ویقول فى موضم آخر « يقال ترکته وقیذا أو وقيظا والوجه عندی 
والقياس أن تكن الظاء بدلا من الذال لقوله عز اسمه والوقوذة بالذال 
ولقولهم وقذة يقذه ولم آسمع وفظه ولا موقوظة فالذال اذا آعم 
تصرفا فلذلك فضینا بآنها هی الاصل ٩۲6‏ ۰ 


e‏ آن نقول ان دأى ال ی : الکلمتان 


من 0 : اذا آمکن الحسکم بأصالة احدى الكلمتين 
وفرعية الأخرى وذلك - كما نقلنا عنه - اذا كانت احدى الكلمتين أكثر 
تصرفا أو استعمالا من صاحيتها » وهذا يمكن حدوثه عند قبيلة 


واحدة آو عند العرب جمیماً ۰ 


۲ س من اختلاف اللهجات : اذا لم يمكن الحكم بأصالة احسدی 


aa یسیو‎ meager go r am 7 


A (10)‏ ۰ ومعانی المادتين متتاربة » نیا تدوران حول 
التفريق وثتل الشىء من مكان الى غسيره » ونثر معروفة فى التفريق 
النبل » وثثل اللحم فى القدر وشعه فيه مقطعا » ومقياس E‏ 
هو الأساس لعرنة الاصل فیجوز أن یکون کل من الراء أو اللام اسلا 
أو أن اللام نشأت لثفة عن الراء أو کل منهما أصل فى لهجنین مخلفتین 
و الراء لتمیم واللام للحصاز ( التهذیب ۳۳/۳ 4 ۹1/۸ 4 لك اننا 4 
۴ ¢ ۲۵۷ ) ۰ 


(15) ۲۳۳/۱ والتبادل سائغ بینهیا لانفاتهما فى الخرج والصنات 
ما عدا الاستعلاء والاطباق فی الظاء والاستفال والانفتاح ف الذال » وحکم 
أبن جنى بکثرة تصرف الكلمة بالذال غير سديد لكثرة تصرف الكلمة بالظاء 
أيضا كما ورد فى المعاجم ( القاموس ۰۰/۲ ) واللائق بالامر أن تكون 
الظاء فى بيئة بدوية تميل الى التفخيم والأصوات الستملية المطبقة > 
وآن تكون الذال من خصائص بيئة حضرية تميل الى الترقيق والاأصوات 
المستفلة الننتحة , 


من 


الکلمتین وفرعية الأخرى » وذلك بأن نتساوی الکلمتان تصرفا 
و استعمالا ویکون عنده قبائل متعددة ٠‏ 

وهذا الحکم البنی على الشیوع وکثرة التصرف قد تعرض لنقد 
علماء اللغة فوجهته غير صالحة لان تکون مقیاسا علمیا سدیدا وقد 
ناقش هذه الفكرة أستاذنا الدکتور نجا وآثبت عدم صلاحيتها وحدد 
وجوه ا ا ا ا ا 

| مقباس التصرف لا ينبغى أن يعول عليه لجواز الاستغناء 
عن تصرفات الكلمة القلبلة التصرف بتصرفات کلمة آضری أو أن 
الكلمة متصرفه ولم بصل الیها الرواة ویعقب آستاذنا على ذلك بقوله 
« وعلی هذا فعدم الاشتقاق فى الظاهر لا يصح أن یکون مقیاسا معولا 
علیه فی الحکم بالفرعية لا سيق » + 

۲ كثرة الاستعمال الذى بعتبره آصحاب هذا الرأي مقیاسا 
لاأصالة والفرعية لا مسير وفق آمر مطظرد حتی نتخذه مقیاسا لهذا 
الأمر فالكلمة قد تنتشر فى عصر وتهمل خی غيره مما يجعل الکلمه 
معرضة للأصالة والفرعية ثم يقول معقبا « وهذا ما بجعل ذلك الأساس 
غير مستساغ 37# + 

على آننا نلاحظ أن ابن جنى نفسه قد آحس بضعف هذا القباس 
فى قرارة نفسه وظهر فى تطبيقه له يما يؤكد لنا تشككه فى صلاحيته : 
بقول فى سر الصناعة : وقالوا خطر بيده يخطر وغطر بغطر فالغين كأنيا 
بدل من الخاء لكثرة الخاء وقلة الغين وقد يجوز أن یکونا أصلين الا أن 
أحدهما أقل من صاحبه۱) » ويقول فى الخصائص « فآما قولهم 


(۱۷) اللهجات المربية ۷ه وفقه اللغة ۲۹/6 ۰ ۱ 

(۱۸) ۲6۷/۱ » ظاهر أن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل بين الخاء 
و الفسین فكلاهما من حروق E‏ من أدئاه وتتفشان 2 الرخاوة 
والاستعلاء » ویبدو أن الاختلاف سب س ناشیء عن اختلاف اللهجات ¢ 
و الفین للبدو ليلهم ال اللحسروف ا والخاء للحضر ليلهم الى 
الهموس و هو الشهور ۴ کتب اللفه4 . 


س ۱۲ د 


ما قام زید بل عمرو وبن عمرو فالنون بدل من اللام ألا تری الى كثرة 
استعمال ( بل ) وقلة استعمال ب( بن ) والحکم على الأكثر لا على 
القل هذا هو الظاهر من أمره ولست مع هذا أدفع أن يكون ( بن ) 
لغة قائمة راسا" » ففى النضين السابقين دليلل واضح على عدم 
اعتداد ابن جنى بهذا البداً وتشككه فيه ۰ 


وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا أن ابن جنى ومن تابعه 
قد تخلوا عن التزام هذا المقياس فيما ورد عنهم مما يجعلنا لا نوقن 
بالتزامه وحكى عن ابن جنى قوله فى سر الصناعة : « وقد قلبت تاء 
افتعل دالا مع الجيم فى بعض اللغات ققد قالوا اجدمعوا فى اجتمعوا 
واجدز فى اجتز ومنه قول الشاعر : 


« وهذا بعطینا صوره صادقة عن ضعفه » عسلى حد تعبسير 
آستاذنا(۲۰) ولکتنا عندما ننظر فیما کته این جنی عن الاندال نجحده 
يستعمل مقياسه فى بیان الأحل والفرع فلعله قد رجم عن رأيه السابق 
بعد ما دون نظريته وآجراها تطبيقا على كثير من الألفاظ التى تصدق 

ويشترط أبن جنى لتطبيق رأيه السابق تطبيقا صحیحا أن یکون 
الحرفان الختلفان فى الکلمتین متقاربی الخارج ویتوی ذلك بالتمائل 
أو التقارب فى بعض الصفات أيضا ۰ 


وبمكن أدراك هذه الحقيقة فى مواضع كثيرة من آهم موّلفانه. 





. ۸۲/۲ ۵ 


(۲۰) اللهجات العربية ۸ وفقه اللغة العربية ۲٩‏ وسر الصناعة 
( باب الدال ) ۲۰۱/۱ . 


بلتی آشرتا الیها ومن ذلك قوله « القلب فى انس روف انما هو فيما 
۳ ارب منها! و فك الد الل و النطاء والتاء وانذال والظطاء» واللثاء والهاء 
و واكم 00 وغيد ذلك مما تدانت. 0 3 7 
صقت ا م سودق صو 1 
القااف حرف مستعل والسين غير ستعل الا آنها آخت الماد المستعلية 
خقريوا السين من القاف. بأن قلبوها الى أقرب الحسروف الى , القاف 
مقرج السین وهو الصاد۳ : وكثيرا ما عبر ابن جنى فى ۲ لایدال 
تن 2 الحرف آخ لهذا الحرف. فالر اع آخت. الالام والماء لخت اليم 
9 اى خت الصاد وهكذا”” » وهذا الشرط ساسی لتحقق الابدال 
ولذاك رأمناه لا يذكر فی کته شتا مما لم يتحقق فيا هذا ال 5 
هما تماعدت. مخارجه مثل. خلع وجلع : : هب خی (NEO‏ وازجایت 





(۲۱) سر الصتاعة ۱۹۷/۱ + 


(5؟) الصدر السامق 1 ولا ماقم من التبادل مون السين والساد 
لانهما من مخرج واحد هو طرق اللسان مع ال الثتايا الستلى 
مجانب اشتراكهما فى الهمس ومع ذلك قاحتمال الليحات ابر تائم » وتتاثر 
اسب ب الاطیاق قتعلب اليا وسعت هذه الظاهرة الى تريش » 
ويقول ایور حيان : أنه اللغة الجيدة ( ( السدر ۳2/1 ) وتعل هذه الظاه 5 
أن تسب الى امل البادية أجدر فصوت الاطلياق ق, فیس من الرضه ‏ 
ما يتناسب مع البیثة الصحراوية ( اللهجات, العربية فى التراءات الترائية 
سن 0 ) وقد نسب قلت الى قوم من تميم هم بلعنیر أي الي قوم من 
البمن ( لجمهرة ۱۵6/۲ 1117-4 © وریبا کانت ا ال 
ى لهجة ( الکتاپ ۰ باب ما تقلب فيه الس صادا ق بعش اللعات 
/۳۹ » وسر الصتاعة 1/ ۰ )مه 


(۲۷) الخصائص من من 1497 الى ص ۱۵۳ ج ۲ . 


ل اللسان 4 3 SRE ۱ 4 a‏ ی بعیدة 
٠ ۷ o ra‏ 


مس ۱۳۶ س 


والزحالیق وفی صدره على حسيفة وحسيكة" ولم يتنازل ابن جنی, 
عن هذا البرط فى أى مثال من آمثلته على هذه الظاهرة اللغویة۳) , 
وریما أضاف اليها مقويا لها اشتراکها فى بعض الصفات كما قال 
عن أبدال التاء من السين فى النات وأكيات يريد الناس وأكياس. 
« فأبدلت السين تاء لموافقتها اياها فى الهمس والزيادة وتجاور 
المخارج »۲ ويقول فى موضم آخر : معللا لقلب الثاء تاء فى افتعل. 
من الثريد « وانما قلبت تاء لأن الثاء أخت الناء فى الهمس فلما تجاورتا. 
فى المغفارج أرادوا أن يكون العمل من وجه واحد فقلبوها ناء. 
وأدغموها فى التاء بعدها ليكون الصوت نوعا واحسد! ۳ وييدو من, 
ذلك أن ابن جنى بقصد بتقارب المخارج اتحادها أو تجاورها ٠‏ 





(؟) المزهر ۲۹۸/۱ والزحالیف أو الزحاليق آثار تزلج الصسبیان, 
من أعلى الى أسفل » وف اللسان ۳۹۲/۱۰ : الحسيفة والحسيكة : الفیظ 
والعداوة والعلاقة متباعدة بين الفاء والكاف ولذا فهما من اللهجات » 
فالصوت الشديد للتبائل البدوية والرخو للحجارية . 

)۲٩(‏ لم يتنازل ابن جنی عن هذا الشرط بمعنی البعسد البعيد 
كالأمثلة المذكورة والا فانه قال بابدال السين من الشين فى مثل سده وشده 
وهما متباعدان مخرجا » ويظهر أن ابن جنى يلاحظ هذا التباعد بين السين 
والشين فيشك ف الابدال بينهما » ولذلك لم يصرح فى باب السين بانها تبدل 
من .شيرها » وقال : ینبفی. أن تكون السین بدلا منها بأسلوب التضعيف 
كما تزى ؛ ولم يلتزم ذلك كثير ممن رووا ألفاظ هذه الظاهرة من القدماء كأبى 
الطيب اللغوى انظر كتابه الابدال ج ١‏ صحائف هم.؟ ‏ ۲۵۲ ومتدمه.2 
محتقه ص ۱۰ 4 || . 

(۲۷) سر الصناعة ۱۷۲/۱ . 


(۲۸) الصدر السایق ۱۸۹ © وذلك مثل قولهم : اترد وهو مترد 
وجاء عکس ذلك بقلب التاء كاعم ٠>‏ اترد ومترد و اثار واثنى ۰ 

وثری أن ابدالهما أمر مستقیم لقرب مخرجیهما اذ الثاء من طرف 
اللسان مع أصول الثنایا العلیا والثاء من طرفه الا انه يحتك ویتصل 
باطراف الثنایا العلیا نفسها فالفرق طنیف جدا والحرنسان پتنقان فى 
صفات کش ة و هی الهمس والاستفال والانفتاح والاصيات و الثاء حرفا 
يحتاج الى مجهود عضلى ف نحلقه مما دعا الى تسهيله والنطق بالتاء 
سهل سريع مما جعله يتناسب مع اهل البادية الذين يميلون الى الأصوات 


س ۱۳۱ مت 


وشصل بنمام رأى امن جنى فى هذأ ا موضوع آن تکون الکلمتان 
متحدتی آلعنی والاشنقاق والا فاذا كان العنی مختلفا أو كان 
الاشستقاق مخنلفا ولكنه آدی الى تركيب اشتبه فيه خناهر اللفظه 
فلا پثبر هذا من الابدال كما صرح ابن جنى فى مواضم كثيرة فمن 
الأول مأ ذكره عن کلمتی ) توم وفوم ( قال 2 وذهب عض هل 
الكفسير فى قوله عر امه وفومهعا الى أنه أراد الثوم شالفاء على هد | 
بدل عنده من الثاء والصواب عندنا آن الفوم الحنطة وما عخنیز من 
العبوب يقال فومت الخبز أى خبزته ولیست الفاء على هذا بدلا من 
الثاء »۲۳ » ومن السانی ما ذکره عن کلمتی ( حثحئوا وحثئوا ) فى 
التعلیق على قول الشاعر : 
کأنما حثحثوا حصا قوادمه او آم خشف بذى ثشث وطباق 
احداهما الى آختها وینقل عن أدى على أسئاده قوله ۲ وأنما حشحت 
أصل رباعى وحثث أصل ثلاثى ولیس واحد منهما من لفظ صاحبه الا 
أن حثحث من مضاعف الأربعة وحثث من مضاعف الثلاثة فلما تضارعا 


هه ودع ع هه بعش اناوت اس رتسا 
العربية د. أئيس ص ٠‏ ب ۱۰۷ ) وريما وقع التصحيف بينهيا متنك 
ف لسانه رثة والصواب بالتاءء ولث السویق و الصو اب بالتاء ¢ ویحیی 
ص ۷۲ ) .۰ 


)۹( الصدر السابق ۳۰/۱ 4 ولا ماع مد عا ذكرنا س بل وقوع 
التبادل دين الثاء و الفاء للتقارب ۴ المخاريم والاتفاق 6 سعشی الصفات » 
ولکن اختلاف معنی اللفظين يؤكد عدم الابدال كما ذهب اليه ابن جنی 
ووجد فى معاجم اللفة نفيها : الفوم : الزرع او الحنطة وازد السراة 
یسمون السنبل فوما وقال بعضهم : الفوم الحمص لغة شامية والفوم 
الخبز أيضا يقال : فوموا لنا ای اختبروا وينقل ابن منظور عن الفسر!ء 
أن الفوم لغة قديمة وهى الحنطة والخبز معا . ( اللسان ۲۵۷/۱۵ ) . 


س ۱۳۲ سب 


عالتضديف الذى فيهما اشتيه على بعض الناس أمرهما » ثم پخول : 
تململ وتملل ورقرق ورقق وصرصر وصرر ۳ ۰ 
موقف ألعتماء من هذا ألرأى : 


ی ادا مرها العلماء من وای ومن فى خل 
هذه المشكلة اللغوية فاننا نجد من سار على درب این چنی كما نجد 
فى الوقت نفسه من خالفه وربما كانت الموافقة له أو الخالفة فى 
جانب من آلوضوع وهذا یقتضینا أن ننانش أهم هذه الآراء لنقف 
على مدی الموافقة أو الخالفة فتد وأفق أبن جنی فى رأيه السابق 
بجوانبه المختلفة ابن سيدة وابن يعيش" وان كان يبدو لنا من 
حديث أين سيدة عن الابدال نوع من عدم الدقة » وحما بوّید وجهة نظر 
این جنى قول ابن سيدة : وأذكر الان شيا من المعاقية وأرى كيف 
تدخل الياء على الراو والواو على الياء حن غير علة ( عند القبيلة الواحدة 
من العرب ) واما لافتراق القنيلتين فی لنتين فآما ما دخلت فيه الواو 
علی الیاء والیاء على الواو لعلة فلا حاجة الى ذکره فی حسذا الکتاب 
لأنه قانون من قوانین التصریف"۳۳) ویشترط ابن سيدة نوافر التقارب 
بين الصروف حتی يصح الابدال فهو یقول : فأما ما لم بتقارب 
مخرجا آلبتة فقيل على حرفين غير مقاربین فلا يسمى بدلا(۳) + 


(۲۰) الصدر السابق ۱۹۷/۱ 4 ۱۹۸ ٤‏ واضح أن ابن جنی لم 
بتل بالابدال لبعد الخارج وان اتنتت الثاء والحساء فى الصنات 4 وهی 
الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والاصمات ونحن مع أبن جنی فیما 
ذهب اليه اذ لابد أن تکون الخارج متقاربة للحکم بالابدال ولابد کذلك أن 
تکون الکلمتان متحدتین معنی واشتقاتا . 

(۲۷) الخصص 1۹/۱6 ۰ 

(۳۷) الصدر السابق ۲۷۲/۱۳ ۰ 


حت “أ ينه 


وابن سيدة كاين جنى یری أنه لابد من اتحاد المعنى فى اللفظين 
حثی بمكن عدهما من باب الابدال ولأيد أن بكون المعنى حقيقيا 
لا تجوز فيه فيعض العرب یقول جمس الودك وحمد اه ولا بقال 
جمس الماء ولا جمد الودك وكان الأصمعى يخطىء ذا الرمة فى قوله : 


ونشری سدیف الشحم والماء حامس ٩‏ 


وعلی هذا فاذا قال بعضهم جمس الودك وجمد فليس هذا بدلا 
اذ مع تباعد مخرج السین والدال فى اللفظین لا يمكن انجمم بين 
معنييهما الا على ضرب من الجساز ۹ » وفكرة الأصالة والفرعیة غير 
واضحه عنده ولهذا رأيناه يعقد فى الفصل الواحد آنوابا مختلفة فمنه 
البدل ومنه ما پجری مجری البدل وباب الحرف الذی يضارع به 
حرف من موضعه والحرف الذی پضارع به ذلك الحسرف ولیس من 
موضعه وباب ها یجیء متولا بحرفين ولیس بدلا وباب الحول من 
الضاعف "۳ وابن يعيش ينقل فى شرح الفصل کلام ابن جنی 
وأمثلته وينبه على تقارب المخارج والصفات بين المتبادلين ويحكم 
افا والفرفية هذا ر التصرف :و الاتعيم ال خا 
این کی ومن ذلك ما ع فى "اباك اا من العا فون قدو 
اصطبر وفحصت برجلى قال : فأبدلوا من التاء طاء لأنهما من مخرج 





(۲۶) السديف : السنام القطع وقيل شحمه ٠‏ الودك : الدسم وجمس 
وجمد بمعنی واحد وقیل الجموس للودك والجمود للماء والجامس من 
التبات ما ذهيت غضوضته ورطویته فولی وحسا ۰ اللسان ۳۹۹۲ 6 ۲ 4۲ 
۱ ¢ 1۸ ¢ 1۰۰/۱۲ ¢ ۰۱ . 

(۲۵) الخصص ۲۸۷/۱۲ . 

. ۲۹۰ الصدر السابق ۲۷۱۷/۱۲ س‎ )۳٩( 


(۳۷) انظر شرح المفصل ۷/۱۰ وما بعدها. 


س ۱۳۳ س 


واحد۳۸) وقال عن ابدال الهاء من الهمزة انهم « آبدلوها منها ابدالا 
صالها على سبيل التخفیف اذ الهمزة حرف شدید مستفل والهاء حرف 
مهموس خفيف فمخرجاهما متقاربان الا أن الهمزة أدخل منها فى 
الحلق قالوا هرقت الماء أى آرقته ..ء الخ" وقال « قالوا 
مازلت راتما على هذا الأمر أى راتبا حكى ذلك عن أنى عمرو بن العلاء 
هی الأصل وقالوا رأيته من كثم وكثب آی من قرب حكى ذلك يعقوب 
قالباء بنیعی أن کون أصلا والميم مدلا منها لعموم تصرف الدثب وأئه 
يقال قد أكثب لك الأمر ورماه من كثب أى من قرب(“ + 

(TA‏ المصدر السابق ٠ 1۷ ¢ f‏ للتاء و الطاء والدال علاقة صوتية 
تسو غ التبادل بینها فالخرج واحد وقد یثتخی تجاور التاء مع حروف 
الاطباق ابدال التاء طاء لناسبتها فى الاستملاء والاطباق مع آنها اخت 
التاء نی الخضرم وتحصط ند بالطاء سب تنسسب الى تمیم این پفضلون 
الوك الستععلی الطنق دى ن سب الفا الن ال ين الذین 
یفضلون الصوت الستثل الهموس ۰ 

(۳۹) الصدر السابق ۲ » لا مانع من حدوث التبادل بين الهمزة 
والانفتاح والاصبمات ویمسکن أن تكون سعض السرب نطئت باحداهیا 
والآخرون بالثانية ونسبت بعض الكلمات بالهاء الى طيىء ( اللهجسات 
العريية ۵ 1 ( ۰ 

لاه الصو الان ۳۵ 6 وتو مشي ,ال ا 
الازهر ) الوجه الثانی من الورتة ۸۱ فقد نقل کلام ابن جنی مسع تغییر 
قلیل » والرای الذی قاله ابن یعیش هو رای ابن جنی وهو اجازة الابدال 
بين الباء والیم والباء هي الاصسل لکثرة تصرفها فى الثالین » واجاز 
اہن جنی کون کل منبما اصلا مستقلا عن الآخر قال : ( ویحتمل اليه فى 
هذا عندی أن یکون اصلا غير بدل ) لتسرفات أخرى ذکسرها هناك © 
والباحث 3 المعاجم یری لكل من ( رتب ورتم ) معانی خاصة بها مع 
اتنانهما فى الدلالة على معنی الاقامة والثبوت حقبقة او مجاز! » وكذلك 
( اکثب واکثم ) تشترکان فى معنی القرب الذی يجمع بینهما ولیست الباء 
آکثر تصرنا من الیم كما ذکر ابن جنی » وعلی هذا يجوز أن تکون كل من 
الباء والیم بدلا من الاخری او أن كلا منهما مستقل عن الآخر خاص بكوم 
دون توم لاختلاف بادة الاشتقاق . ۱ 


سس ا مت 


ااختلفوا م معة الوا افسیدیر ین كما يرى و ۳ 
بتفسیم الألفاظ التی تحمل أسم هذه الظاهرة قسمین : 
١‏ - فبعضها من الابدال : اذا كانت هنأك علاقة صوتنه ٠‏ 


¥ ویعضهامن غبره اذا لم توجد' هذه العلاقة 2 وأغلب الظن 
-هينئذ أن الصورتين تفتمیان الى منبعين مختلفين وأن كلا منهما أصيل 
خی ذاته وليس مثل هذه الكلمات الا مثل كل الترادنات۱* ٠‏ 


ا فول الدكتور أنيس « حين نستعرض تلك الكلمات التى فسرت 
.على آنها من الابدال 0 اللهجات حيثأ الع لامك 
.لحظة فى آنها جمیا تتیجة التطور الصوتی آی أن الكلمة ذات العنی 
الواحد حين تروق لها العاجم صورتین أو نطقین ویکون الاختسلاف ‏ 
دين الصورتين لا" يجاوز حرفا من حروفعا لطع أن نفسرها على آن 
ادن الصورتين هی الأصل والأخرى فرع م لها أو .تطور عنها غير أنه 

یی كل حالة يشترط أن ناحظ العلاقة الصوئية بين الحرقين المدل 
58 منه(۱*) والعلاقة الصوتية التى . ادها الدكتور أنيس هی 
القرب فى المخرج جم أو الصفة أذ أنه « شرط اسای فی كل تطور 
و 0 6 تال الدکتور الصالح عقب نقله رآی الدکتور آنیس 
ااسایق « ورآی المحدثين ا ]هلم اتجاها وأصح نتيجة 
.من رأى تلك الطائفة من المتقدمين الذين ذهبوا الى اکثار الود من 
الایدال كأنه سنة نأو عادة وکآن النطقین الختلفین عندهم متساویان 
بوضع آحدهما مكان الآخر وکأنهم يعتمدون هذا الابدال اعجابا بسه 
وتفئنا فیه( » ولكن 0 الصالح يعتمد فى العلاقتة الصوتية 





۲“ شو يوسي سي ا د ل 3 


٠. ۵٩ من آسرار اللفة ط ۲ ص‎ )٤١( 
۰ ۲۳۹ دراسات فى فقه اللفة‎ ))9 


— ۳۹ مت 


الخرج لا الصفة فهو يقول « فقد لوحظ فيها الأمر الأهم وهو انفاق. 
المخرج أما اختلاف الصفة فليس بذی بال لأن المعول فى معرفة نوع 
الصوت ودرجة ایفاعه على العضو الذى خرج منه من بين أعضاء جهاز 
النطق وليس على الطريقة أو الكيفية التى تم بها انطلاق هذا الصوت. 
فالدال والثاء حرفان تطعبان كلاهما يخرج من سقف غار الحنله 
الأعلى المسمى ب « النطع » فهما اذا حتجانسان وعلى هذا العول 
فلا ضير بعد هذا أن توصف الطاء بالاطبساق والاستعلاء وهما صفتان. 
تویتان على حين توصف الدال بالصفتين الضادئین الضعیفتین الاتفتاح 
والاستغال 0 وقد صرح الدکتور شاهين بأنه ( لا يكون الابسدال 
ابدالا حقا الا اذا كان بين البدل والیدل منه علاقة صونية کقرب. 
الخرج أو الاشتراك فى بعض الصفات الصوئية کالجهر والهمس 
والشدة والرخاوة )© + 

وقد قسم الدکتسور أنيس الکلمات التی توجد بینها علاقة. 
صوتية آفساما ثلاثة : 

١‏ کلمات روی كل منها بنطقین ونسب کل نطق الى بيشة 
معینه : فمتی آمکن معرفة الاصل والفرع حكمنا بذلك وبحثنا عن سر 
التطور الصوتی۲* وان لم يمكن « نستعين بالفوانین الصوتية 
وتطورهاً للحكم على أى الصورتين هو الأصل وأيهما هو الفرع ويكون. 
حكمنا حبنكذ مرجها ا مؤكدا £( 5 


ا وک طب 
7 على كثرة التصرف والاستعمال وورود ألنص القديم مشئملا 1 


)€( الصدر ا 0 . 
(5؟) القراءات الترآئية فى ضوء علم اللغة الحديث ۷۳ . 
(۷)) الصدر السابق ص ٩۱‏ . 


س ۱۳۷ — 


الصورة الشائعة يؤكد لنا الأصالة بين النطقین آما حين نفتقد النص 


م كلمات روت المعاجم لكل منها نطقين متساويين فى الفصاحة 
والشيوع ولا ينسب أحد النطقين لسثه معينة : اذا أمكن معرفة 
الأصل من الفرع حكمنا بذلك والا اعتمد الكثير التصرف والاستعمال 
أصلا لصاحبه « فاذا ورد لأحد النطقين نص قديم اعثبرناه الأصل ٠٠‏ 
أما حين برد كل من النطقين فى نصوص قديمة فكثرة الشواهد الخاصة 
باحد النطقين ترجح فى الغالب اصالته* ٠‏ 


فالدکتور آنیس یضع لعرفة الأصل والفرع بعد تحقق العلاقة 
الصوتية ‏ مقياسا له جانبان : 


على سدق أحدهما زمنا كان هو الاصل والثانی هو الفرع ۰ 


 »‏ اذا لم يعرف التتدم من التآخر فبحدد الكفيدل بثتر ة 


شبوعه وتصرفه والفرع مضد ذلك ۰ 


وهذا لم يزد على رأى ابن جنى شیا فقد جعل ‏ مثله ‏ معرفة 
الأصل من الفر ع مر هونه نورود الدليل الذى بدين أسدقهما('» معتمد أ 


بثول » ومقباسنا خدما ورد دوجوين لتميبز الأصل هن الفرع هو كدرة 


ممق اشوا اه ی 
(45) الصدر السابق 1۲ . 
(۵۰) سر الصناعة ۲۲۱/۱ ۰ 


س ۳۸ مت 


الشواهد التعلقة بأحد الوجهين فما آکثر الأمثلة على كثب والاقطار 
واللثام وما آقلها فی كثم و الافثار واللفام ° ۰ 


۱ فهذا كله بؤكد أن الرأی الصدیث لا یختشسلف عن القدیم 
الا آسلوبا فقط وهو پروی الحقيقة الثالیه : 


اللفظان على الصورة المعروفة بکونان : 

۱ - من الابدال اذا وجد مسوغه وهو التقارب الصونی وهذا 
عند قبیلة و احدة أو عند السرب جمیعا أو أحد اللفظلين فى قديلة 
والآخر فى غيرها ٠‏ ۱ 
سان کل الترادفات على آن الحکم الفيصل ‏ كما قرروا ‏ لعرفة 
الأصل من الفر ع هو الشيوع وكثرة التصرف + 


خفسه مع اختلاف طفیف ٠‏ 


وكأن الدکتور آنیسا قد آحس بذلك حين قال معبرا عن رأى 
اہن جنى « وآخیرا تعرض ابن جنى فى الفصل الرابع الى أن بعض 
الكلمات قد تختلف بنيتهما وذلك بأن يستعمل آحد الحرفين المتقاربين 
مكان صاحبه ثم ضرب أمثلة لذلك مثل طبرزن وطبرزل ودهمج ودهنج. 
وخاهل وخامن وبئات مخر ويناب بخر ؛ ومثل هذه الکلمات بمکن أن 
تنتمی الى لمجات متعددة أو الى ليجة واحدة ولكن شى جبلين مختلفین 
من أبنائها على أن ابن جنى لم يحدثنا فى هذا الفصل عن معنی تقارب 
الصوتين ووجه الشبه بينهما من الناحية الصوتية "° + 


(۵۱) دراسات فى فقه اللفة ص ۲۷۱ . 
(؟ه) فى اللهجات العربية ط ۲ ص 100 : 


۹ س 


ونقد الدکتور آنیس لابن جنی بأنه لم یوضح معنی تقارب 
الصوتين فى الفصل الذی ذکره غير مسلم فقد آوضح آنه هو تقارب 
المخارج والصفات فى مواضع كثيرة ذکرت بعضها عند بیان رأيه 
وتفصیلاتسه(۲۳ ۰ 


وبری فريق آخر من العلماء قدامى ومحدثين أن آلفاظ هذه 
الظاهرة نشآت من اختلاف اللهجات ٠‏ 

وعلى رأس القدماء الذين قالوا بذلك أبو الطيب اللغوى فد 
قال : لیس الراد بالابدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف 
وانما هی لفات مختلفة لعان متفقة تتقارب اللفظتان فى لغتين والمعنى 
واحد حتى لا يختلفا الا فى حرف واحد » قال والدلیل على ذلك أن 
قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير مهموزة ولا بالصاد 
مرة وبالسين آخری وكذلك ابدال لام |اتعريف مبما والهمزة المصدرة 
عينا كتولهم فى نحو أن عن لا تشترك العرب فى شىء من ذلك انما 


بقول هذا 3 كوم وذاك آخرون ۵“ ۰ 


وقد آوضح لنا هذا الرای آسستاذنا الدکتور نجا فى كتابيه 
اللهجات العربية وفقه اللغة وضال بعد عرضه ارأى آبی الطیب 
ومناصربه : وهذا الرآی يفهمنا أن الابدال لا یکون الا من قب‌ائل 
هم 


متعدده ۰ 
ویوانق آبا الطیب فی هذا الرآی من القدامی ابن السکیت 
وآبو محمد البطلیوسی وابن خالویه وأبو على القالى : فقد نقل 
السيوطى عن هؤلاء ما يؤكد ميلهم الى هذا الرأى وأخذهم به ۰ 
فنقل من كتاب ابن السكيت أمثلة من بينها ما اتضح فيها رأيه 
(۵۳) انظر ص ۱۲۳ وما بعدها من هذا الكتاب . 


(0ه) اازهر ۲۲۲/۱ . 


س +ع[ س 


وهو أن الابدال بنضاً. من أختالف اللهجات مقول فى ابدال الهمزة من 
العين والأسن قديد اللحم وبعضهم يقول السن"* ويقول بعد 
يذوي (01) وكذلك قوله ٠:‏ الأثافى ولعه ئی ميم الأثاثى ده ول 
عن اليوط كين قافن هذا الیاب ( الابدال ‏ وقال اين المدكيت ۰ 
منفحة ثم افترقا على أن يسألا جماعة أشسياخ من بنى كلاب فاتفق 
جماعة على قول ذ1 وجماعة علی قول ذا وهما ل م 


وأما ايو محمد البطلیوسی فيقول فى شرح الفصيح : 3 لیس الألف 
(0٥)‏ ) الزهر ۲۲۲/۱ وعبارة القاموس الاسن بقية التسحم » والو اشم 
أن الابدال يكون من الهمزة الى العين كثيرا لان الع اسهل من الهمؤة 3 
والامدال عادة يتحه نحو السهولة لا العکس ¢ وان کانت الشعوب تختلف 
ق اهساسه بالیل والخدی من الحروت تقهیزة لخد ق ای النجلیزی 
من العين وعند العربی بالعکس > وربما أبدلت الهيزة من العين فى بعض 
اللهجات مثل يا آبد الله فى عبد الله فى لهجة مكة وهو قلیل ( سر 
000 ۱۳/۱ ۱ 
8 ۷ ترجع لا اختلاف اللیجات بين انحجاز وتمیم وت الأصل 

2 العلة للحجازیین و انسیاه كل من الیدو ١‏ 
0 النسبة هنا وردت بعکس ذلك وهذا مما یوضسح عدم الاطراد فى 
الظواهر اللفوية ( انظر ابدال الهمزة من حروف العلة والمکس فى هذا 
الكتاب ) . 

(5) المصدر السابق ۲۲۲/۱ » الأثافى 'والأثاثى : الحجارة التى 
تنصب ويوضع عليها القدر ؛ وقد رجح ابن جنى أن تكون الثاء بدلا من 
الفاء لكثرة تصرف الفاء ولو مع بعد الاشتقاق اذ ورد آثفية ولم يرد أثية » 
ولكن ذكرت 00 تصرفات للكلمتين فيمكن أن تكون أثافى من ) تفا 
يثفو ) تبع أو من E‏ لوسر وتشترك 
معها ( أثاثي ) فىذلك الاشتقاق »> ویمکن أن تکون ( آثاثی ) من ( أث يثث 
ويؤث ) اذا کثر والتف وی هذا المعنى ثبات الشىء فى موضعه ویتال : 
تأثث الرحل الکان اذا لم يبرحه » وبهذا تختلف المادتان محنی و 
فلا أبدال بين الکلمتین » وریما أفاد هذا أن كلا منهما لهجة لطائذسة 
من العرب فالفاء للحجاز والثاء لتمیم ۰ 

(9ه) المزهر ۲۲۱/۱ اذ لا علاقة بين الهمزة والميم فلا ابدل . 


س ۱6۱ س 


فى الأرقان ونحوه مبدلة من الياء ولكنهما لغتان ومما يدل على أن هذه 
الأحرف لفات ما رواه اللحيانى قال : قلت لاعرابی أتقول مثل حنك 
الغراب أو مثل حلكه فقال لا أقول مثل حلکه(*) > وقال آبو بكر بن 
دريد قال أبو حاتم قلت لام الهیثم كيف تقولين آشد سوادا من ماذا ؟ 
قالت من حلك الغراب قلت أفتقولينها من حنك الغراب فالت 
لا آقولها آیدا(۲) وقد ذكر ابن خالوبه فى شرح الفصيح ما يقرب 
من هذا قال : آخبرنا أبن دريد عن أبى حاتم عن الأصمعى قال : 
اختلف رجلان فى الصقر فقال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد 
فتحاکما الى أعرابى ثالث فقال آما آنا فأقول الزقر بالزاى قال 
أبن خالويه : فدل على آنها ثلاث لغات7١؟‏ + ويؤكد لنا رأى القالى 
قوله فى آمالیه : بقلل : هرت الثوب وهرده وهرطه ثلاث لغات) + 


وقد أبد هذا الرآی من المحدثين فریق من العلماء على 
رآسهم آستاذنا الدکتور ابر اهیم نجا فهو يقول ‏ بعد أن أفصح 
تیا ی تاه تاه ندر هذا اسان وذافقها نات 
دقيقة « فالحق أحق أن یتسم وه ان الندال ان اخفارت 
اللذات كا د الى كلك ابو الب اللغیوی 050 1 ومين تب الى 


(1۱) الصدر السابق ۲۲۹/۱ ؛ ولا مائع من التبادل بين الزای 
والنستی والساد احا الخرج وهو ظرف اللسان بم اصول الثتايا البنتلي 
وتشترك فیما بینها فى الرخاوة والصفی والاصمات » ویجوز ارجاع هذا 
الشادل :الى اختلاف اللمجسات: السب اللقویون: الفط بالزای والعتاد 
الى القبائل البدوية کتبائل عذرة وکمب وبنی القين ( البحر ۲۵/۱ ) وازد 
عمان وبنی العنبر > كما تنسب السسين الى الحجاز وهذا لأن الاصوات 
الجهورة والستعاية تناسب البدو والهموسة والمستفلة تناسب الحضر . 

مت ادا ولاو لاء علاته مق وغ القائل و أن 
تد إلى الیعات عي أن : العاف ال والدال كيدو سید ا 
للحضر والجهور للبدو والطاء تناسب البدو کذكك لاستملالبا واطباتها , 


(10) اللهجات العربية 8ه وفقه اللفة العربية ۲۰/6 . 


145 س 


هذا الرأى من الحدئین الدکتور السامرائى يقول بعد أن عرض آراء 
العلماء فى الابدال وأريد أن أخلص من هذا العرض لأقوال الأقدمين 
والمحدثين فى هذه الشکلة الى أن العربية قد اشتملت على لغات عدة 
هی لغات القيائل المختلفة وطبيعى أن بحصل الخلاف بين هذه اللغات 
لا خئلاف السسثه وعلی هذا فان كثيرا مما حمل علی الابدال داخل 
ضمن هذه اللغات وعلی هذا فليس هناك ابدال بل هناك اختشلاف 
بین المربین فالذی پتول ( صراط ) لا را ا 
حاصل ODEN‏ 


ویقول قبل ذلك بقليل : آرید أن آقول ان اللغة فطرة وبداهة 
فالذى يقول مدحه لا يمكن أن يتس رج لسانه فيقول مدهه والعكس 
صحبح آیضا() »> وهذا يشرح رآمه موضوح وهو أن الابدال ينش 
من اختلاف اللهجات » ویعتبر هذه النظرة هی النظرة الصحيحة 
فيقول : وعلى هذا فلم نعدم أن نجد بين الأقدمين من نظر الى هذه 
المشكلة النظر الصحيح فقد قال أدبو الطيب اللغوى الحلبى : ليس 
المراد من الابدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف وانما هی 
لغات مختلفة(۳) ٠.٠‏ الخ ويضيف الدکتور السامرائى « الى رأيه 
العلاقة الصوتية فلاید من التقارب بين الحروف المختلفة فى لهجات 
الناطقين من قبائل متعددة وان لم تكن على طريق الابدال » فقد نقل 
قول أبن السيد البطلیوسی بس مع شرحه ل « أن الصرف الأضعف 
يقلب الى الأقوى ولا يقلب الأقوى الى الأضعف » + 


ثم عقب عليه بقوله : وما ذكره ابن السيد صحيح فى کون تقارب 
الخرج هو الذی بودی ائ هذه المعاقية122) + 





0 التطور اللفوی التاریخی ص ۱۱۱ . 
0 الصدر السایق صن ۱.۰۸ . 
(10) الصدر السایق ص ١١7‏ . 


15 س 


ويرى هذا الرأى آیضا الدكتور على عبد الواحد وافى ويشترط 
أن يتقارب الصوتان فى الخرج آو يتحدا فى جميع الصفات ما عدا 
الاطباق مثل أسود حالك وحانك وخسامل الذكر وخامن الذكر"° » 
ويذكر من أمثلة الاتفاق فى الصفات ما عدا الاطباق تناوب الصاد 
والسين بمثل ساطع وصاطع والسراط والصراط9© » ثم يقول : 
« ويرجع السبب فى كثير من ظواهر هذا التتأوب الى اختلاف القبائل 
فى النطق بآصوات الكلمة فمادة كشط مثلا كانت تنطقها فريس 
بالکاف على حين أن آسدا وئمیما كانت تنطقها نالقاف »۲۲ وقد 
وافقه آستاذنا الدکتور العزازی فى کل ما ذهب اليه“ الا آنه 
آفرد له بابا خاصا عنونه بالابدال أو الاشتقاق الأكبر ولعل ذلك 
جمع بين موقفين وهناك غير هؤلاء كثير لا یتسم القام للاشارة الى 


أقوالهم”") 5 


ويلاحظ أن هذا الرأى على الرغم من أنه يجعل آلفاظ هذه الظاهرة 
من اختلاف اللهجات لا بنسی أن التقارب بين الحروف ملحوظ فييا وهذا 


بشير الى تطور صوتى وان کان بين لهجات متعددة ٠‏ 


ویعد استعراضنا كل هذه ار ومناتشتنا لها نحس آنه لاید 
لنا من نظرة واعية وعميقة ومن تحلیل عامی دقيق نتتيم به الظواهر 
الختلفة والدواعی الكثيرة التى آحاطت وتحیط باللغة ونشآة مذردانها 
والأحوال التی عاشت فيها ومرت بها فى مراحلها التاريخية الته‌ددة 
حثی نصل الى الحقيقة ونستنتج ااقانون الذی ينظم حوادئها ان 





(5) فقه اللغة د. وائی ص ۱۷۸ ٠‏ 

(1۷) الصدر السابق ۱۷٩‏ ۰ 

(4) الصدر السابق ص ۱۷۰ ۰ 

(69) فقه اللفة للدکتور العزازی ۱۸۹ » ۱۹۰ ۰ 
(۷۰) انظر مثلا فته اللفة للمباركث ص .ه وغیره . 


كان لها تاتون مطرد وهذا يعتبر القتاح لعلم الاشتفاق الذى. يكشف 
الصلة دين کلمات: تداعدت آضولها(۷۱ ۰ 

هتاك عوامل. متعحدة ساعدت. على وجود هذه الطاهرة وقد. آشار 
العلماء الى كتير متها وان. مال کل متمم ای واحد أو آکثر وستحاول 
تتبع معظموا حور تست نستطيم تقسي ما ورد من, AEN‏ هذه الظااهرة شر مما 
رجم اللفظان الى والحد و أكثر من تلك العوامل ولا ماتع من ذلك 
اذ هذه الآسباب قير متعارهنة » والذی, جعلنا ‏ كغيرقا من البلعتین # 
تقكز قى هذا اللعسیر هو وجود بعض لك الألتاظط هى لتنا العريية 


مسان قريش وآلخرى من,لسان تميم وتالثة من بان غیرهم من قبائل 
العرب 2 ي 

وبعد عرشتا للأسباب وتحلیلیا تحلياا علميا تحاول قطبيتتها على 
الکلمات التى سكن تطععقها: علميا قى اطار حراستتا الهجات العرصة ٠‏ 

ولا : اختلاق اللیج ا : 

اعروت أن العرب سکتوا الجزيرة العربیه وتترقوا فى آتحائها 
وديكاتها الطبيعية والاجتماعیه مختلقفه بين بداوة وحضارة ولذلك 
يلا ریب آثر كي فى تعدد اللمجات واللقة عادة احتماعة 
وخروج الفرد عليها یلتی مقاومة من الجتمع تأخذه بعقاب۳؟ ومن 
هنا صرح العلماء ‏ بآن الذى بقول مدحسه لا يمكن. أن یتسرح لسانه 
قیقول مدهه والعکس صحیح آیض ۳ وقد مر بنا من الروایات 


(۷1) المصدر السایق صن ۳٩۰‏ . 

(۷۲) التراعات التراتية ق ضوء علم اللغة الحدیث صن ۱,؟ واتظر 
ما يقرب من هذا ق ااصواته التعوية صن 1۵۱ . 

۷۲ اللغه والجتمم د. واقی ص ۲۳؟ ۰ 

9 التطور اللعوي التاریخی 1.۸ .«. 


0 ت 


اللغوية ما بؤكد تمسك الجماعات الانس‌اتية بالنطق التعارف بینها 
كرواية أبى حاتم عن آم الهيثم من حلك العراب أو حنكه فقالت 
لا آقول من حنكه آبدا“ وكذلك رواية أبى حاتم عن الأصمعى : 
اختلف رجلان فى الصقر ۰۰۰ الخ » واختلاف اللهجات فى الواقسع 
يعد عاملا مهما فى تفسير هذه الظاهرة فالقبائل البدوية مثلا تميل 
الى الکصوات الشديدة فى نطقها وهو آمر طبیمی بلتم مع ما عرف عن 
البدوی من غلظة وجفاء فى الطبع وبهذا يتميز نطقهم بسلسله من 
الأصوات القوية السريعة التی تطرق الآذان كأئما هی فرشعات متعددة 
فى حين أن آهسل الدن التحضرة یمیلون الى رخاوة تلك الأصوات 
الشسديدة بوجه عام ۰۰۰۰ فالباء والتاء والدال والكاف وغيرها من 
الأصوات الشديدة تستعمل فى أفواه المتحضرين على الترتيب فاء ٠‏ 
سینا + زایا » شینا ۷۱ ویمکن - بناء علی ذلك ے تفسیر عدد کر 
قليل من الألفاظ التی عدت من الابدال » ولو أن اللغویین نسبوا کل 
لفط الى قائله لقلل ذلك من خطر تلك الظاهرة ووجودها ٠‏ 


ثانيا : التطور الصونی : 

برجم كثير من علماء اللغة ‏ ومنیم ابن جنى ‏ قدرا كبير من 
أمثلة الابدال الى التغيرات الصوتية وذلك لعلاقة بين الحسروف 
المتبادلة فى الخرج أو الصفات وان اختلفوا فى تحديد هذه العلاقة 
فكلمات اللغة تتألف من أصوات پنسجم .بعضها مع بعض بقول الأستاذ 
فندريس « فى كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيقا 
فهى تكون نظاما متجانسا مغلقا تنسجم أجزاؤها كلها فیما بینها هذه 
هی آول قاعدة من قواعد الصوتيات وهی ذات أهمية قصوى لأنها 
تثبت أن اللغة لا تتكون من أصوات منعزلة بل من نظام من 

(9/5) فى اللهجات العربية ط ۳ ص ٠١١.‏ ومن أمثلة ذلك عكوب الطبر 


و عکوف الطیر ¢ و النات و الناس والدغدغة والزغزغة ۰ انظر ‏ المصدر 
السايئق ص ۱۱ ۱۰۵ ¢ كلما وهذا مجرد فرض امکان حصول ذلك ۰ 


س 6 س 


الأصوات" وان الانسجام واثتالف يقتضى بعض التبدلات الصوتية 
باختلاف الناطقين وبيثاتهم وتبعا لنواح ( طبيعية فسيولوجية ونفسية 
معا ]20 » بل ان هذا الاختلاف فى النظام الموتى « يتفي ان 
قليلا وان كثيرا من سن الى أخرى ۷*6 وقد آکد لنا المحدثون أنه 
لیس بين أبناء اللفة الواحدة اثنان ينطقان نطفا متماثلا فى كل 
لصفات ۸2 وهذا التطور دۆدى الى وجود صيغ جديدة وفی ااسنکة 
الواحدة قد تستعمل هذه الصيغ بجانب القديمة فى فترة معينه ثم 
فى بيثة واحدة اذا استعملت الأخرى غير الشائعة على طريق المحاكاة 
أو انجاها الى اللغة الثالية آما فى البیکات التعددة فلا مأنع من وجود 

(1) أعضاء النطق : ان جهاز آعضاء النطق هو الذی يختم 
باخراج عدد لا بحصی من الصو ات (۸۱) 2 وقد حاول يعض العلماء 
أن بعزو التددلات الصوتة الى هذا الجهاز من نواح متعددة وسنقف 
منها جميعا الموقف العلمى الصحيح ٠‏ 

١‏ اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب : ينسب بعض 
العلماء التطور الصوتی الى اختلاف أعضاء النطق فهى « تختلف فى 
تکوینها و استعدادها ومنهج تطور ها عا لاختس لاف الشع‌وت وتفوع 
الخواص الطییعیة الژود بها کل شعب والتى تنتقل عن طريق الوراثة 
من السلف الى الخلف( وهذا یعنی أن لكل شعب جهازا مکونا على 
: (۷۷ اللفة 1۲ . (۷۸) الصدر السایق ص ٩۱‏ . 
( جسبرسن ) ۲۵ » ۲۱ . 

(۸۰) الأصوات اللغوية ص ۱۷۰ . 


(۸۱) التجويد والأصوات ص ۸ . 
۰( علم اللفة د. وافى ص 1۷ . 


بق الاي ممصي 


عمط خاص یجعله قادرا على ا الأصوات بطريقة معينة تختلت 
عن الشعوب الأخرى »ولكن هذه النظرية لم يثبتها علم التشریج بل 

قد برهن معظم علماء التشریح على أ ن أعضاء النطق عند الانسان 
عتحد فى جميع تفاصیلها من وجهة نظر علم التشريح وعجز بعض 
الشعوب عن نطق بعض الحروف لیس دليلا على اختلاف أعضساء 
النطق فعجز الانجليزى عن نطق العين أو الضاد أو القاف لا يعنى 
أن جهاز النطق عندهم قد خلق على طبيعة لا تمكنه من النطق بهذه 
الحروف بل أن العادات الصونية التى نشاً عليها والبيثة الاجتماعیه 
من حوله هی التی جعلته لا ينطق بها فالجهاز الصوتى مستعد لاصدار 
جميع الأصوات يلا استثناء کل ما هنالك إنه يحتاج الى آلران عليها 
علو ا انجليزيا نشأ فى بيئة عربية لنطق بهذه الأصوات كاملة 
المخارج والصفات كما بنطقها العربى تماما « وقد ثبت بالتجربه أن 
مدرس ( الفوناتيك ) يستطيع أن يعلم تلاميذه أى صوت من الأصوات 
فى آی لغة من لعات العالم مع شىء من المران والشرح العلمى دون أن 
یصحب عضلات نطق التلاميذ أى تغير فى تكوينها ااتشریحی »۳۲ . 
وعلى كل حال فلايد أن يكون هناك تأثير ما وان لم بوجد اختلاف 
واضح لأننا قررئا أن النطق بختاف من انسان لاخر والطل 
.مختلف عن آبویه االذين بقلدهما تقليدأ تاقصا كما بقول الدكتور 
المبارك وقد وصف الأستاذ ( فتدريس ) هذا التغير بأنه « خطير 
]لفتایج لأنه لا بنشر ا أقفل من اتقطاع. التوازن فى النظام 
الصوت ی( » واذا كان هذا 2 ديكة و احدة وشعب واحد فلا ريب أن 

الخلاف. بين الشعوب یکون أكثر وضوحا تیعا لا يحيط بالفرد فييا 

.من موثرات واستعداد لأعضاء الجهاز الصوتی + 


۲ س تطور اعضاء النطق : حاول بعض العلماء أن يطبق على 


5 الاصوات. اللغوية ص ۱۷۲ ۰ 


س ۱4۸ س 


انجهاز الصوتى نظرية النشوء والارتقاء فلا بد أن يتطور كما يتطور 
كل ما فى الكون ولذلك نأثبره فی الخصوات وقد ذکرنا أن النظبام, 
الصوتی يتغير من سن الى آخری(* ویقول الدکتور وافی أن هذا 
آمر مقرر فسائر آعضاء نطقنا تختلف عما كانت .عليه عند آيائنا. 
الأولين ان لم يكن فى تكوينها الطبيعى فعلى الأقل فی. استعداداتها. 
وذلك تبعه تطور فى أصوات الكلمات وقد کشف ذلك جماعة من. 
العلماه علی راسهم هرمان بول ورسلو الذی تجری حقائقه بالوساثل. 
القديمة وبوسيلة التُجهزة الحد یه ۸۷ > ولکن الدکتور الدارك بنقض, 
فلك بقوله « أن ما ادعاه يحضهم من تطور الجهاز السوتی تطورا 
مطردا مردود اذ لا برهان له عليه »۰۲9 وبيدو لنا أن التغير الذي 
يعترى كل ما فى الکون پشمل آعضاء النطق آیضا وان كان هذا 
التغير بنسية ضثيلة غير ملحوظة الا آنها تترك آثرا ما + 

؟ ‏ عيوب أعضاء النطق : فد بولد الانسان مصابا بعلة تمنم 
أعضاء الكلام عن تأدية وظيفتها وقد بعرض للانسان فى أثناء حياته. 
مرض بتسدب فى أحداث عدب فى أعضاء النطق وهدا يؤثر فى حديثه 
والعروف أن الرواة كانوا يتحرون جمع اللغة عن القبائل الفصيحة ولم. 
يكن لهم اتجاه الى النظر فى أعضاء النطق للتحقق من سلامتها وکانوا 
يكتفون بالأخذ عن العربى الواحد كما قرر ابن جئی““ وريما کان, 
هذا العربى الذى شهد له بالفصاحة مصابا بلكئة سبيت فى تغير 
بعض الأصوات وربما انتقلت الكلمة على هذا النحو الى التراث. 
اللغوى فاللثعة اللسانية تتسيب س ولا ريب س فى ابدال بعض 
الحروف فالراء تتحول عند الألثم الى غين أو همزة أو لام فكامة 


(۸۵) المصدر السابق ص 556 .۰ 

(85) الفوئيتيك التجريبى علم اللفة د. وافی ص ۲۷۰ »4 ۲۷۱ وفتد. 
اللغة له ص ۱۳۰ . 

(۸۷) فقه اللفة ص 1۰ . 

(۸۸) الخصائص ۲۱/۲ ۰ 


۱٤۹ —‏ سب 


زيدان الى عبب أعضاء النطق معظم ما عرف من ألفاظ هذه الظاهرة 
.وقال « وهى فى الغالب نتيجة علة طبيعية فى أعضاء النطق ٠»‏ 
فل ذلك عاما فى جميع الأمم ولکننا نری فى هذا القول مبالفة وان 
.كنا نوافقه موافقة عامة على أن لهذه العلل آثرا ما قد يتسبب فى 
.أبدال بعض الكلمات على أن الأستاذ فندريس يقول ان التغير الذى 
بیعتبره اللغوى هو التغير الذى يظهر فى كلام مجموعة من الأفراد 
.شم يقول ولكن لابد من تفرقة بين التغيرات الفردية والتغيرات 
المشتركة بين جميع الأطفال فى نفس الجیل فقد بصسدت أن أحد 
الأطفال لا يستطيع النطق ببعض الأصوات نتيجة لاستعداد خبيث 
.عموروث أى أن بكون عند ه بعبارة آخری نقص فى النطق هذه الحالات 
.من_النقص الفردی فى غالب الأحيان لا تعنى غير الطبيب وغساية 
ما يعنى العالم اللغوی من أمرها أنه قد يستدل بها على اتجاهات 
|" 


( ب ) المكان والزمان : تؤثر الطبيعة الثى تحيط بالانسان فى 
.سمانه الخلقية وسائر تصرفانه ومنها اللغة اذ هی لون من التصرف 
ولا ریب أن اللغة فى بلد زراعية تختلف فى اتجاهها عنها فى بلد 
صناعية أو صحراوية أو جبلية أو ساحلية ویمکن أن نری ذلك واضعا 
فى الديثة العربية اذ كان الندو بعیشون حباة لا تعرف الاستقرار 
على حين كانت طائفة منهم تسكن المان التى تتصل بما یجاورها عن طريق 
التجارة والثقافة فاختلفت فى اتجاهها اللغوى على ما نرى فى 
أختلاف لهجات البدو والحضر فى الجيد العضلى والأناة والسرعة 
تمى النطق والفروق النطقية بينهم مثبوشة فى کتب اللفة 
(69) ومن انو راع اللثئغات الرتة والبأبأة والتمتمة والفأفاة . الزهر 
۲ وتاریخ آداب العرب 164/١‏ . 
)٩۰(‏ الفلسفة اللغوية ۲٩‏ » .) . 
)٩۱(‏ اللفبة4 ص ۱٩‏ »2 ۷۰ .. 





نت ۱۵ سد 


كما أن انتقال اللغة من جيسل النی آخنر یصاحبه شىء هن 
التفیر فى النظام الصوتى فالطفل مننذ نسانه يحاول 
أن بقلد آباه أو پتعلم منه « وأغفاب الظن .آن استعدادات الطفل. 
الموروثة تلعب دورها فى هذا التعلم ولكن يمكننا أن نقدر دون عناء 
العوارضل التی يمكن أن تعرض لسلامة النطق فئ كل جيل“ وعلی 
مر الزمن يحدث تقليد الأبناء للآباء تبدلات فى الحسروف مهما 
بالخ السلف فى تلقینهم وتعلیمهم وهذا لا تسلم منه له فى العسالم 
ولتن هناك عوامل أخرى قد تقلل من هذا التأثير كالكتاية والتلقين فى 
الدارسی(۳٩‏ وقد حظيت اللغة العربية الفصحى بما لم تحظ به لغة . 
على الاطلاق ققد بذل أهلها وعلماؤها جهدا كبيرا فى الحفاظ عليها 
ووصف أصواتها وصفا دقيقا وكان ذلك اهتماما بالقرآن الكريم ألذى 
تغل الينا أصوات العربية حتى فيما قبل القرآن من آمساد بعيدة0؛6© 
آما اتجاه المحادثة الدارجة فقد سار على النمط العام التطوری وبعذا 
ندرك أن البيثة ااطبيعية ومرور الزمن بوثران على الجماعة البشرية 
بما بحدث يعض التعیرات فى لغتها ومن دینها ثبدلات تعتری الأصوات 
ممأ بسيب ظهور آلفاظ تحمل أسم ظاهرة الابد ال ۰ 

( ج ) الحياة الاجتماعية : 

١‏ المزلة والاختلاط الاجتماعى : تتأثر اللغة ‏ كغيرها من 
وسائل الها بلقاء الائسان اخ وانعزاله عنه فاذا قدر لطائفة من 
الیشر أن تعيش فى مکان لا صلة له بالآخرين ‏ لأن طسعة البيشة 
الجغرافية كالجبال والآكام أو صعوبة المواصلات والبعد عن العمران 
أو غير ذلك قد عزلتهم عن غيرهم ‏ فان هذا بوثر على لوك هذه 
الطاكفة ومنه الاتجاه اللغوى الذى باخذ شكلا يخالف الاتجاهات 
الأخرى عند بقية الشعوب وربما عزل فريق من أهل اللغة الواحدة عن. 


(؟5) اللغة ص 16 . 


عت 0ت 


بقية بنى جلدتهم فتحدث بعض اختلافات وتطورات صوتيسة بینهم 
وبين اخوانهم من آبناه لغتهم““ وقد یکون لذلك آثر فى الابدال , 


كما أن الاختلاط بصوره التی تحدثنا عنها ‏ فى لقاء آضحاب 
اللهجات ‏ يؤثر فى اختلاف الأداء الصوتی وانقسام اللغة الى لهجات 
وعن.طريق هذا الاتصال دين الشعوب وأيناء اللغة الواحدة » « كانت 
الانقلابات السريعة فى تطور بعض اللفات لأن. الشعب الذى تخد 
لعة جديدة يطبق عليها ‏ آحیانا عواكد النطق فى اللغة اتی 
ر کها )٩۶(‏ فيمكن قراغة صفحه من الفرتسية وقد بدا علیها طایح 
النطق الانجلیزی أو الألمانى"“ واذا تكلم الا ات ات 
تعرض لاژخطاء بسبب التردد فى صيغة الکلمات(۲) وهذا حدث 
للعربية فى تفرعها الى لهجات وتأثرها بللغات التى اتصلت بها وبخاصة 
بعد الفتوحات' الواسعة وان التأثر الواقم من تلك اللغات واللهجات 
بعضه - ولا شك صوتی وان الحروف التی تکون بين الحروف 
العربية لخير شاهد على ذلك ۰ 


۲۰ - الثقافة والعضارة : هذا العامل له اتصال بسابقه اذ یش 
عن قطيعة شعب لجیرانه ألا يعرف تطور الحياة ونوازعها الجديدة 
وثقافاتها التعددة التی تنشاً بين الحين والآخر كما أن اتصال الشسعوب 
وتبادل الثقافات عن طریق العاملات الودية أو النزو يؤدى الى رقى 
آلشعوب وتقدمها وحضارتها وهذا - بنوعیه - له آثر فى النواحی 
اللغوية وبعضه يتصل بالاصوات وقد حدث ما يشبه ذلك للعربية 





0 المصدر السابق ص 1٩‏ . 

(15) فى اللهجات العربية ط'؟ ص 1۸ مه 

لكة) اللفة ۸۱ » ۸۲ . 

۳ الصدر السابق ص 1۳ ۰ (۹۸) الصدر السایق ص ۸۱ . 
۹۹( انظر کتاب سییویه 5 الادغام وكتابنا « أصوات اللفة 


۰ 0 


س ۱۵۲ بت 


۳ وقت نشأتها ونموها تأثرا بالثقافة والحضارة ونجم عن ذلك 


اب الحالة اللفسية : ان الجو النفسی للفرد والجتمسم تظهر 
بعض آثاره على النطق فقد یکون اللفظ رقيقا ضعيفا وقد یکون قویا 
ذا جرس وبقدر سرور الانسان آو حزنسه واستقراره وعدمه تکون 
ألفاظه معيرة فمن وضوح أو غموض ومن تفخيم أو ترقیق الى غيد 
ذلك من وسائل التعبير اللغوی ومظاهره ويعزو بعض العلماء تطور 
ات هش ال شا أن الكيج الى العالة اللقسية اش 
يكون عليها الشدب « فالشعب حين يميل الى الدعة والاستقرار تميل 
أصوات لنته الى الانتقال من الشدة الى الرخاوة فاذا اعتز الشعب 
بغونته وجبرونه مال الى العکس ٩۱۰۰2‏ وکما بحدث ذلك للحماعه بحدث 
للأفراد شختلف نطقهم عن ذويهم من أدناء لعتهم وهذا ذو آثر آیضا 
فى ظاهرة الابدال + 


؟ ‏ عوامل اجتماعية أخرى : وهی كثيرة قومية ودينية وعصبية 
وغيرها وقد يتسبب ذلك أو بعضه فى احیاء صوت میجور واماتة 
صوت مولد أو هجر صوت قديم وتوليد آخر وهذا بترك اثرا على 
ما يعيش من آصوات اللغة « فالرغية فى العودة الى الخصحى هی 
بلاد العربية فى العصر الحاضر هی الثى عادت يعض الحروف من 
الشكل الذى آلت اليه كالهمزة بدل القاف فى كثير من المدن العرببية 
والثاء والذال والظاء فى لفظها العامى الى نطقها القديم الفصیع(۱:٩‏ 
وقد كان القرآن الكريم عاملا دینیا دعا الى الحفاظ على اللغة العربية 
وأصواتها بطابعها القديم ‏ كما ذكرنا س وقد تعصبت القبائل 
العربية للهجاتها المتعددة ونحن نصرف الصراع الطويل الذى حدث' 


ع میس سور 





(۱۰۱) فقه اللغة للمبارك ص 1۱ . 


لس ۱۵۲ س 


بینها حنی استطاعت القرشية التعلب علیها بعد أن آثرت فيها اللیجات 
الگخری ۱۳ وکم تصارعت آیضا مع اللغات التی اتصلت بها بعد 
الفتوح الاسلامية ولا شك أن هذا وغيره له آثار يتعلق بعضها بظاهرة 
الاأبدال ٠‏ 

الا : دواع لغوية : 
هناك عوامل لغوبة متعددة ذات آثر فى الابدال نتحدث عن 
اهمها : ۱ 


١‏ تفاعل الاصوات : هو تأثر الصوت اللغوى بما پجاوره قبل 
أو بعده من العروف وهذا بشمل ما يسمى بالممائلة والخالفة والثناوب 
٠‏ مين الأصوات وهاك بیانها : 


( 1 ) الممائلة : حروف الهجاء منها ما بأتلف ومنها ما یختلف 
ولابد من تحقیق التآلف بين الحروف عند تركيب الكلام حتى يتحقق 
حرفان متنافر ان غار آحد همأ لمقئرب من الآخر آو. دشحد محه مخرجا 
أو صفة 2 وهذه ظطاهرة شائعة فی کل اللغفات يصفة عامة در أن 
اللغات تختلف فى نسبة التأثر وفى نوعه(۲۳ وهذا التآئر واقع فى 
اللغة العرسة قدیعما وحدیتها كما بقول أستاذذا الدکتور نج ا(۱) 
کانقلاب النون الساكنة میما اذا ولیها باء هوك تاء الافتمال طاء مما 
آوله صوت مطیق کما فی‌عمبر وشمباء واصطبر واطلع واظطلم ونجو ذلك 
مما آدنی فيه الصوتان آلحدهما من الاخر(۱۹) وهذا النآثر مثفاوت 
الدرجة فقد لا يعدو أن یکون مجرد انقلاب الصوت من الجهر الى 

(۱۰۲) اللهجات العربية د. نجا ص ١ه‏ 4 ۵۲ ۰ 

(۱۰۲) الاصوات اللفوية ۱۲۰ . ۱ 

(۱۰۵) الخصائص ۱۸۰/۲ ¢ ۱۵ 6 ۲۲۷ س ,۲۳ وق‌ها , 


س ۱۵۶ ست 


أن يفنى فى الصوت المجاور فلا يترك له آثرا ٩۲»‏ » وقد قسم 
علماء اللفة الحدئون هذا التآثر الى رجعی وتقسدمی وذلك حسب 
الصوت المتأثر مالاخر :ج 

( ب ) الخالفة : الأحوال اللغوية مختلفة فقد پکون الصوتان 
مقبولين فى موضم غير مقبولین ثی موضع آخر لاعتبارات خاصة 
ومن ذلك أن الحرفین المتمائلين قد تبقى صورتاهما فى اللفظ اذا كان 
ذلك لا يحتاج الى مجهود عضلى كبير اوقد يقلب أحدهما الى حرف 
آخر آذا احتاجا الى هذا الجهود توفسیرا الجهد وتمقیقا السهولة 
فالكول مثل قطع وعلم بتشدید العين والثانی مثل آملی ونظنی فالأول 
متدول لأن ادغام الحرف فى الحرف أخف عليهم من اظهار الحرفين 
آلا ترى أن اللسان ينيو عنهما معا نبوة واهدة0) * والمثلان فى غير 
الادغام ثقيلان لا فى النطق بهما من تحرك اللسان ورجوعه الى مكانه 
الأول فهو شبیه بمشى المقيد كلما تحرك خطوة رجع آخری )فلا انکار 
للتخفيف بابدال أحد المتماثلين ماء30١23‏ وش الصوت مع نقيضه أظهر منه 
مع قرينه ولصسيقه ولذلك كانت الكتابة بالسواد فى السواد خفية 
وكذلك ساثر الالوان۷ » واذا كان ذلك فى الثلين فالثلائة أولى 
وهذا هو معنى الخالفة التى أوضحها المحدثون وقد أشار اليها سيدوبه 
شی ( باب ماشذ فأیدل مکان الا" باء لکر اهیه التضعیف ولیس بمحارد ( 
ومثل لها بقولهم تسريت ونظنیت وتقصيت ء٠‏ وأصلها تسررت 
وتقصصت(۱٩‏ ونبه ابن جنی آيضا على استثقالهم الثلين حتى قلبوا 
آحدهما فى نحو أميلت ‏ وأصلها أمللت ‏ وقولیم لا وربيك لا أفعل 
يريدون لا وربك لا آفیل۱۱) ویری الدکتور نيس أن هذه الظاهرة 





. ۱۳۰ الاصوات اللغوية ص‎ )٠١5( 

(۱۰۷) الخصائص ۲۲۷/۲ . 1 

(۱۰۸) فقه اللغفة د. العزازی ١56‏ س ۱۷۱ ۰ 

(۱۰۹) الخصائص ۲۲۲/۲ . 

(۱۱۰) الکتاب ۲۰۱/۲ ۰ (۱۱۱) الخصائص ۲۲۱/۲ ۰ 


۰ 1 ممست 


س ۵8۵ س 


قد شاعت فی.کثیر من اللغات السامية وليست الا تطورا تاريخيا 
للؤصوات2177 ويذكر أن كثيرا من الکلمات التئ تشتمل على صوننین 
متمائلین كل امماثلة يتغير فيها أحد الصوتين الى منوت لين طويل 
وهو الغالب ‏ أو الى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين فى 
بعض الأحيان ولا سيما اللام والنون وهو يرى ‏ كذلك ‏ أن 
الخالفه » لا نکاد تتم الا حين يتجاور صوتان متمائلان من أصوات 
الاطباق أو الأصوات الرخوة على أن الخالفة قد تكون فى النادر من 
الأحيان بين الأصوات الشديدة مثل (اجار) التى روى فيها (انجار) ٠٠١‏ 
وكذلك ( اجاص ) روى فيها ‏ أيضا ‏ انجاص' فالخالفة تجرى 
بين الحروف التى تحتاج الى جود عضلى وفى غير ذلك يبقى الثلان 
دون تغيير كاللامين والنونين فلا تتناولهما عملية المغالفة الا فى 
النادر من الگحیان(۱) ٠‏ 


( ج ) التناوب بين الأصوات : تبين من ملاحظة ظواهر التطور 
فى مخئلف اللغات الانسانية ان الأصوات ااتحدة النوع القربية الخر ج 
تمیل بطیعها الى التناوب وحلول بعضیا مدل بعذى فكل صوت عرضة 
بطیعه لأن تصرف الى صوث لين خر وکل صوت ساکن عرضه 
بطبغه لأن ینحرف الى صوت ساکن متحد معه فى مخرجه أو قريب 
منه٩‏ ففی العربية تتاوبت آصوات اللين القصيزة ( الفتحة ‏ 
۲ الكسرة ‏ الضمة ) فمثل ( يعوم س يسمع س يلطم يضرب ‏ محمد 
فى الالف اللينة اذا أميلت فى لغات بعض القبائل العربية القديمة 





(۱۱۲) الاصوات اللفوية ۱۵۲ . 

(۱۱۲) بمعنی سطح النزل وفى حدیث الهجرة واستقبل الناس النبی 
قر على الاناجير . 

(۱.۱6) المصدر السابق ص ۱۵۲ 4 ۱۵ > ۱۵۵ . 

(۱۱۵) فقه اللغة للدکتور وافى 15 م 


E‏ 9۹ میا 


( ومنها تريش ) وتمال الآن فى لهجات القباثل العربية النازحة الى 
مصر وفى بعض اللهجات فى بلاد الشرقية والأصوات الساكنة 
كذلك ففى عاميتنا حلت الدال فى ( دبور ) محل الزای فى ( زنبور ) 
الفصحى » والسين فى ( پسدآ ) محل الصاد فى ( يصدق ) الفصحی 
وهكذا » ومثل ذلك حدث فى اللغات الکورییة۱) ۰ 


؟ ‏ الاشستفاق : قد تتفق كلمتان فى ظاهر آمرهما فى جميع: 
الحروف الا حرفا واحدا وأصلهما ‏ فى الحقيقة ‏ مختلف لأخذ 
كل منهما من اصل معين وقد ضرب أدن جنى لذلك أمثلة متعددة كما 
خی حثثوا وحثحثوا وآدبته وأعديته فاذا أدركنا أصول الألفاظ على 
هذا النحو أمكننا تفس آلفاظ كثيرة ظن آنها من الابدال ۰ 

۳ س تفي العنی : نتغیر معانی الالفاظ من آن لاخسر نیما 
لائحوال المتى تمر بها الاغة وبتطور العنی باحدی الصور آلثلاث التی 
لا رابع لها ( توسيع المعنى ‏ تضييقه ‏ اننقاله ٩۷)‏ « وینحرف 
الناس س عادة ‏ باللفظ من مجاله المألوف الى آخر غير مألوف حين 
تعوزهم الحاجة خی التعبير وتتزاحم المعانى فى أذهأنهم أو التجارب 
فى حياتهم ثم لا يسعفهم ما ادخروه من الألفاظ وما تعلموه من 
کلمات ۲۱ ثم يشيع ذلك المجاز حتی يصمح مألوفا ویعد جينئذ من 
الحقيقة وتلل نلك الدلالة القديمة ملازمة للفظ فى حدود ضيقة 
ويكون للفظ دلالتان أو استعمالان ‏ وكلاهما من الحقيقة م غير أن 
احدی الدلالتین تکون آکثر. شبوعا من الگخری بل قد یصل الأمر الی 
أن تصبح الدلالة القديمة من الندرة وقلة الاستعمال بحیث تستدعى 
الاتتباه وتکاد تعد بمثاية الجاز حين تقارن بالدلالة الجديدة الشائعة 
الالوفة"'“ » وفی هذه اللغة الشاعرة توجد کلمات كثيرة بقی معناها 
9 علم اللغة د والی ص ۲۹۸ مب ۲۹۳ ۰ 

۱۱۷ دور الكلمة فى اللفة ۱۷۵ ۰ , ۱ 
(۱۱۸) دلالة الالفاظ د, ائيس ص ۱۲۱ واللفة والجتمع د. وافی 
ع ۱۷ IRE‏ 


عه ۱۵۷ سد 


الحقيقى مع شيوع معناها المجازى على الالسنة حتى ليقع اللبس فى 
انها السایی اا اا شین الا ۱۱۳ © ا يومف نها 
المكان آلنیع والرجل المنيع فالعزيز فى الحالين غير السول ا یا۳2 
وكلمة رأس التى تطلق على رأس الانسان ورأس انجیل ورس 
النخلة ثم آخيرا رس الحکمة۱۳ » وهكذا نرى أن العانی تتجدد 
وتتطور وبخاصة فى لغتنا البنیه على المجاز وهذا التطور المعنوى قد 
يتسبب: فى مساواة لفظ بآخر فيتفق معه فى المعنى وقد بتصادف 
أن تتفق - حيكئذ ‏ الکلمتان فى جميع الحروف الا حرفا واحدا وقد 
. يكون أحد المعنيين مجازا الا أنه عرف واشتهر فكأنه حقيقة مكثرة 
الاستعمال على ما سبق وقد يكون من ذلك ما جزم به ابن جنى من 
اختلاف المعنى بين كلمتى ثوم وفوم وان الفاء ليست يدلا من الثاء 
لاختلاف العنی وتؤيده المعاجم فیما ذهب اليه" ولو أن اللغويين 
حاولوا الفصل بين العانی وبيان حقيقيها ومجازيها وصلة هذه المعانى 
بعضها ببعض لأدى ذلك الى تفسير قدر كدير من الألفاظ التى تدخل 
فى ظاهرة الابدال ۰ 

؛ ‏ التصحيف والتحريف : هذا العامل برجم الى عصر تدوين 
اللغة وكتابتها© فان الحروف العربية تنقسم الى مجموعات متتسابهة 
والتصهيف خاص بنقط الحروف المتشابهة فى الشكل مثل ( ب ت ث ‏ 
يع RESET‏ مط رونت 
ف ق )2390 فان صور تلك الحروف واحدة ولا يفرق بعضها عن بعض 
فى الكتابة الحديثة الا النقط ومقدارها والتصريف خاص درسم 

. ۲۹ اللفة الشاعرة ص‎ )١15( 

2 097 ر اسان ی 

(۱۲۱) فى اللهجات العربية ص ۱۹۳ . : 

(؟؟١)‏ سر الصناعة ۲۵۲/۱ والقاموس ١٠١١/6»‏ © ۱۸۷ . 

(9؟1) التصحيف والتحريف ( للعسكرى ) ص ٩‏ ۰ 

(۱۲) المزهر ١/هه؟ ‏ 5697 واللغة العربية كائن حى ص ۵۷ . 


مب ۱۵ سب 


الحروف المتشابهة وشکلها مثل ( در ادل ذز زز ) فى 
الحروف التقاربة الصورة و ( ل ع ب م ق ) فى الحسروف التباعدة 
الصو رة 5 


والتصحيف قسمان تصحيف الخط وتصحيف النمم فالأول پنشاً 
عن أختلاط نقط الحروف التشابهة ‏ كما سبق ن ومن صوز الابدال 
التى يمكن فیها ذلك « رجل صلب وصلت » والدبر والدثر والکرت 
والکرب ورغاث ورغاب وجاص وجاض والنافجة والنافحة ٩۲6‏ 
وقد وقح آصحاب العاجم فى كثير من هذا اللون من التصحیف۲۱۳۱ » 
والثانى ينشاً من نطق الأحرف المتقارية مخرجا أو صفة وهی - غالبا 
" لا تتشابه رسما عند اهمال تطقها مثل ( ۶ هب بب م سات اط 
ث س ف س ج ش ‏ داض ل ذا ز ظ ‏ س ص - ق ك ) ومن صور 
الابدال التى يتوهم فيها ذلك اتمآل واتمهل ومن كث ومن كثم والأقتار 
والأقطار والوطث والوطس واللثام واللفام والوقيذ والوتیظ۱۳) وقد 
وقع التصحيف والتحويف من علماء ورواة آغذاذ أمثال الخليل والأصمعى 
وأبى عمرو بن العلاء وأبى زید وآبی عبید وغبرهم كثير ۳ وحرح 
, أبن جتى بوقوع التصحيف والتحريف فى بعض آمثلة الابدال قى 
فصل التحریف ٩۳"‏ ومن كلامه فيه « قالوا لا بل ولا بن وقالوا : 
قام زيد فم عمرو کقولك ثم عمرو وهذا وان كان بدلا قانه ضرب من 





(۱۲۵) تحقیق التصوص ونشرها.. ۵۳-۵ ۳ 

() مما يمثل ظاهرة الابدال ف المعاجم ويحتمل قبسه 50 
ما ورد ۳1 باب الیمژ. من القاموس مثل حفاه وحناه صرعه 4 حقساه 
أقتلعه قضرب يه الأرض > جلا بالرجل : صرعه ويثويه رساه » 
حلاه بالارض صرعه ویالسید قریه + :سانيا واا دما الحمار لیشرب. 
رارات الظياء : يصيصث باأئنابها » ناذا الظليم : مشی منرعا رافعا 
راسه وذبيه الخ + 

(۱۲۷) انظر سين باب البحل ۳۹۷۸/۱۲ وما بعدها م 

(154) آلزهر 1۸۱/۴ وما بعدها م , 


(5) الخصائمى 1۳۱/۲ . 


ست ۱۵4 ہہ 


التحریف(۳) واعترف المحدثون بأن پعض ما وقع فيه الابدال من 
ذلك کالدکتور الصالح(۱۳۱) والأستاذ جورجی زیدان(۱۳۲) و الدکتسور 
آنیس 1517) فليس من التجنى اذا أن نرجح أن بعض الكلمات التى قيل 


والتحريف + 


ش 6 صنع الألفاظ واختلاقها : لقد حدث هذا الخلق والابتداع فى 
اللعة ولا سيما تراثها الأدبى وعلى رأسه الشعر فقد كانت فيائل 
العرب ذات عصبيات كثيرة ومفاخر وأمجاد فحاولت كل منها أن تخلهر 
بشرف ومجد أعظم من الأخرى ولذلك اخترع بعضها التصائد ونسيتهيا 
الى أجدادها الأواكل تحقيقا لما تهدف اليه » یقول أبن سلام ز لا 
راجعت العرب فى الاسلام رواية الشعر بعد أن اشتغلت بالجهاد 
والغزو واستقل بعض العش‌اثر شعر شعرائهم وما ذهب من ذکر 
وفائعهم وكان قوم قد قلت ونائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا يمن 
له الوذائع والأشعار فقالوا على آلسن شعر اتهم ثم كانت الرواية 
بعد فزادوا فى الأشعار التی قيلت ولیس یشک على أهل العلم زیادة 
ذلك ولا ما وضعوا ولا ما وضع الولدون وانما عضل بهم أن بقول 
الرجل من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيك كل ذلك بعض 
الاشکال(۱۳۵) ویفهم من نص این سلام السايق أن الرواة زادوا فى 
الاثار الأدبية .و انهم بذلك خلف الاحمر وحماد الر اوی(۱۳۰) ولا ردب 


(۱۳۰) الصدر السابق 11۰/۲ . 

(۱۳۱) دراسات فى فقه اللغة ۲۶۸ س ۲۷۱ . 

(۱۳۲) اللفة العربية کائن حى 5ه » ۷ه . 

(۱۲۲) من أسرار اللفة ۵۲ س .۷ . 

(۱۳6) طبقات فحول الشعراء ۳٩‏ - ۱) والمزهر ۰۸۸/۱ ۸۷ 
ویقول ابن سلام أيضا ‏ وف الشمر السموع مفتعل موضوع کثیر لا خر 
فيه . الطبتات ه » 1 والزهر ۸۵/۱ . 


ات و امد 


أن اللغة بالفاظها تعتمد على التراث الأدبى وبخاصة الشعر الذی كان 
یحتل الصدارة فى البيئكة العربية ویسری على الألسنة فی‌جمیم الأصقاع 
فتنتشر لذلك الالفاظ ولو كانت فى أبيات مصنوعة وقد قال الخلیل 
« ان النحارير ريما آدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب ارادة 
اللبس والتعنیت ۲۳۳ وقد آورد السيوطى أمثلة كثيرة لكلمات مصنوعة 
فى آبواب متعددة من مزهره(۱۳۷) ومن ذلك عنشج : ثقيل وخم وضهيد : 
الرجل الصلب والألظ : نيت" وغير ذلك كثير ٠‏ 


وقد ذکر الأستاذ السامراگی‌ان السعة التیآضیفت لأمعجم العربی 
بطريقة الايدال عد توسم فيها وربما دخلها شىء من التجوز والتوسم 
والکذب وذلك آنك تجد الکثیر مما عرض له الاسدال كما نص عليه 
الأقدمون يفتقر الى الشاهد الصحيح وضرب لذلك أمثلة ل من 
المعاجم منها بعیر میلند » ومكلند : اذا كان شديدا وقد ابلندی ببلندی 
ابلنداد! واکلندی بکلندی اكلنداء اذا اشتد(۱۳) ثم قال وما أظن آن 
العربية تفید من هذه السعة غير ااقتضاة(۱) ویبو لنا أن هذا حكم 
مطلق يجب تخصيصه بما روى عمن ليس من أهل الضبط و الاتقان 2417 
وبعد هذا نقول لا يعد أن تكون بعض الألفاظ المخترعة قد اضيفت الى 
اللعة وكان لها أثرها فى ظاهرة الابدال ۰ 


وهذه الأسياب النى عرضناها تعد انتتاسا صحيحا لتفسير 
ظاهرة الابدال وتام صلتها باللهجات العربية مشاه وظهورا وسنحاول 
تطبيقها على يعض آلفاظ هذه الظاهرة مما له مصطلح لهجی أو لغو ی 

(۱۳۰) العين ۵۹/۱ والزهر 86/1 . 

(۱۳۷) انظر مثلا ۵۲/۱ لم 6 ۲ 6 ۷۷ » عملم 1.5451 س 
IEC,‏ 

(۱۳۸) الزهر ۱۳/۱ س ۷ ٤‏ ۱۲۰ س 2٤٣ا‏ . 

(۱۳۹) لسان العرب ٦5/٤‏ » ۲۸۵ ۰ 

(۱6۰) التطور اللفوی التاریخی ۱۱5 . 


> سد ۱۱ س 


من آلفاظ قمل فيها بالابدال مما لم بش له العلماء مصطلحا لهجيا 
أو لغويا ء 


ويتسع الايدال ليشمل مظاهر كثيرة لا خت اف اللهجات فعض 
القبائل تفضل حرفا معينا » فى حين أن قبائل أخرى تفضل حرفا 
آضر ۰ 


وبعض القبائل تفضل حرکه معينة فى حين أن غيرها يفضل حركة 
آضری ۰ 


ولذا سنتکلم عن آهم مظاهر هذین النوعين فیما له مصطلح 
لهجی أو لغسوی ونفسر مدن انا ها ویو مه 
من آمثلة ليما نراها جديرة بالدرس والبحث . ونحللها تحلیلا علميا 
مبنيا على ما صح من القاييس التى وضعها القدامی وانحدئون من 
علماء اللغة ونبين بالحجة والدلیل الرآی الجدیر بالاتباع . 


آولا : الاسدال في الصروف 


وقع الابدال فى بعض الحروف عند القبائل المختلفة » وبعضه 
وضع له اللنویون مصطلحا لهجیا ؛ أو مصطلحا لغویا ٠‏ 

وقد وصفت بعض هذه الظواهر الابدالية بانها من مستبشع اللغاته 
ومستقبح الالفاظ وذلك بعد أن هذبت اللغة » وآطبقت العرب عسلی, 
علی النطق الحر والاسلوب الصفی) + 

ومن ذلك : الكشكشة والكسكسة و الفحفحة والعنعنة والاستنطاء 
ونصو ذلك مما ذكره أبن فارس تحت عنوان ( داب اللعات. 
المذمومة )9؟ وذكره السيوطى س نقلا عنه د تحت عنوان : ( معرفه 
الردىء والموم من اللغات ٩0)‏ ء 

الكشكشة : 

نعنال مسن" الوه حا كاف لفك كاي كر ا أاتك E‏ 
فيقولون فى : رأيتك : رآیتکش » وفى بك : بكش » وفى عليك : 
کر وهولاء الناطقون -- کل سب طواگف » فمنهم من یثبت. 
الشين حالة الوقف فقط حرصا على البیان فاذا وصلوا حذفوا و هو 
الأشهر » ومنهم من يثبتها فى الوصل أيضا » ومنهم من يجعل الشين. 
مكان الكاف » ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف فيقولون فى 
مررت يك اليوم : مررت بکش اليوم > وفی مررت بك فى الوقف 2 
مررت بش ؛ قال الشساعر : 
(۱) تاريخ آداب العرب ٠٤١/١‏ ۰ 
()' الصاحبی : ۳۲۵ . 


(۳) الزهر : ۲۲۱/۱ . 
(6) الجمهرة ۱۵۲/۱ . 


م ۱۹۳ س 


فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولكن عظم السساق منش دقيق 
وأنشد أبن الأعرابى : 
على فيما أبكغى أبغيشن بیضاء ترضینی ولا ترضیش 
وتطسن وک سي ان اذا دنوت حملت تنبيش 
وان نايت جسلت ,تيش وان تلمت حنت فی امش 
وجاء قلب الكاف سینا فى غير كاف أأضمير نه فى ۱ الديك ) 
لضرورة القافية قال أبن جنی بعد ذکره الأبيات : غشبه كاف الديك 
لکسرتها بكاف ضمير الون) + 
لش : لك » وهی لعه لبعضر العرت(۷) ۰ ۱ 
وعليها قرأ د بعضیم ( قد حعل رس تحتشس سرا 0 ۰ 
أسد »> ونسبها بعضهم الى تمیم وبعضهم إلى رسيعة ومض 0 ۰ 
ويعد سبيويه من أوائل من ذكر هذه اللهجة ؛ بقول : واعلم أن 
تأننا من الروت این الق لمر اا ای انش اه 





(ه) مجالس ثعلب ۱۱۱/۱ ۰ (() سر الصناعة ۲۱۷/۱ ۰ 

(۷) التهذیب ۲۱:۱/۲, نج (4) مریم ۲۲. ا 

)٩(‏ الکامل ۳۷۱/۱ قال المبرد : انهم التمیمیون الذین منهم عمرو. 
ابن تمیم » والصاحبی ۲۲ والاساس ۸۲۲ ؛ والحکم ۲۹۷/۶ » ۲۹۸ وشرح 
الفصل ۸/٩‏ والزهر ۲۲۱/۱ وانظر سر صناعة الاعراب ۰۲۱۳/۱ ۲۲۵ 
وفته اللفة للشمالبی ۱۲٩‏ . 


س نے 


الشين فى التأنیث » لانوم جعلوا تركها لبيان النذکر 2 ۰ 

واضافة الشین عند الوقف على الونث » لأن الکسرة تخفی عند 

ویروی سيبويه ‏ كذلك ‏ قلب الکاف شینا فى الوصل مثل : 
أنش ذاهبة ومالش ذاهية » بريد : آنك وما لك“ وقد نسبها الى 
تمیم وناس من آسد ٩۱‏ 

والحاق الشسین بمد الکاف آو ابدالها جنها لتوافقهما فى كديس من 
الصفات کالهمس والاستفال والانفناح والاصمات مع تقارب المخارج 
فالکاف من آقصی اللسان مع ما بحاذيه من الحنك الأعلى والشین من 
وسط اللسان مع ما يحاذيه من .الحنك الأعلى29 ۰ 


+ 


ويعض الحدثين بری أنه لابد فى الكشكثة أو الكسكسة أن تحل 
الشين أو السين محل الكاف ليمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر 
اللهجات » اذ ليس هناك ما يسوغ أن تتصل الكاف بصوت آخر فى 
حالة الوقف » بل الأقرب الى القوانين الصونية وطبيعة اللهجات أن 
بحل صوت محل آخر «۱۳) 8 

ونری أنه لا يتحتم ذلك مطلقا » اذ بعض اللهجات تزيد حرفا 
وبعضها تنقص » ولا شىء فى ذلك ٠‏ 

الكسكسة : 

يجعلون بعد الکاف أو مكانها فی خطاب المؤنث ِ سينا كالكشكشة 
فيقولون آعطیتکس وآکرمنکس وأبوس وأمس فى ( أعطيتك وآکرمنك 


سس 





(۱۰) الکتاب 159/6 ) ۲۰۰ . 
(۱۱) الکتاب 6 وانظر مجالس ثعلب ۱۱۷/۱ وسر الصناعة 
"1/١‏ . 
۱ 0 انظر کتابنا : أصوات اللغة العربية 5 
فى اللهجات العربية دم انیس ۰ ۱۲۲ .۰ 


نس ۵ س 


وآبوك وأمك ) وورد عن معاوية حين سكل : من آفصح الناس ؟ 
قال : قوم تياسروا عن كسكسة بكر أى ابدالهم السين من كاف 
الخطاب حين يقولون : أبوس وأمض يريدون : آبوك وأمك وبعضهم 
بزيد السين بعد الكاف فى الوقف مثل : مررت يكس أى بك( 
والكسكسة لبكر وأسد وربيعة ومضر(۱۳ ومنع الحريرى نسيتها الى 
ردبعة وم 017 > وصاحب القاموس بذکر آنها لتمیم ٩۷‏ 7 وقيل 
تسبت لهوازن"۱) ونرى آنها تنسب لهوّلاء جميعا + 

ویحاول بعض المحدثين أن يفسر الكشكشة والکسکسة على آنها 
صوت مركب ((ه) ثم قلبت الشين سينا فى الكسكسة يقول : 
فالگسل فى هذه الظاهرة أن تكون الكاف للمؤنث حتى تجتذب الكسرة 
الكاف الى الأمام » فتقلب الى نظاگرها من أصول الثنايا فتصين (6) 
أى شجرية » وبعد ذلك صارت ( تس ) وقلب الشين سينا مطرد 
فى اللغات السامية » فضمير الغائب « شون » فى الأكادية و « سون » 
فى بعض اللفات العربية الجنوبیة۹۱0» 

وأدعى بعضهم أن قلب الکاف سينا أو شسینا أو صوتا مرکبا 
( قس ‏ تش ) يتمشى مع قانون الأصوات الحنكية الذى يقرر أن 
الأصوات تنتقل من أقصى الحنك ( الطبق ) الى الشفتين » فالكاف 
على هذا لی تقب ا + 





(۱6) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۱۷٤۲/٤‏ ۰ 

)١(‏ الكامل ۳۷۱/۱ وقد نسبها المبرد فیما يختص بقلب كاف الخطاب 
للمؤتث سينا الى بعض بكر ومثله فى فقه اللغة للشعالیی ۱۲۹ وسر الصناعه 
۳۱۱/۱ والصاحبی ؟؟ فيما يختص بزيادة سين بعد كاف المؤنث فى الوقفة 
والفصل ۹/۷ وشرح شافية ابن الحاحب ۱۳۸۱/۲ وق التهذيب : الكسكسة 
لغة من لفات العرب تقارب الکشکشة ۳۰/۹ ۰ 

(15) درة الفواص فى آوهام الخواص : ۲۵ . 

(۱۷) ۱۲۰/۲ وانظر الاقتراح للسیوطی ۸۲ والزهر ۲۲۱/۱ . 

(۱۸) الخصائص ۱۲/۱ ومجالس شملب ۸۱/۱ ٠‏ 

(19) اللهجات العربية فى التراث ۲۹/۱ ۰ 

(۲۰) الاصوات اللفوية ص ۷ ۰ 


س ۱۹ س 


ونری أن هذا غير صحيح » لأننا لم نسمع به مطلقا على طريقة 
النطق والکتابه » ولم يرد فى كتب القدماء » وان شاع ذلك فى بعض 
النطق الحديث بالجزيرة العربیة ولا يفسر القديم. بالحديث الخال 
الواقع فى النطق الحديث بما أبعده عن الفصيح » ولا يحثج به فقد 
شیر اط مسن الکسوات وف سوه اديه ديق | 6 فقد لكشو 
جه ع بت فی فطق أهل الرياض س صوت الكاف ‏ آول الكلمة الى 
( تس ) مثل : كيف حالك ( تسيف حالك ) وفى وسط الكلمة كذلك » 
فكلمة ( باكر ) تنطق هناك ( باتسر ) فلا يعول على هذا النطق المحرف 
لتفسير الفصيح من كلام العرب + 


" ويرئ بعضهم أن الكسكسة والكشكشة حدثتا نتيجة للتطور فى 
مرحلتين + 
الأولى : انتقال الكاف الى الصوتين الأزدوجين : نس ونش + 


واه اور الطوين" اتف ال سین الخالفية ره 
والشین الخالصة تارة أخرى"؟ وهذا کلام لا يسنده الدلیل العلمی 
آو التاریخی ۰ 


4 he ال‎ 


العروف ففى المعجمات أن الشنشنة : الطبيعة والخلق والسجية وفی 
المثل : 


شنشنة آعرفها من أخز م من يلق آساد الرجال یکلم ٩‏ 





۱۳۳ جات میا 2 الترات صن‎ (TY) 
۰ ۰ /٦ مجمع الأمثال  د١٠ واللسان ۷ 7 والعين‎ )۷( 


وفی الاصطلاح جعل الکاف سینا مطلفا سواء كانت لذكر 
أو ونث“ وسواء كانت أصلية أو زائدة مثل : لبیش اللهم لبيش 
خی لبيك والدیش هی الدراع۳۱) وقد سمع بعض آهل ای 
المج يقول ( لبیش اللهم لبيش ) ۰ ویری يعض الحدثین أن ما پسمی 
بالشنشنة هو صوت بين الجیم واه أو هو الصوت المركب 
۱ تش ) Ch‏ العروف فى الانجليزية » ولان العرب لا یعرفون 
طربقةه كتابة هذا الصوت فانهم کتبوه ثارة بالكاف وثائية بالشسین 
وقبل ‏ آیضا ‏ ان الکاف فى أى موضع من الكلمة حینما یی بعدها 
صوت لین أمامى فانها تقلب الى نظيرها من امراك الحنكة 
( آصوات وسط الحنك ) ٠‏ 


ونحن لا نرتی هذين التفسيرين اخالفتهما لطبیمسة نطق 
الأضوات الدرية E‏ شوك EEE‏ 


ونسبت فی العقد الفرید اتب ففیه فى خبر الرجل نت من 
السماط ‏ الذی كلم معاوية عن آفصح 0 قوم تیامنوا عن 
.شنئشنة قغلب(۲۳۷ » وتنسب أيضا ل 
والقلقشندى الى حمیر ۳٩‏ ولکنها شائعة فى القبائل اليمنية وهی 
تنسبالى آهل البداوة منهم » وما زالت حتى الآن فى اللهجة الشحرية 


وا مهرية والقطرية وحضرموت + 


6 ك اعرد للحن فور 


(۲۵) الزهر ۲۲۲/۱ وتاریح آداب العرب ١51/١‏ ومميزات لفات 
'العرب ۱۳ ۰ 


((۲) الجاسوس ۱۸۴ ۰ 
۱۲۷ ۷۰/۲ ¢ ۳۲۰/۲ ۰ 
(۲۸) الجمهرة ۲۳۸/۱ » ۷۷/۲ وصبح الاعشی ۱۱۰/۱ ۰ 


سس ۱۸ س 
العنعنة : 


ورد فى بعض کتب التدماء أن العنعنة قلب الهمزة عینا (۲۹) 7 
ويقول ابن دريد : العنعنة حكاية کلام نحو قولهم : عنعنة تمیم » 
لأنهم يجعلون الهمزة عینا( ويقول السيوطى : انهم يجعلون الهمزة 
البدوء بها عينا"" ومن ذلك تول الشاعر : 


وقال جران العود 58 
وقال الآخر : 

تعر 0 لى : كان | تعرضا لم تا عن قتلا ا 
وقال 

فنحن منعنا يوم حرس نساءكم غداة دعانا عاض غج معتلى””") 
ومن ذلك : الاسف والعسف ۰ 


ومما ورد من ذلك مما وقعت فيه الهمزة عینا : کعص أى كص 
بمعنی أكل يقال : کمصنا عند فلان وكأصنا أى آکلنا » قال آبو حاتم : 





(۲۹) العين /۱۲۱ وفقه اللفة للسالیی ۱۲٩‏ والا-الی 
للقالى ۸۱/۲ ۰ ۱ 

(۳۰) الجمهرة ۱۱۰/۱ . (۲۱) الزهر ۲۲۲/۱ ۰ 

(۳۲) قال ابن چنی : يجوز أن یکون اراد ( أن قتلالی ) نابدل المهزة 
عينا ( سر الصناعة ۲۳۷/۱ ) ویجوز أن یکون اراد الحكاية کانه حسکی 
النصب الذی معتادا من قولها فى بابه أى كانت تقول : تتلا قنلا ثم حکی 
ما كانت تلفظ به » سر الصناعة ۲۳۰/۱ » ۲۲۷ »© واللسان ۱۷۸/۱۲ 

(۳۲) الجمهرة ۲۳۸/۱ » ۷۷/۳ وسر الصناعة ۷۰/۱ والخصائص, 
۱ والزهر ۲۲۲/۱ ۰ 


بت ۱4 س 


هى همزة قلبت عينا لأن بنی تمیم ومن يليهم يحققون الهمزة حتى 


یجعلون بدل الهمزة غینا"۳ ٠‏ 


وحکی عن ہنی تمیم : هذه خباعنا » يريد خباونا » ویقال : 
خيع الرجل فى الکان اذا دخل فيه » وأحسب أن هذه العين 
همزخ۳۰) » 


ولا تزال هذه الظاهرة قائمة فى بعض اللهجات الدارچة فى 
بورها الشاز آلیها اولا ووستطا و تغرا ء 


ففى مدن تهامة پقولون : ( عالة ) فى ( آلة ) و ( العمام ) 
فی ( الامام 9 ومن ذلك فى لیات صعید مصر ( أسعل 
وسعال ) بدل |( اسال وسال ) و (لع ) مكان : ( لا) . 


ویری بعض الباحثين أن العنعنة تكون فى ( أن وأن ) لكثرة 
استعمالهما وطولهما بالصل۲۸) وبعضهم کالفراء واين فارس يخصها 
بالهمزة الفتوحة فى زان ) المشددة النون » ففى لسان العرب « لغة 
قريش ومن جاورهم ( أن ( وتميم وكيس وأسد ومن جاور هم یجعلون 
آلف ( أن ) اذا كانت مفتوحة عينا یقولون : أشيد عنك رسول الله » 
فاذا کسروا رجعوا الى الذلی(۳۹) وان چنی پری دك - اشفا 





(۳۶) الجمهرة ۷۱/۲ . 

(۳۵) العين ۱11۱/۱ . 

(۳۰) الجمهرة ۲۳۷/۱ 2 ۲۳۸ . 

(۴۷) فى اللهجات العربية : ۱۱۱ . 

(۲۸) سر الصناعة ۲۳۲/۱ وشرح الفصل ۱۹/۸ . 

(85) اللسان ۳۱۳/6 ( عن ) والتهذیب ۱۲۲/۱ وشرح النصل 
۱۰ ۰ ۱۹/۸ وانظر الصاحبی ۲6 والفنی ۱۳۰/۱ . 


نت ۱۱/4۵ مت 


غیذکر أن بنی تميم يقولون فى موضم ( أن ) : ( عن ) فیقولون : 
خلننت عن عبد الله قائم » وقال : ان مجىء النون فى العنعنة يدل 
على أن ابدالهم آیاها هو فى همزة ( أن ) دون غيرها ۰ 


وقولهم : عنعنة مشسنق من قولهم : عن عن فى كثير من 
الواضع** الا أن عالنا ابن جنى يذكر أنهم ابدلوا العمسزة فى 
غير ١‏ عن د سواء كانت أولا أو وسطا + 


ویری الدكتور ابراهيم آنیس أن اشستراط البدء بالهمزة أو أن تكون 
منتوحة لیس له ما بپرره(۳* من الناحية الصوتية » وانما الذق بیدو 
آن یکون آقرب الی الاحتمال هو آن هذه القبائل کلها من الیدو » وکانت 
تميل الى الجهر بالأصوات اتجعلها واضحة فى السمم آیا كان موضعها 
من اللمة وبای حركة تحرکت«۸۳ , 


ویتهم القدماء الذین قصروا العنعنة على الهمزة البدوء بها بأن 
مبنى رآیهم على الرواة الذين استقرآوا أمثلة هذه الظاهرة استفراء 
ناقصا : والأمر فى كل رواية لا يعدو أن يكون حكما خاصا مينيا على 
مثل خاص سمعه الراوى دون استقراء لباقى الحالات49© . 


ويددو لنا أنه اتهم الرواة دون دليل ؛ والقدماء لا ينكرون ابدال 
العين من الهمزة فى الأول والوسط والآخر ؛ ونصوص القدماء 
السابقة تشهد لذلك وان خصها بعضهم بالابتداء ٠‏ 

(0؟) سر الصناعة ۲۳۷/۱ . 

(1؟) الصدر السابق ۲۰/۱ . 

(۲)) كذا بالأصل والصواب ( يسوغه ) مكان ( يبرره ) . 

(9؟) فى اللهجات العربية : ۱۱ . 

(9؟) المصدر السابق, : ۱۱ . 


س |۷ س 


003 وقد نسب بعض العلماء العنعنة الى تميم خاصة » ومنهم الخليل 
ابن حمد والأصعمی“ وابن فازس ”“ وابن جنى ”“ وجعلها 
أبن درید فى تمیم ومن يليهم ٩۸‏ وینسبها بعضهم الى تمیم وین 


. ٤0سو‎ 


ولكن كثرة النصوص الواردة بالعنعنه ونسبتها الى قبائل متعددة 
يقد بنا الى القول بکثرة التباثل البدوية التی شارکت تمیما فى تلب 
الهمزة عینا والاشارة الى تميم » لأنها آکبر القبائل فى شرقی 
ةك 


والانتقال من الهمزة الى العين ممکن لانیما آختان تخرجان من 
الحلق فالهمزة من آقصاه والعين من وسطه<؟ ۰ 

وهی مناسبة لطبيعة البدو الذین بحناجون إلى نبرة عالية › 
لاتساع الصحراء والعين مجهورة ؛ آما الممزة فهى ‏ فى آدق 
الآراء - لا مجهورة ولا مهموسة أو هی مهموسة على رأى بعض 
الحدئن ۰۱ . 


التحفحة : 


هی قلب الحاء عینا مطلقا** شواء کانت حاء حثی أو غيرها » 
فى لغة هذیل یجعلون الحاء عینا فیقولون فى مثل : حلت الحياة لكل حى : 


((1) الصاحبی © ۲۵ . 

(6۷) سر الصناعة ۰ ۲۲/۱ ۰ 

(۸)) الجمهرة ۱۱۰/۱ ۰ ۱ 

(9؟) تهذیب اللغة ۱۱۱/۱ وتاج العروس ۱۳/۹ : 

(.ه) الكتاب ۳۲۳/6 وسر الصناعة ۵۲/۱ . 

(1ه) الوجيز فى فقه اللغة للأنطاكى : ۲,۰ وانظر كتابنا : أصوات 
اللفة العربية . 

(۵1) اسر الصناعة 5/1؟؟ والمزهر ۲۲۲/۱ والأمالى ۷۰/۷ . 


بت ۱۱/۲ مت 


علت العياة لكل عى » وعلی لغتهم قرأ ابن مسعود ( عتى حين ) فى 
قوله تعالى ( حتى حين ) » ونقل صاحب النهاية أن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه - بلغه أن ابن مسعود يقرىء الناس بلغة هذيل « عتى 
حين » فقال : ان القرآن لم ينزل بلغة هذيل فآقرىء الناس يلغة 
قريش © وقال الزمخشری : وقى قراءة ابن مسعود « لیسجننه 
عتى حين » وهی له هذيل » وعن عمر رخى الله عنه أنه سمع رجلا 
ا من أقرآك ؟ قال : أبن مسعود » فكتب اليه : 
ان الله أنزل هذا القر آن بلغة قريش فلا تقرئهم بلغة هذيل والسلام ا“ 
وورد عنهم آیضا : وجلست عنده‌عتی الليل ٠‏ 


یقول آستاذنا الدکتور ابراهیم نجا : المشهور فيها أبدال المحاء 
من حتی عینا » وذکر القراءة ( عتى حين ) ون ن فریق من الباحئین أن 
الابدال لیس حقصورا على حاء حتی مثل : اللعم "مر الخ ثم يقول : 
وهذا النقل ضعيف لأنه لم يرد لنا من تصوص الع وشواهدهم 
ا 00 هذا ا بن مسعود تد اقتصر 


عاما 0 ۷ ا a‏ 
بحاء حش ۱ + 


ولكن يبدو لنا أن ظاهرة قلب الحاء عينأ مطلقا ثابتة لورود ذلك 
فى أمثلة لغوية ضمتها المعاجم اللغوية مثل بحثر وبش وروی 
اللحیانی قولهم : عصد الرجل اذا مات وحكى عن أبى ضبة قال : 





(۲ه) النهاية ۱۸۱/۲ ۰ 
(5ه) الکشاف ۲۱۹/۲ . 
(۵۵) اللهجات العربية د. نجا ۸۲ . 


سد ۱۷۳ سم 


لعثنا حصد ولعة الأكثر عصد"“ + وهذا التبادل كثير مثل » الحکة 
والعبكة وهی الحبة من السويق"“ وضبحت الخيل وضبعت الى 
عبن و 


ویری بعض المستشرقين أن ( عتى  )‏ فى لغة هذيل ‏ لها 
صلة بكلمة ( عدى ) الموجودة فى بعض اللغات السامية وفى العربية 
الجنویبه القدیمه » وكذلك الکلمة العبریه ۱ عد ( بمعنى حنی فالحاء 
تقابل العينو التاء تقابل الدال أى آننا آمام صورتين لكلمة واحدة احداهما 
تشتمل على صوتين مهموسین والخضری تشتمل على نظيريهما من 
ا كدو سق ينعن فسن هذا على الى ای شاه ع 
الممموسات صورة حضرية وأن الأخرى صورة بدوية ولا تكون هناك 
نی هذه الحالة ظاهرة عامة تدعی الفعفحةل*) وقد روق عن العرب 
قلب الحاه عینا فی شیر ( حتبی ) مقل : لت المياة لکل عی وقولهم : 
( اللعم الأعمر آعسن من اللعم الأبيض ) فى اللحم الأحمر آحسن 
من اللعم البیضی )۴۹ وتنسسب هذه الظطاهرة لهذیسل و بعص 
ا وه جع ها ق فى ات فى مخ ادن 
مسعود ومصحف الربيع بن خثعم ٠‏ 


والانتتاح والاصمات ألا أن العین مجهور د 4 و الحاء مهموسة والحاء 


(كه) الابدال لأبى الطيب ۲6۱/۱ ۰ 

(۵۷) المزهر 11۱/۱ . 

(۵۸) فى اللهجات العربية د. أنيس ١١.5‏ . 

(55) مميزات لغات العرب : ۱۳ وف اللهجات العربية : ۱۰۸ . 


ا انظ اا هذا" الوط وان غ 17ل وان ال کر 
ولسان العرب ۳۲۸/۲ ۰ حيث يقول : فى ( عتى ) هذلية ثقفية . 


س ۱۷ لب 


ولذا قال ابن جنى « لولا بحة فى الحاء لکانت عینا »۲۱ ویقول فی 
المحتسب مشيرا لظاهرة الفحفحة : 


« العرب تبدل أحد هذين الحسرفين من صاحبه لتقاربهما فى 
المخرج كقولهم بحثر ما فى القبور آی بعثر 296 وضبعت الخيل 
آی ضبحت وهو يحنظى ويعنظى اذا جاء بالكلام الفاحش فعلى هذا 
يكون ( عتى وحتى ) لكن الأخذ بالأكثر استعمالا وهذا الآخر جائز 
وغير خطأ ٠‏ 

والمعروف أن فى قبيلة هذيل ميلا الى البداوة » اذ كانت مجاورة 
لبعض البدو على حين أن ثقيف من القبائل العضرية » وريما نسبت 
لها لتآثرها بمن بنطقها لكن بنض المحدثين ينفى وجود هذه الظاهرة 
وبنی هذا النفی على آمور : 

۱ - آن قصة قراءة أبن مسعود لللآية ( عتی حين ) مشكوك فى 
صحتها فكيف ينهى عمر أبن مسعود عن الثراء: بالعين مکان الحساء 
فى هذه الآية مع ما فقله عمر نفسه من استحسان الرسول لتر 
قراءة ابن مسعود حينما کان يسمر عند أبى بكر وكان عنده عمر 
فخرج رسول الله ی وعمر وأبو بكر معه فاذا رجل قائم يصلى 
فى السجد فقام رسول لله ير يسمع قراءته فقال عمر : فلما کدنا ' 
آن نعرف الرجل قال : « من سره أن يقرا القرآن رطيا كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم معبد » ( يعنى ابن مسعود ) ٠‏ 


۲ س لم يسمع قلب الحاء عينا عن هذيل فى غير هذه القراءة 





(11) سر الصناعة ۲۲١/١‏ وتكلم عن هذه القراءة فى ( حتى ) 
فيقول : أبدلث العين من الحاء فى بعض المواضع قرأ بعضهم ( عتى حين ) 
يريد ۰ حتی حين . 

(1۲) الحتسب ۲۲۳/۱ ۰ 


س ۱۷۵ 2 


آلروية والثال واحد لا یکی لاثبات اللهجة ء وهناك آیات آخسری 
كثيرة لم تبدل فیها الحاء عینا ۰ 


۳ س نقل عن این مسعود القراءة بايدال العن حاء فى يعض 
الآيات فى مثل قوله تعالی : « أفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور » 
قرآها ( بعثر ) بالصاء وهذا نقیض القراءة السابقة فى ( حتی 
هين ) ۰ 
6 س وقوع القراءة بابدال الصاء عینا فى ( حتی حين ) فى 
مصحف الربيع بن خثعم مما بدل على أن هذه الظاهرة ليست مختصة 
بهذيل + 


رد 


نسبة غير مقبولة لأن قراءة القاریء قد لا تعتبر لغة فومه فاین 
محیصن وابن كثير پقر آن ( ان الله لا يستحيى أن یضرب مثلا ) بيساء 
واهدة وهی لغة تمیم مع أنهما عکبان فقد خالفا بدلك لهجة قومیما 
وبذلك فانه لا يتعين أن تكون قراءة ابن مسعود ممثلة للغة قومه 
الیذلیین ۳ على أن قبيلة هذيل متصلة بالحجاز ومساكنها قريبة 
جنا با لته ره دوك عدا انم شب هذه رایع إلى تلك 
القبيلة ء . 


75 اينيد التسمية نفسها تحمل على الشك فى وصف القدماء ليذه 
الظاهرة فكلمة الفحفحة اذا نظر الیها فى ضوء مصطلحات الكشكشة 
والعجعجة تری أن الحرف الشانی فى كل من هذين المصطلحين هر 





(1۲) اللهچات العربية د. انيس ۰۱۰۸ ۱۰٩‏ واللهجات العربية 
فى التراث ۳۷۲ » ۲۷۲ . 


الحرف المقلوب اليه .وكان متتضی هذا أن يكون معنی الفحفحة قلب 
العين الى الحاء لا العکس(*) ٠‏ 


ولكننا نرى أن هذا الننى غير صحیح فالشك فى قراءة لا بوّدی 
الى اسقاطها الا اذا كان معتمدا على أوجه عدم صحة النقل وطرق 


كمأ آن اعتداد الرسول دقراءة ین مسعود دؤكد صحة الرو اه 
ولبس دليلا على نفيها وهو توجيه للقارىء للاتجاه الى الصفة العامة 
الغالية وان صحت القراءة بغرها أو يقرا القرآن على وجوه كثيرة 
تبعا لتعدد التبائل وتپسیرا على النطاقين من المسلدين حسب لمجاتهم + 
لکن فى .مقام التعليم يلجا الى الأتوى . 

ولم يقتصر آمر هذه اللهجة على مثال واحد بل ورد غيره كما أن 
قا كفل سن ابن مره من را :ملك الم خا کر جه هذا 
النوع من التبادل ولا ينفى عكسه بل يؤيده من لجوء القبيلة الى كل 
منهما لما بين الصوتين من تقارب يدعو الى جذب أحدهما الى 
صاحبه ٠‏ 


كما أن نسبة هذه الظاهرة الى غير هذيل دليل على صحتها وعلى 


ولذا نرى أن النفى دليل لا يعتد به ۰ 
العجمجة : 


هى جعل الياء المشددة جيما فيقولون فى تميمى تميمج » وكذلك 
الياء المخففة الواقعة بعد العين مثل : الراعج خرج معج فى قولهم : 


(10) فى اللهجات العربية ۱۰۸ . 


مت ۷۷ تست 


0 خرج بيد وقال اين فارس : وكذلك الباء المشددة تحول 


جيما فى النسب 4 بقولون : بصرج وکوفج(1۱) ۰ 


وبقول السيوملى : ٠‏ ومن ذلك ل ا و بجعلون 
لي لاه براه 
قال : قلت : من أيهم ؟ قال مرج بريد : فقيمى ومرى ؛ وقال 
يعقوب : يعض العرب اذا شددت ألياء جعلتها جیما“ » وفى حديث 
أى تنح عنی ٩٥‏ 
ومن ذلك قول الراجز : قال الأصمعى حدثنی خلف قال ۳ 
أنشدنى رجل من أهل البادية : 
خالى عويف وأبو علج 
المطعمان اللحم بالعشج 
وبالف‌داة كسر البرنج . ٠‏ 
تقلع بالود وبالصيصج 


+ 


(15) يقول الرضی : ویبدل ناس من بنی تمیم لجیم مكان الیاء فى 
الوقف شدیدة © كانت ألياء أو خفيفة شرح الشافية ۱۸/۳ ۵ 
)11 الصاحبی ۳۷ وشرح الفصل ۰ ۰ ۰ 
(59) الزمر ۲۲۲/۱ والتهذیب ۱۸/۱ ۰ 
3 سر الصناعة ٩۲/۱‏ والابدال لابی الطیب ۲۵۷/۱ . 
۹( 3 النهاية ۲۹۲/۲ ولسان العرب 51/5 ومذمر كمعظم القفا . 
س ( د e‏ 
بدن خالى وروی غیره ملق وکل وقلع مكان کر رب بمعنی 
أجزاء آلشیء والبرنج بفتح ايام وسکون الراء : من أنواع التمر الجيسد 
و الود : a‏ : جمسع صيصة وهی الثرن والفعل تقلح متي 


س ۱۷ سم 


ومن ذلك ما آنشده امن الأعرابى 0 
كان فى آذنابین الشول من عبس الصيف قرون الاجل 
وأنشد الفراء 0 
سکیت والحتسرز الب کج وائما ارم الصيا الصبج 
وو الك 0 
نی الأمالی : وین أن کون ( جار ) لنة فى ( پار ) كما 
قالوا : الصهاريج والصواب الصهاری وصهریج وصهری لغة 
(YY) ۳‏ ۱ 
rna‏ ۰ 
وقد تقلب الياء الخففة جيما فى مثل قول الشاعر : 
آقمر نهات ينازى وفرتج 
قالاصل : حجتی ب بی ‏ وفرتی ۲۳ 
وكذلك قول هميان بن قحافة السعدی : 
برها الوسر تسه 





(1) سر الصناعة ٩۳/۱‏ ولهجات العرب لاحمد تيمور ۱۸ . 
(۷۲) الاس‌الی ۲۱۷/۲ . 

(۷۷) سر الصناعة ۱۰۳/۱ وشرح شافية ابن الحاجب ۵۱۱/۲ . 
(۷) الوبر أو الشعر الصهابی : ما فيه شقرة . 


م ,۱۷/۹ سے 


الأخرى جما للقافية ليق 7 ودعة 0 اشترط آن تسم الباء محر 
العین ۲ ولکن الظاهر فيما ورد من أمثلة عدم اشتراط ذلك 5 


كما أن الياء الشددة التی تبدل جیما یطلق علیها مصطاح 
( العجعجة ) اذا وقعت آخرا لا وسطا » وقد خصها بعضیم بحالة 
الوقف دون الوصل وبعضهم جعلها فيهما معا فمن الاولین سیدویه 
والسیرافی وابن يعيش والرضی ومن الآخرين ابن جني والفالی 
و الزمخشرى ”97 


۰ 


وااشهور نسبة هذه الظاهرة الى قضاعهة۲۳) ونساس من تمیم 
آو ناس من بنی سعد من تمیم ونسبیا صاحب الأمالى وابن السکیت 
الى فقیم وحنظلة ونسبها الفراء فى الیاء الخففة الى بنى دبير 
من نی آسد ونسيها أدو زبد لأعمل اليمن » والأصعمى الى طىء فی 
آلیاء الشددة » والی بعض بنی آسد فى الياء المخففة(* ونسبت 
کذلك الى هذیل » كما نقل عن ابن مسعود* + 





(۷۵) سر الصناعة ۱۹۳/۱ والابدال لابن السکیت 16 وشرح الشافية 
4 

(۷) الصحاح ۱ والابدال لابن السکیت 15 ومعجم الشعراء 
للمرزبانی ۱۹۷ . 

(VY)‏ ف لسان العرب والمجعجة فى تضاعة كالعئهنة ف تمیم 
یجعلون الیاء جیما مع العين ۲۸/۸ ( عجج ) وی مادة ( شجر ) روی 
تسبتها لناس من بنى سعد فى الوقف خاصة فاذا وصلوا لم يبدلوا كذلك فى 
کتاب سیبویه ۱۸۲/۲ ۰ ۱ 

(۷۸) الکتاب /۱۸۲ وشرح الشانية ۲۸۷/۲ واللسان ( عجج ‏ ۰ 

(9/) الأمالی ۸٩/۲‏ والابدال لابی الطیب ونوادر آبی زيد ۱۹6 ۰ 

(۸۰) الابدال لابی الطيب ۲0۷/1 4 ۲۵۸ ۰ 

(۸۱) لسان العرب ٦1/١‏ ۰ 


مہ ۱۸9 سے 


وهكذا نری اختلاف القبائل فى طريقة قلب الياء جيما ومواطنه 
وبعال سقدوية لهذه الظاهرة بأن الباء خفیه فأبدلوا من موضعها أبن 
أله وی (۸۳) 5 


وسعد ذلك القدامى من الابدال النسادر أو القليل058) أو 
الشائم © وقد ذكروا أن بين الياء والجيم علاقة صونية » لأنهما 
من مخرج واحد هو وسط اللسان مع ما بحاذیه من الحنك الأعلى 
أو أثهما قریبا المخرج وتشترکان فى بعض الصفات کالجهر والاستغال 
والانفتاح والاصمات والجیم آدخل من الیاء ولذا كان الانتشال من 
الداء الى الجيم ناا وقی الجيم يعض الشدة النی تتناسب مع 
لبدو“ ویجری الوصل مجری الوقف . 


وبهذا يتضح أن هذا الابدال من خصائص بعض اللهجات. 
البدوية » غطییء تسکن آواسط نجد وحنظلة مق آکبسر القبساثل 
التميمية تنسب الى حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تمیم 
وفقيم بطن من دارم حن تميم العدنانية » وبنو سعد من تميم 
وبنو أسد من القبائل البدوية ٠‏ 





(۸۲) يقول سيبويه : انهم يبدلون الجيم مكان الياء لانها خفية 


۱ شرح التصريح ۲۱۷ والأشمونى ۲۸۱/۲ . 
(6) الأشمونى ۲۸۲/۱ . 

(۸0) انظر الكتاب لسيبويه باب الادغام . 
(۱) شرح الشافية ۲۸۷/۲ .. 


تك ارايت 


الوتنم 1 

قلب السین تاء عند أهل اليمن فیقولون فى الناس « النات ٩0۷6‏ 
تخال الشاعر : 
يا قائل الله بنی السشعلاة عمرو بن يربوع شرار النات 


ويقال : ان ابدال السين تاء من: قبيح.البدل أو من قبيح 
اشرو رة« ا ول انه نادر ۳ أو على البدل الشاذ + 


ولکن حكى عن أبى عمرو أن قلب السين تاء لغة وذلك قد ورد 
فى قراءة الناس : النات فى قوله تعالى « قل أعوذ برب الناس » 
وقال أنها لغة تضاعقد ٠‏ 


ويقول الرجل لعدوه : لا باس عليك : تآمينا له وهذا فى اللعه 
العامة وعند حمیر تقال ( لبات ) وعلیه قول الشاعر : 


شربنا اليوم اذ غضبت غلاب بتسهيد وعقد غير مين 


.تتادوا عند غدرهم ليات وقد بردت معاذر دی رعين 0102 


ولبات ؛ بلغتهم : لا بس » قاله الگزهری(۲) ۰ 


(۸۷) المزهر ۲۲۲/۱ . 

(۸۸) النوادر نی اللفة لابی زید * ۲۵ » ۲۳ ۰ 

1 ۰ ۲۲۱/۳ شرح الشافية‎ )۸٩( 

۰ ۱۸۲ : مختصر فى شواذ التراءات لابن خالوية‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ غلاب : قبيلة . ذى رعين : حمیری ذکره صاحب الاس‌الی ف 
الحديث عن غزو تبع الحمیری بلاد العجم ۰ 

۰ ۱۱۰ © ۱۰۹/۱۳ التهذیب‎ )٩۱۲( 


س ۱۸۲ — 


ویقال : الکرم من توسه وسوسه آی من خليقته » ورجل حفيتا 
وحفيساً : ضة البطن قصیر(۳ + 


وأورد ابن جنى ( ست ) فى سدس والنات وآکیات فى الناس. 
وأكياس وطست فى طس وختيت فى معنى خسيس » وبذلك یتبسین. 


وأوضح أبن جنى رأيه فى أن السين قلبت تاء فيما ذكر ففى الثال 
الأول قلبوها تاء لتقرب من الدال التى قبلها والتاء مع ذلك حرف مهموس 
کما آن السین میموسة فصار التقدیر : سدت فلما اجتممت الدال و التاء 
وتقاربتا فى الخرج آبدلوا الدال تاء لتوافقها فى الیمس ثم آدغمت التاء 
فى التاء فصارت ( ست ) كما تری (۲۹۳ » وكذلك تحدث عن البواقى » غفی 
التاق واا اذك افق نام لو انعكها تناها ى الهسین ا 
وتجاور المخرج » وفى ختيت أبدلوا السين تاء » وقد أكد الدكتور أنيس 
هذا التقارب الصوتی وقال : انيما یکادان یکونان متماثلين فى الخرج 
كما أن كلا منیما صوت مهموس ولم يبق اذا الا أن بلتفی طرف 
اللسان باصول الثنانا الملنا التقاء محكما فاذا افترقا سمعنا التاء 
واذا لم يكن الالتقاء محكما فهى ال ¿ 


ونحن نلمح بعدا بين الحرفين فبينهما فى المخرج الصاد والزاى 
ولكن اشتراکیما فى طرف اللسان ريما كان سببا لهذا التبادل » واذا 
رجعنا الى ما “قال عماء اللقة نجد آن هذا من قبیل اللغات الختاه 2 
خبعض العلماء یجعل ذلك الذى هو ابدال السين تاء لهجة تسمی بالوتم 


۳ الشالی 1۸/۲ ۰ 
(46) سر الصتاعة ۱۷۱/۱ لس ۱۷۲ . 
(56) فى اللهجات العربية ۱,۵ . ۱ 


-- ۱۸۳ سب 


وتن الى آهل ایرد * » ونسبها بعضهم الى خثعم وزبید من 
قبل اليمن البدویة۱ » وهذا يؤكد أن ما ورد حن .هذه الامثلة من 
«ختلاف الناطتین اد ليست امعلاقة بسين التاء والسین قوی 4 تسوغ 
التبادل وبالرجوع الى العاجم فى کلمنی ختیت وخسيس نجد آنیما 
من مادنین مختلفتين ‏ اشتقافا ومعنی ‏ ففی مادة ( خت ) : الخت 
الطعن مداركة وموضسع والختت محص رکه الفتور فى البدن و الخثدت 
الخسيس والناقص وأخت استحيا وفلانا آخس حظه*" » وفى مادة 
( خس ) : وخس نصيبه جعله خسيسا دنيكا حقيرا وخسست ‏ بالكسر 
س خسة وخساسة اذا كان فى نفسه خسيسا والخساسة بالضم علالة 
الفرس والقليل من الال وتخاسوه تداولوه وتبادلوه(*؟ - فدلالة المادة 
الثائية علی النقص والخسة والحقارة واضحة وحقيقية ودلالة السادة 
الأولى عليها من قبيل الجاز والتوسع العنوی ونظرا لاختلاف 
العانی . كما ترى س لم يكن هناك أبدال وانا هو انفاق معنوى 
تطورى ٠‏ 

وقد ورد فى لسان العرب أن الطس والطسة بفتح الطاء وكسرها 
له قن الطستت وقال و الغرت من ل ا وین الما 
وأورد صاحبه رأيا ثالثا نقله عن أبى عبيد فقال : قال أبو عبيد : 
ومما دخل فى كلام العرب الطست والثور الاج وهی قارسية 
کلھ ]2 ۱ 

وعلى هذا فالواضح أن كلمة الطست كلمة أجنبية معربة هذبت 
على هذا الوضع ونطقها قوم طس و آخرون طست فلا ابدال فى الحقيقة 
بل اختلاف فى طريقة التعريب ٠‏ 


(93) انظر ما سبق ص ۱۸۱ . 

(۷) فى اللهجات العربية ۱.۵ . 

. ۱۷/۱ القاموس المحيط‎ )٩۸( 

(99) الصدر السابق ۲۱۰/۲ . 

(۱۰۰) لسان العرب ۲۸/۷ ۶ 1۲٩‏ . 


له Af‏ نمه 


وفی موضتع آخز أوضح ابن جنى أن التاء تقلب سينا عكس 
الأؤل - فى قول العرب : 

استخذ فلان أرضا د بمعنی اتخفذ 21١‏ » وقد فسر ابن جنى 
۰ هذا المثال على وجهين فقال : 

أحدهما : أنه يجوز أن يكون أصله اتخذ بوزن افتعل من قوله 
عز وجل ( لو شفت لتخذت عليه آجرا ) ثم انهم أبدلوا الثاء الأولى 
التی هى فاء افتعل سينا كما آبدلوا التاء من السین فى ست لأن أصلها 
سدس فلما كانت ألناء و السین مهموستین جاز ابدال كل و احدة منهماً 
من آخنها ۰ 


والقول الآخر : أنه یجوز أن یکون آراد استتخذ أى استفعل 
شحذفت الناء الثانية التى هی فاء الفعل كما حذفت التاء الاولی من 
قولهم : تقى يتقى وأصله اتقى يتقى فحذفت التساء الأولى 
الثی هی فاء 3 
مختلفان س. كما عرفنا ل وهما مختلفتان فى الشدة والرخاوة 
وعلى ما نرى فاما أن يكون استخذ لغة فى اتخذ » وتکون السین 
الثاتى لابن جنى ٠‏ 





( سر الصناعة ۲۰۹/۱ . 


س ۱۸۵ س 


الاستنطاء : 


جعل العين الساكنة نونا اذا جاورت الطاء » فاعطی يقال فيها : 
آنطی(۲۲) ومنه فى قراءة شاذة قرأ بها الحسن وطلحة وابن محيصن 
وغيرهم وهی قراءة مروية عن رسول الله مت : ( انا أعطيناك 
الكوثر ) ومنه قوله صلی الله عليه وسلم ‏ فى حديث الدعاء ‏ 
« لا مانع لما أنطيت ولا منطى لما منعت » ومن كلامه لر : 
« اليد العليا المنطية واليد السفلى النطاة ۲۳6 وقوله ر : 
« اليد المنطية خير من اليد السفلى » وكتب ما لتم الى وائل بن حجر : 
« وآنطوا الثبجة » وقال عليه السلام ا : « أنطه كذا » يريد 
ع0 وفال الاشر. ۱۳۸۶ 


جیادك خضیر جیاد اللوك تصان الحلال وتنطی الا 


وواضح أن هذه الظاهرة جساعت ما ولبت قیسه الطاء 
العين » ولکن الدکتور أنيس يرى أن هذه الظاهرة وهی قلب العين 





(۱۰۲) المزهر ۲۲۲/۱ والاقتراح ۰۰6 واللسان ( نطا ) . 
(۱۰۲) البحر الحیط ۵۱۹/۸ ۰ 
(۱۰6) النهاية ۷۱/۰ والبحر المحيط ۰۰۹/۸ والفائق ۷۱/۵ ( نطا ) 


(۱۰۵) من بنی قيس بن عامر ۰ 
(۱,۰) البحر الحیسط ۰۱۹/۸ والأمالى ۷۵/۱ تال ابو على 
القالی ۰ وقرأت على آبی بكر بن درید فى شعر الاعشی : جيادك فى 


س 1۸ س 


الساكنة نونا ليست خاصة بذلك ولم يكن الأمر متصورا على الفعل 
( أعطى ) بل یتعلق بنطق کل عين سواء ولیها ( طاء ) أو صوت آخر ؛ 
فلعل من القبائل من کانوا پنطتون بهذا الصوت بصفه خاصة نطفا 
أنفميا » وذلك بأن یجعلوا مجری التفش ممه من الفم والأئف معا 
فتسمم العین حمتزجة بصوت النون ولیست فی. الحقيقة نونا بل هی 
رب 

وفى زعمه أن الرواة قد سمعوا هذه الصفة ممثلة فى اانعسل 
( آعطی ) فأشكلت عليهم وام یصفوها لنا على حشیتنها(۲) ۰ 


ولکتنا نری أن هذا اتهام للقدماء من الرواة الموثوق بهم دون 
دليل 4 فهم وصفوا ما سمعوه © وما ادعاه الدكتور أنيس من حدوث 
ات ام خی غير المروى دعوىق بلا دليل ویکفی ما ورد من أمثلة 
لیتون هو الأساس الذی بنبنی عليه تحقق هذه الظاهرة + 


وأذا كان القلب فى الحروف انما هو فيما تقارب منها مخرجا 
أو صف4٩‏ فان العين والنون متباعدان مخرجا » ولکن بینهما تقارب 
فى بعض الصفات وهی الجهر والتوسط والاستفال.والانفتاح وعلی 
ضوء هذا یسوغ التبادل پینهما + لکننا لا تنظر الى العلاقة الصوقية 
لاختلاف اللهجات وریما كائت بقايا لهجية متخلفة بعد تهذيب اللغة ٠‏ 

ورف الدکور او انرز ماک ار فی هذى النون آنها 
لم تكن مقابله للعين فى أعطى وانما جات من أن الفعل هو ( آتی ) 
بمعنى ( أعطى ) ثم ضعف فصار ( أتى ) بتشدید التاء ومحلوم أن 
فك الادغام فی العربية وفی غيرها من اللغات السامية یقتضی ابدال 

(۱۰۷) فى اللهجات العربية: ۱۲۲ . 

(۱۰۸) سر الصناعة ۱۹۷/۱ ۰ 


س ۱۸۷ — 


النون بأحد الحرفين التجانسین كما تقول فى العربية ( جندل ) من 
۰۹ 


۰ 


0 ا 
بزيادة الهمزة(۱۱) ۰ 


ویری الدکتور عبد الرحمن أيوب أن فى العربية الفعل ( ناط ) 
بمعنی آسند الأمر لانسان ما لیقوم به والفعل فى العبرية ( ناتا ) 
وهو فى الأمهرية مزيد عليه الهمزة کالفعل العربی ( آعطی ) ووجود 
النون فى العدرية فاء للفعل والیم فى الأنيوبية دليل على أن الادة 
الأصلية للفعل العربی ( ذ ط ی ٩۱9)‏ 5 


القران ا اک انی ( اعطی ) فی ات الوت 


وقد نسب الاستنطاء الى سعد بن بكر وهذیل والأزد و 


والأتضان وفی اللسان آنها لنة آهل اليمن » وفی البحسر الحیط عن 
التبریزی(۱) آنها ليجة العرب العاربة(* قال : أن (عنی) بالنون 
(۵.) فراسات ق اللغة د. السامرائی ۰۲۱۷ 
(۱۱۰) فى اللهجات العربية د. انیس ٠۲١‏ والستشرق هو : رابین 
(۱۱۱ ) العربية ولهجاتها ۱ 


ا 1/۳ . ۰ 

(۱۱۲) الز هر فد وتا اج العروس ۲۵۸ © ۲۵۹ ومميزات لات . 
العرب ۰ ۱0 ۰ 

(۱۱6) البحر الحیط ۰۱۹/۸ عند شرح قوله تمالی : ( انا اعطیناك 
الکوثر ) ۰ 


۱۸۸ ات 
فى ( أنطيتاك ) هذه اللغة مکان العين فحسن وان ( عنى ) البدل الصناعی 
غليس كذلك بل كل واحد من اللغتين أصل بنفسته للتصتّفت فلا يقال: 
الأصل. العين ثم أبدلت النون منها ۰ 
وهی لهجة لا يزال بعض الب‌دو ينطق بها فى الصحراء(۱۱) 
كأعراب الفيوم الذين يرجعهم بعض الباحثين الى أصل عربى وأنهم 
عن بنى سعد ٩۱‏ ولعلها تناسب بيكة البدو + 


الطمطمائية : 


يذكر بعض اللغويين أن الطمطمانية معناها العجمة"“ أو أن 


تبری له حول النصام كأنها حزق يمانية لاعجم طمطم ۱ 
وم ادا لام زیت شاه 
بقول الثعالبى : الطمطمانية تعرض فى لغة حمیر كقولهم : طاب 


وفی حديث آبی هربرة : أنه دخل على عثمان وهو محصور 
التعريف میما وهی لغة عربية یمانیة۱۳) « 





(۱۱۵) ممیزات لفات العرب ۱۵ . 

. ۱۱۵ لفة هذیل‎ )١١5( 

۷ الفائق 10۹/۲ . 

(۱۸ الکامل ۲۳۵/۱ . ۱ 

(۱۱۹) فقه اللغة وسر العربية ۱۲۹ ومجالس ثعلب ۷۳/۱ . 
(۱۲۰) النهاية ‏ ۱۵۰/۲ : 


ی 


ويفرق ابن الأثير بين قلب النون الساكنة میما مع الباء فى مثل 
عير وتسنباء وأنبتهم وهو ما يسمى بالاقلاب ل عند علماء الأداء ‏ 
وبين قلب لام التعريف ميما فى مثل طاب الهواء وهی الطمطمانية 
وبجعل النون لأهل اليمن فيقول : وفى کتابه سل لوائل بن حجر : 
من زنی مم بكر فاصعقوه مائة أى اضربوه وأصل الصقع الضرب 
على الراس وقيل : الضرب بباطن الكف ومم بكر لغة لأهل اليمن 
ومثله مم ثبب الخ + ۰4 ۱ ۱ 

فقلب النون ميما آما مع بكر فلان النون اذا سكنت قبل الباء 
لغة عربية يمانية كما يبدلون اليم مع لام التعريف""“ وآهل اليمن 
على هذا يبدلون النون ميما فى مثل مم بكر + 

وروی عن شمر أنه سال امرأة حمیربه عن بلادها مقالت : النخل 
قال ولکن عیشتنا امقمح - امذرسك - امت امعماط طوب أى 
طیب + + + 


ویقول الحریری : 


« وقد روی عن حمير آنهم یجعلون آلة التعریف ( أم ) فیقولون : 
طاب امضرب پریدون : طاب الضرب ؛ وجاء فى الآثار فیما رواه 
النمر بن تولب أنه لر نطق بهذه اللغة فى قوله : لیس من امير 
امصيام فى امسفر 29 ٠‏ 

وأنشد أبو عبيد : ونسب :الى بجير بن عتيمة المطائى : 
ذاك خلیسلی وذو یواصسلنی يرمى ورائی بامسهم وامسلمة 


(۱۲۱) النهاية 1۲/۲۳ » ۲۱۳/۲ . 

(۲) الزهر ۲۳۹/۱ . وانظر التهذیب ۲1/۱) ولسان العرب 
۲ . 

(۱۲۲) درة الغواص ص ۲۲١‏ والنهاية ۲۰۲/۳ والخصائص ۱۱/۱ ۰ 


سد ۱۹ سس 


۱ آراد پالسهم والسلمة وهی من لعات جر (2۱۳۹ ۰ 
والألف فیها ألف وصل تكتب ولا نظیر اذا وصلت ولا تتدنع كما نقطع 
آلف ۷ 4 وفی ألييت السایق وصل اليم باللام وی سول الأزهرى : 
۹۱ ریف ٩۴۵‏ 


بريد الا و مشهورة ۱۳ ۰ 


ويقول الاشمونی : مثل ( ال ) ( ثم ) فى لغة ملىء”'"!'وتبدل اللام 
فى آداة التعریف ميما ‏ سواء كانت ( آل ) شمسیه آم قمرية كما 
ذكرنا فى الحديث السابق ليس من امبر الخ وقام امرجل فهذا الابدال 
حادث فى كلام اليمنيين فيما فيه ( 1 لى ) حطلقا۳۸) ولكن ابن هشام 
فى المعنى يذكر أن بعس طلبة اليمن حدته بأن اليمنيين لا بيدلون 
اللام ميما فى ( آل ) الشمسية ویخصون ذلك بال القمرية قال ( حكى 
لنا بعض طلبة اليمن آنه سمع فى بلادهم من يقول : خذ الرمح واركب 
امفرس ولعل ذلك لغة لبعضهم لروايتها فى امسیم وامسلمة وفى 
الحديث ليس من امبر الخ دخلت على النوعین )۲۱۳ . 

واقابت | ابدالها ما نی نس و على و سل الطلیة 


et‏ ووها 


ار وتأثر عرب الشمال 0ه 8 0 ۰ 





()۱۲) التهذيب 1۷/۱۲ واللسان ( سلم ) . 
(۱۲۵) التهذیب ٥/٠١‏ . 

(5؟1) مجالس شعلب ۵۸/۱ . 

(۱۲۷) شرح الاشمونی ۵۹/۱ . 

(۱۲۸) وانظر الهمع للسیوطی ۲۷۲/۱ . . 
١‏ مغنی اللبیب مع حاشية الأمير 1۷/۱ . 


کک 


وقد جعل ابن جنى ابدال اللام ميما شاذا لا یسوغ القیساس 
عليه" لأنه لم يسمع غير الحدیث : ( ليس من امبر امصیام 

فى امسفر ) وراوی الحديث هو النمر بن تولب الذى يقال : انه لم 
مرو عن رسول الله مر غير هذا الحدیت(۱۳۱) 


ونحن نری تقاربا بين اللام والیم پسمح بالتبادل بينهما » ولکن 
کنیا لهجة مخالفة لائ عدت شاذة تحفظ ولا يناس علیها لکن 
عاسم با الك يوان IESE‏ هويا ۵۱ 
واحد من الباحثین القدامی والحدثین » وبعضهم نسبها :الى آهل الیمن 
اه او ارد وكلها شنال هه ره ۱۳ ن الأزد ون قطان 
وطىء ء کذاك وهی قبائل كانت تسكن جنوب الدمن » ونستها ا الى امن 
معيو + 


٠ 


لسسع 


1 لاطو اا 


(۱۳۱) سر الصناعة ( الازهر ) الورقة ۸۱ الوجهان ؛ وربما بنی 
أبن جنى رأيه على بعد مخرجيهما ولكن شسيثا آخر يسوغ هذا التبادل 
وقد ورد الحديث فى مسند الامام أحمد بلهجة حمير وهو حديث کعب. بن 
عاصم الأشعرى : حدثنا عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم 
وورد الحديث بلام التعريف فى فتح البارى ۹ ۱۱ فى کتاب الجهاد والسير 
الرواية لاختلاف التام الذی قيلت فيه ۰ 

(۱۲۱) انظر الغنی لابن هشام ۲۷/۱ و الهمع ۱۷۹/۱ ۰ 

(۱۳۳) النهایة ۱۳۹/۲ والبیان والتبیین ۲۱۲/۲ ومغنی اللبیب 1۷/۱ ) 
{A‏ والهمع ۷۹/۱ ودره الفواص 15 وال ۹/۱ ¢ ٩۷‏ وشرح 
د. انیس ۰ ۱۲ عزاها هؤلاء الى ليم U‏ ا ف ا الى 
الأزد ونسبها ابن يعيش فى المفصل ۲۰۰/۹ وابن منظور فى اللسان ۸۲/۱۰ 
لى اليمن . : 


س ٩۲.‏ سم 


وبعض لصفن نر أن ينسب ایسدال ۳ ددا .فى آداة 
أداة التعريف عنوهم 0 1 أن 1 ويزعم ن أن الحديث المروى فى 
ذلك ضعيف أو مكذوب وضعه اللغويون شاهدا على الطمطمانية وأن 
سا رتكا حم ور عا ال هده م بیش 
عشساكر 0 ولكن ما رآه هذا المحدث غير صحيح » لأنه رهى 
الحديث بالضعف والكذب دون دليل من علم الحديث وبتجرژ غير 
مقبول » مع أن الحدیث صحیح روثه الكتب العتمدة » فقد ورد فى 
مسند الامام آحمد بن جنبسل۳۳٩‏ وفى موطاً الامام مالك۳٩‏ 
ونی منتخب كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال للمتقی۱۳» 
وللفقهاء استدلال بهذا الحديث فى سآن المسافر ٠‏ 


وقد تسیته الطمطمائية الى حمير والی الیم 6۱۳۸ ۰ 


وزعم سعض الباحتن أن علماء العربية خاطو | , دين الیمن وحمر 
وریما أنهم فعلوا ذلك لعدم معرفتهم باللعة ا فظنوا أنها 
هی الف وال أن ال کید وال ي د 6۳9 


والواقع آن هذا الدعی من التفسریق سين حمير واليمن غير 





(۱۳۶) الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ٥۷١/۸‏ . 
)1¥( ۲۲۲/۰ 
۷ ۹۸/۲ . 
(۱۳۷) هامش مسند أحمد ۳۲6/۲ 
(۱۳۸) شواهد العینی على الاشمونی ٩۹۱/۱‏ وشرح الفصل ۲۰/۹ ۰ 


(۱۳۹) اللهجات العربية ف التراث ۱ ودراسات فى اللفة العربية 
٠.‏ خلیل نامی : 4۵ ۰ 


بت 


الیها اللهجات اليمنية فیقال اللهجات الحميرية أحيانا والسبئية آحیانا 
آخری(۱) 


٠ 


وبين اللام والميم نسب قريب اذ هما من الاصوات الذلقية 
وللخارج متقاربة وبينهما اشتراك فى بعض الصفات کالجهر. والتوسط 
بين الشدة والرخاوة_. خلافا لسيبويه فى اللام خانها شديدة .عنده س 
والاستفال والائفتام۳۱ ٠‏ . 


(۰ع۱) انظر كتابنا : اللفة العربية خصائصها وسماتها . 
(()۱) انظر کتابنا : اصوات اللفة العربية . 


الامسالة والفننع( 


الامالة : أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة » فتميل الآألف أن كان 
بعدها آلف نحو الباء والا فالممال الفتحة وحدها مثل : نعمة ويسهر 
ورأيت خبط رياح ومن عمرو والفتی » والهدى » وملهى » وآرطی(۳ » 
وباع 4 وعالم » وكاتب » والضحى » وشسملال وسربال ( وانا اليه 
راجعون )6 ونحو ذلك“ ٠‏ 


هذا هو النوع الشهور بين القراء حتی لیکاد یفهم عند اطلاق 
اسم الامالة لدی الباحئین فى القراءات واللغة ٠‏ 


وقد آضاف ابن جنی الى ذلك آلوانا آخری من الامالة : 
۱ س الفتحة المالة نهو الضمة : 


وهی التى تکون قبل آلف التفخیم نحو الصلاة والزكاة ودعا 
وغزا ؛ وقام وصاغ وقال : كما أن الدركة آیضا هنا » قبل الألف »> 
لیست فتحة محضة + بل هی مشوبة شى من الضمة » فکذلك الذلف 
القن بمدها لیست الفا محضتة » لانها ثابعة لحركة هوه صفتها » هجری 


تد : | له ۰ 4 5 اوه 
۲ ۳ ْ يسمون الامالة الكسر والبطح والاضجاع » ويسهون الفتح 

(۲) الشملال والشمال واحد بمعنی اليد الشمال » والشبلال : الناقة 
الخفيفة السريمة . اللسان ۳۷۱/۱۱ . 

(0) فاذا كانت الفتحة وحدها ‏ پدون الف س املیت نهو الكسرة 
مثل نعية وبسحر » وان كانت مع الفتحة الف س أى بعدها ب ذ هرت 
الى جهة الياء كالفتى ونحوه » وسيأتى شرح الامالة فى الأمثلة بعد . 

(۵) سر الصناعة ۱ 4 ۹ والاشمونی ۲۲۰/۲ س ۲۲۵ » واوضح 
المسالك مع النار ۳۵۰/۲ سب ۲۵۹ » والنشر ۲۰/۱ . 


س ۱۹۵ س 


وامالة الفتح الى الضم لم يشتهر بين القدماء ولكن ابن جنى 
أوضحه على الصورة السالفة وقال ۱ أن لح الامالة فيه هو انذی 
الألف مالت نحو الواو ”° ويقصد بذلك كتابتها فى الصسعف 
a ||‏ اتی د 


۲ - الكسرة المشوبة بالضمة : 


نحو : قيل » وبيع » وغيض » وسيق » فكما أن الحركة » قل 


وهذا قد تعرض له القدماء » عند حديثهم عن بناء الفعصل 
للمجهول » وسموه بالاشمام » پقول الأشمونى شارحا كلام ابن مالك : 
( واکسر أو اشمم فا ) فعل ( ثلاثى آعل ۰ عبنا ) واويا أو ياثيا » 
فقد قرىء : « وقيل يا آرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض 
الماء » بهما » والاشمام هو : الاتيان بحركة بين الضم والكسر » 
وقد يسمى روما ٠‏ 

وبقول الصبان : الحركات ست : الثلاث المشهورة » وحركة بين 
الفتحة والكسرة » وهی التى قبل الألف الممالة » وحركة بين الفتحه 
والضمة » وهی الثى قبل الألف المفخمة ؛ فى قراءة ورش ؛ نحو : 
الصلاة والزكاة » والحياة » وحركة بين الكسرة والضمة » وهی حركة 
الاشمام » فى نحو : قيل » وغيض ؛ على قراءة الکسائی( ۰ 


(5) غير أن ابن جنى يقول بامالة نحو دعا وغزا ( الى الياء ) لأنها 
تئول اليها عند البناء للمجهول نحو دعى وغزى يضم الناء وکسر 
العين ‏ وهو عند سيبويه مطرد » وقال البرد ۰ أنه قبيح . اما الاسم 
ذو الواو مثل الصلاة والزكاة فلا يمال عندهم . انظر : الاشسمونی 
/C‏ ¢ ۲۲۳ » ۲۲۱ . 

(۷) .سر الصناعة ۵۱/۱ 65.26 » 1۰ .۰ 

(۸) الاشمونی مع الصبان ۱۲/۳ » ٦۳‏ ۰ 


س "۱4 س 


والاشمام فصيح وان كان خلیلا" وقد قریء به فى القسرآن 
الكريم : « وما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم » قرا الجمهور : 
( سىء ) بكسر السين » وآشمها نافع وابن عامر والكسائى » وهكذا : 
« سیثت وجوه الذين كفرو! » آشسمها الضم أبو-جعفر: والحسن » 
وآبو رجاء » وشيبة » وابن وثاب » وطلحة » وابن عامر » ونافسع'» 
والکسائی )١(‏ ۾ 


الامالة الوجودة فى هذا السلك اللغوی » ولكن أبن جنی أوضحها ۰ 


۳ س الضمة المشوية بالکسرة ۳ 

مثل : مررت لمذعور »> واین دور 4 نحوت دضمة العين » والیاء 
نحو كسرة الراء 6 فآشمه‌تها تسيكا من الكسرة » وكما أن هذه العركة 
قبل هذه الواو ليست ضمة محضة » ولا كسرة مرسلة فكذلك ألواو » 
أيضا » بعدها 4 هی مشوية بروائح الیاء ۰ 


ودمير » ضمون آوله » فتقلب آلقه وأوا » فيقال فى باع : دوع » 
وفى حأك : حوك كقول الشاعر 9 
ليت وهل ينفع شيا ليت ليت ثسبابا بسوع فاشستریت 
وکقول الآخر : 
ول اا المتسهة كي النشلين کے انثالبيا نت كدق 
الكسرة 6 وليس ذلك من الشيوع والكثرة 4 كعيرها من اللیحات(۱۱) ه 


. ۲۰۲ المغنى فى تصريف الأفعال‎ )٩( 
. ۲۰۲ المصدر السایق‎ )۱۰( 


(۱۱) الاشمونی ۰۲/۲ واللهجات العربية د. نجا ۷۷ . 


نت ۹۷ سم 


. وقد شرح ابن جنی الاسرار اللغوية الباعثة على حدوث الاملة 
من الفتحة الى غيرها من آخواتها » وهی الکسرة والضمة ؛ دون 
العکس ‏ بأن نحی بالكسرة والضمة نحو الفتحة ٠‏ 

وقد اعتمد حديثه 6 على أن الفتحة هى أول الحركات 6 وأدخلها 
فى الحلق » والكسرة يعدها » والضمة بعد الكسرة » فعند النطق 
بالفتحة تمر بمخرج الیاء » والواو » لأنهما فى طريقها » فجاز آن 
تشمها شيئا من الکسرة » آو الضسمة ء ولو كلت آن تشم الکسةه 
آو الضمهة » راكحة من الفشحه » لاحنحت الى الرجوع الى آول الحلق » 
فكان فى ذلك انتقاض عادة الصوت » بتراچسه الى وراثه » وترکه 
التقدم الى صدر الفم » والنفوذ بين الشفتين فلما كان فى اشمام 
الكسرة » أو الضمة ء رائحة الفتحة » هذا الانقلاب والنقض » ترك 
ذلك فلم يتكلف آلبتة 2 ۰ 


و آما انتحاوهم » بالضمة نحو الكسرة : وان كان فيه رجوع الى 
الوراء » فلأن بين الضمة والکسرة + من القرب » والتناسب ما لیس 
بینها » وبين الفتحه » وهو مع ذلك قلیل مسسنکره » آلا تری 
الى كثرة : قبل وبیم » وغیض > وقلة : نحو : مذعور وأبن بور ٠‏ 

وهذا الدلیل قوی » لأن الرجوع الى الخلف » صعب على اللسان » 
وجواز ذلك بين لين راک را الى اشتراكهما فى معتى 
الثقل » وطسعة التکوین المخرجى » الأمر الذى بخعل كلا منيما » 
يشيه الآخر من هذا الاتجاه » فيصير الجو مهيا » لاستقبال واسطة 
بينهما عن طريق الامالة » فأما الفثحة » فهی حركة مستعذیه » وهی 


(۱۲) سر الصناعة 11 ۰ ۱۱ وقد بنى ابن جنی هذا التدليل الصوتی 
على ما لاحظه من أن الحلق » والفم ینفتحان مع الالف وأن الاضراس وجتیتی 
اللسان » وظهره مع الحنك اج كو لها هی اس بحا النطق 
بالیاء » وأن الشفتین تستديران عند بروز صوت الواو » فلاجل ذلك جلها 
مرتبة ا الوضع الذکور » وعلیه بنی احساسه بالانتتاض لصعوية 
تحقیو لت ی الرجوع الى الخلف ٠‏ 


س ۹۸ سا 


طريق آخر غيرهما » فامتنع الرجوع منهما اليها » للبعد الصوتى » 
رصم التدرة علی مياشرة النطق » علی العية الطلوبة » ومم جواز 
امالة الضمة الى الكسرة » فانه آمر مستکره » على ما يبنا + 


وقد وصف القدماء ظاهرة الامالة » وآوضحوا آسیایها 0 علی 
نحو فتح الطريق آمام المحدثين » ليقولوا كلمتهم حسب نظريات علم , 


الأصوات الحدیث() + 


تمش و از اناد مکش سس Se‏ فا 
هو التناسب » يقول الأشمونى : ( اعلم أن الغرض الاصلی منها هو 
التناسب » وقد ترد للتنبیه على أصل أو غيره » كما سياآتى““ وذك 
أن النطق بالفتحة > والألف » تصعد واستعلاء > وبالكسرة والياء » 
أنحدار وتسفل » فاذا أملت الألف قربت من الياء » وامتزج بالفتهة 
طرف من الكسرة » فتصير الأصوات من نمط واحد » فى التسفل 
والانحدار ”!2 وعبر عن ذلك ابن جنى بقوله « لضرب من تجانس 

كما عللوا لذلك بسببین آخرين » آحدهما لفظى وهو : الياء » 
والكسرة » وثانیهما ؛ معنوى وهو : الدلالة على باء أو كسرة » وبينوا 
- من خلال ذلك أن أسباب امالة الألف ثمائية : 
جا عن الحاء ميقل الى رون مت 2 


وان 1 ی 7 





۱ انظر فى اللهچات العربية د. انيس ؟ 0٩‏ وغيرها ورسالة 
الدكتور عبد الفتاح شلبى للماجستیر عن الامس‌الة فى القراءات واللهجات 
ال 
CEO GE )۱۵‏ ۳۷۱ 
(۱۵) المصدر السسابق 252/5 ومثار السالك ۱۳۰۰/۲ و النشر ۳/۱ ۰ 
(15) سر الصناعة ۵۸/۱ وشرح الفصل 01/٩‏ . 
:کناب 1۷/4 وانثلر الفصل . ئقلا عنه بت ۰/۹« ¢ وه „ 


۱۹4 س 


a‏ هعرق سین شارت اله من وش 
وغزا » لقولهم : ملهیان » وآرطیان » وغزی بالبناء للمفعول(۱) + 


وات کون الثاف مبدلة من عین فعل كول عند اسناده “الى التاء 
الى قولك ( فلت ) بکسر الفاء »> سواء كانت تلك الألف » منقلبة عن 
عن ياء » نحو : باع » وکال » وهاب ؛ آم عن وأو مکسورة ) کفساف 
وکاد ۰ 


4 - وقوع الألف بعد الیاء » متصله کبیان » أو منفصلة بحرف » 
کشییان » وجادت يداه » أو بحرفين » آحدهما الهاء » نحو : دخلت 


۰ وقوع الألف قبل الیاء کبایعته 4 وسایرته‎ o 


5 - وقوع الألف معد الكسرة ء منفصلة اما يعرف » نحو : 
.کتاب وسلاح » أو بحرفين 6 أحدهما هاء نحو : يريد أن دضريها 4 أو 
ساکن نحو : شملال. وسرداح۳۳" أو بهذين وبالهاء نحو : 
.دره مأك ٠‏ 


7 وقوع الألف قبل الكسرة » نحو : عالم » وكاتب ٠‏ 


:کلمتها : أو كلمة قارنتها » قد أميلتا لسبب ۽ فالأول كرأبت عمادا : 
وقرآت کتابا 4 والشانی كقراءة أبى عمرو والأخوين ( والضحی ) 
بلامالة » مع أن آلفها عن واو الضحوة اناسبة ( سجی ) وما بعدهماً + 


1۸( لذلك مستثنیات معروفة ف من الصرف ۰ 
(15) السرداح : الناقة الطويلة » وتیل : الكثيرة اللحم » والسرداح 
الا .“ايان 1۸۲/۲ + 


ا سسا ه ه58 سم 


كما أن الفتحة تمال لوقوعها قبل حرف من ثلاثة : 

۱- الألف : وقد مضت » وشرطها : آلا تكون فى حرف > 
ولا فى أسم يشبه » « وذلك لأن الامالة نوع من اللصرف وهو 
لا يدخل الحرف ولا ما يشبهه » + 


وكونهما » متصلتين » نحو : من الکبر » أو منفصلتين بساکن غير ياء 
نحو : من عمرو » ورأيت خبط رياح ۰ 


لها 


لها 


سس 


م هاء الثأنیث : وانما یکون هذا فى الوقف » خاصة ء کرحمه 
ونعمة » لأنهم شبهوا هاء التأنيث بألفه(۳) » لاتفاتیما فى الخرج 
والمعنى > والزيادة » والتطرف والاختصاص بالأسماء » وعن الکساتی 
امالة هاء السكت ‏ أيضا ‏ نحو : ( كتابيه ) والصحیح المنع » 
خلافا شب > وآين الگنباری(۲۱) ء 


كم 


وقد نظر المحدثون الى هذه الأسباب المختلفة »> وفسروها تسیر 
يتناسب ل ا و 


خالعروف أن ٠‏ الامالة اشتهرت عند قبائل شرقى الجزيرة ووسطيا 


مثل : أسد » وعبد القيس » وتميم » وتغلب > وطىء » وبکر 
أبن واشل ۰ 


كما اشتهرت على ألسنة قراءة الكوفة » بالسراق فى الترن 
الثانی الهجرى » أمثال : حمزة > والكسائى » وخلف ٠‏ 


(۲۰) أى بالف التأنيث مثل 9 هو ۰ 
واللفظ لابن هشام » وانظر کتب EE‏ الئشر 9 فضلاء 
البشر وفرهسا , 


س | سم 


كما كان لها تأثير واضح ‏ أيضا ‏ على آلسنه علماء الكوفة » 
وأهلها » واستمر ذلك حتى عصر أبى عمرو الدانى » فى القرن الخامس 
الهجرى » فقد قيل للكسائى : انك تميل ما قبل هاء التأنیث فقال : 
هذا طباع أهل العربية قال الحافظ آبو عمرو الدانی : أن الكسائى 
« یعنی لل ان الامالة لغة آهل الكوفة » وهی باقية فيهم الى الآن ؛ 
وهم بقية آبناء العرب 2926 ۰ ۱ 


""._ وهؤلاء وأولئك حتآثرون بالقبائل العربية التی هاجرت الى 
العراق من شركى الجزيرة 6 ووسطها 4 وعم آریات الاماله السايقون + 


وهذه القبائل بدوية » تميل الى عدم وضوح الأصوات ؛ والخلط 
بینها » ولا ريب أن الامالة تخلط بين الصونین » فهى تجعل الفتحة 
قربية من الكسرة » والألف قريبة من الداء » وهكذا تقرب الأصوات > 
أو تتجانس » ویحدث التناسب بینها ۰ 


وهذا بساعد على سرعة النطق ه وعدم بذل مجهود عضلی کبر » 
وهو من خصائص البدو ٠‏ 


لتوغلهم فى البداوة وبعدهم عن الحضر » على حين كانت خفيفة لدى 
فبائل شرقبها ؛ متاخ خمتهم مدن المرای(۲۹) ٠ه‏ 


أما الفتح ب كما يسمونه وهو عدم الامالة ‏ فانه بوّدی الى 
فصل الأصوات 4 واعطاء كل منها حثه ون النطق 6 وهذا بحتاج الى 





۲۲) الاشارة الى امالة ما قبل هاء التأنيث . 


(۲۳) النشر ۸۲/۲ ٠‏ 
(۲۶) فى اللهجات العربية ٩۱ ) ٩۰‏ ۰ 


سد 4 مت 

جهد عضلى كبير » وهو من صفات المتحضرين الذين يميلون الى الأناة » 
.وعدم السرعة فى النطق 6 وحياتهم ا لمستقرة تدعو هم الى بذل مجهود 
أكبر م6 لادراز الأصوات فى صورة واضحة 6 متناسقه ۰ 

ولذلك اشتهر الفتح عن قبائل غربى الجزيرة » من سكان الحجاز 
كتريش » وتقنف 6 وسعد بن بكر » والأنصار 4 وكنائة 4 وهوازن ٠‏ 

والامالة والفتح » حركتان تدخلان ضمن أصوات اللين » سواء 
كانت الحركة قصيرة كامالة الفتحة » أو طويلة » كامالة الألف » 
والثرق دين القصيرة والطويلة 4 فى الأصوات اللبنة 4 لا يعدو أن 
بكون فرقا فى المدة » التى بستغرقها النطق بكّل منيما + 
يرتفع الى أقصى درجة فى الارتفاع بحيث لا يصدر حفيفا ٠‏ 

شعند اسئواء اللسان ٤‏ فی قاع الغم تود حاله الفتح 4 وعندما 

وتبعا لقدار الارتفاع تکون الامالة شديدة أو خفيفة ٠‏ 

فالذی يلاحظ أن وضع اللسان عند الحضری یختلف عنه عند 
البدوى ؛ فهو عند الأول مستو فى قاع الفم 6 وهو عند الثانی مرتفع 
فى اتجاه الحنك الأعلى » وهذا يحمل الاشارة بان العرب كانت تتخير 
لنطقها ما يتفق مع طبيعتها الاجتماعية ٠‏ 


وقد قسم الدکتور ابر اهیم آنیس الاماله الى نوعين مختلفين : 
۱ - صوت لين خالص » تکون من صوت لين مركب ۰ 


وقال : اننا « نلحظ الحالة الأولى » حين یکون صوت اللين طویلا » 


سم ۳ ~~ 


ومنقلبا عن أصل » من آصول الكلمة » يأثيا كان أو واويا » ففی مثل 
الفعلین : باع » وقال » يظهر أنه قد أتى عليهما حين من الدهر كان 
ينطق بهما ( بيع وقول ) ثم تطور الصوت الأول (نع) الى (ه) 
والصوت الثانی ريم الى (ه) أى أن فتهة فاء الكلمة فى 
الفعل الأول » قد آمیلت الى الكسرة » وأنها فى الفعل الثانى » قد 
أمبلت الى الضمة ٠‏ 


وعلى هذا اذا قيل لنا : ان من أسماب امالة ألف الد » کون 
أصلها ياء » كما فى ( باع ) وجب أن نفهم من هذا آن الأصل الیائی » 
قد تطور أولا » الى الامالة » ثم تطورت الامالة الى الفتح » أى أن 
المراحل التى مر فيها مثل هذا الفعل ( باع ) هى ( بيع ) ثم ( امللة ) 
ثم ( فتح ) فالصوت الرکب (زع) قد تطور آولا الى (2) 
ثم الى ' (م) وهكذا يرجح الدكتور أنيس أن بعض الكلمات العربية التى 
اشتملت على ياء أصلية » قد تطورت أولا الى الامالة ؛ ثم الى 
ا 5 


واستئبط من هذا أن قبائل الحجاز الى عرف عنها الفتح # قد 
قطعت مرحلة أخرى » فى تطور لهجاتها » على حين أن بعض القبائل 
فى وسط الجزيرة » وشرقها قد احتفظت بمرحلة الاماله ؛ التى هی 


ویرجع السر فى احتفاظ البدو بهذه الظاهرة > الى آنیم عرفوا 
يها » فتعصیوا لها + 


وقارن بين هذا النطق الفصیح » وبسين ما تطورت أليه بعض 
اللهجات الدارجة فى مصر فى مثل کلمات ( ليه وایه ) ففی الفیوم 





(۲۵) للاتتصاد فى الجهد العضلی » والیل الى السپولة التی يلجأ 
الیها الانسان فى معظم ظواهره الاجتماعية . 


— سب 


پقولان لاه » وعشان آه و ( شىء ) رزم) تطورت الى ( شىء ) (ه) 
بل يقولون : شاء عجیب۳ ٠‏ 

آما حين تعرض الامالة » لغير أصل من أصول الكلمة » كامالة 
من الانسجام بين آصوات اللين » لتقلیل الجهد العضلی » وهو منسوب 
الى القبائل البدوية أيضا » لان الحضریین يميلون الى وضوح 
الأصوات وفصلها”؟ . 


ومن هنا انتمی الى أن امالة الفتح الى الكسر » يجب فى الحقيقة 
آن سعز ی الى أحد عاملين : 
جد ال 


وجعل من الثانی الانتقال من الكسر الى الفتح فى تلك الأفعال 
الثلاثية التی روبت لنا مرة » مثل : فرح » وآخری مثل : فتح » دون 
تعير فى معناها مثل : خطف » خبط » قنط » وصورة فرح آقدم » 
وقد تطورت || ی صورة فتح » لیتحقق الانسجام بين الحرکات۲۸) ۰ 


وتطور الامسوات » وانتقالها من حال الی حال » .لا یومن بها 
بعض القدماء » کابن جنى ؛ فهو لا یعترف بان ما قرروه أصلا » كان 





۳ ف اللهجات العردية 5 ۵۷ . 
ا السابق * ٩۱‏ . 
(۲۸) الصدر السایق ص لام © ۸ه . 


س 0ء سم 


يسمعه » لا حقيقة تحته » وذلك قولنا : الأصل » فى قام ». 
قوم » وفی باع : بیع » وفی طال : طول » وفی خاف ونام وهاب : 

خوف » ونوم وهیب » وفی شد : شدد » وفی استقام : اسنقوم » 

وفی بستعین .: پستعون » وفی يستعد : يستعدد » فهذا یوهم أن هذه 

الألفاظ » وما كان نحوها » مما يدعى أن له صلا » يخالف ظاهر 

لفظه » قد كان مرة يقال » حنی انهم کانوا يقولون فى موضم : 

قام زید : قوم زید » وكذلك : نوم جعفر » وطول محمد » وشسدد 

آخوك بده » واستعدد الأمير لعدوه ولس الأمر كذلك » نل بضده » 

وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به الا على ما تراه » وتسمعه ٠‏ 


وائما معنى قولنا : انه كان أصله كذا : أنه لو جاء مجىء 


هذا اللفظ » فخطأ » لا يعتقده آحد من أهل النظر(۳) ۰ 
ولسنا مع ابن جنى فى كل ما قال ) 


فهو بدعى أن الأصول المتروكة لم تستعمل مطلقا » فى أى زمن 
الكريم بها » لكان حكمه مقبولا ۰ 

أما وقد أطلق القول بذلك فى كل الأزمان دون تحديد ؛ فانه 
غير دقیق » اذ يختلف آمر اللفة » ابان نشأتها » عنه بعد اکتمالها ؛ 
ونزول القرآن الكريم ها 


فقد كانت » الگصوات » والفردات » والتراکیب » --فيها آول 
آمرها ب غین ناضجة » .غفیها الاصوات. التنافرة » والکلمات الحوشیه.» 


اسم 





(5؟) الخصائص ۲۵۹/۱ » ۲۵۷ ۰ 


س ۰ سد 


بتشاة لنت عامة نة كلم يها السرب جمیما ؛ وئزل بها كدب اله 


ولو قبلنا رأى ابن جنی من بعض جوانبه فسلمنا له بآن بعض 
هذه الأصول لم پستعمل يوما ما » فائنا لا نستطیم آن نسلم له » 
أن الأصول جمیعها لم تستعمل مطلفا » اذ آن بعض هذه الأصول 
له يرل مكيل بت يعد ر یی الا ے٤‏ فون اا دل غر 
أن أصولا آخری كانت شستعمل كذلك ثم تغيرت واستقامت على 
منهج قويم . ۱ 

وبعترف ادن جنی باستعمال بعض هذه الأصول القديمة قل 
التهذيب فيقول : « اعلم ‏ مع هذا أن بعض ما ندعى أصليته > 
من هذا 'الفن » قد ينطق به على ما ندعیه من حاله » ومن ذلك + 
أطولت » وضننوا ونحوهما فانها تخرج هكذا منبهة على أصل الباب > 
وشد وضن » وفر » واستعد » وأطمأن : الأصل فيها : اشندد > 
وأضئن » وافرر »> واستعدد » واطمانن » فهذان الاستعمالان ل 
بالادغلم والفك - کما وقول س لنتان حجازية وتمیمیة(: ۰ 


فالذی نومن به أن التطور » قد عمل عمله » فى اللغة العربية +" 
حنى تهذیت » واکتمل نموها » فى لعة عامة ».نزل بها القرآن الكريم ۰ 


وقد اعتقد ذلك الرای الأستاذ عبد الله العلایلی الذی قال : 
« ان كل هذه التقدیرات ليست الا حيلة المتحيل » وأما هی من الوجه 
الحق » فليست بأكثر من كونها أثرا من آثار التطور العام » الذى, 
تخضم له کل لغة » فى سيرها الارتفائی » وتیفی هذه البواقی » 
و التخلفات » لاسباب مكائية وظرفية » أو لأن التطور لم يتم دورته » 


(۳۰) الخصائص ۲۵۹/۱ © ۲۱۰ . 


نين" ۵۷ ۲ اعم 
يما یکئی لأن بأتى علی كل موائل الوجود أ لهضوم ۷ + 


وکل آیضا : « ليس الاعلال عن اصطناع النحاة » بقدر ما هو 
من عمل العربى » وعمل النحاة » تصرف آسلوبی فقط » لأن الاعلال 
حقيقة راهنة » فى صميم اللغة » وهذا يدل على رقى عقلية 
العرب ¢ CY‏ 5 


كما قرر التطور فى حرکات الكلمة » وقال : أنه ليس افتراضا 4 
بل بتی فى العربية » ما يدل عليه » ولذلك قيل : ليس فى کلام 
العرب ( فعل ) بکسر الفاء وضم العين الا حبك » وشرح هذا الشال 
عندنا : أن صله ( حبك ) بکسر الحاء وضم الباء ونا قضت العربیه » 
ساستثقال هذا البناء » وامانته » نقلوا کلماته : بأحد وجهین ؛ آما 
اتباع القاء للعين » ( حبك ) بضمتين واما اتباع العين للفاء ( حبك ) 
بكسرتين ولا كان الاتبساع فى الضم قليلا نظن بآن العربية قد 
قصدت أن تستقر عليها بالكسر » ويقول العلايلى : لكن الجمسع بين 
'الكسر والضم » لازما حيث كان ينبو الطبع عنه > فاهمل(۳۳) ۰ 


دما فى ذلك تطور صيغخ الامالة قدمأ رآه الدکتور انيس ۰ 


وقد نى الدکنور آنیس تفسيره للنوع الأول من تلك الصيغ على 
القدماء أن الأصل فى مثل هذه الصیغ حرکه العين ۰ 

قال ابن جنى : « كان الأصل فى قام : قوم » وفى خاف : 
خوف » وفى طال : طول » وفی باع : بيع : وفى هاب : هيب » فثما 

(۲۱) مقدمة لدرس لغة العرب ۱۷۹ ۶ ۱۸۰ . 


(۳۲۲) الصدر السابق ۲۱۲۰ © ۲۱۷ ۰ 
(۳۴) الس الاق تن ۱۸۲ < 


م ارو س 


اجتمعت ثلاثة أشياء متجائسة : وهی الفتحة » والواو 4 أو الباء » 
وحركة الواو » والياء ؛ كره اجتماع ثلاثة أشياء متقارية » فهرموا من 
الواو » والیاء » الى لفظ تؤمن فيه الحركة » وهو الألف وسوغها 
س آيضا. ‏ انفقاح ما قبلا ٠‏ 


واذا جاز هذا الاحتمال » فلعل العرب قد اسنتقلوا النطق » هم 
ما تفسیره للنوع الثانی » الذی قصد به التناسب » فهو مبنی . 
علق ان الأمالة مرخلة متاخرة فق تن اتطیات ه 


ومع فقدان الدليل التاريخى » فى مشل هذه الأحوال > فاننا 
لا نمنع أن يكون شىء من التطور ‏ لاختلاف بعض القبائل عن يعض 
فى النشأة وعوامل الاجتماع قد اعترى اللغة > وموادها فى 
نشأتها الأولى » وقد صار ذلك انجاها لهجياأ فيما بعد » وقد استثرت 
الأولى لدى البدو ٠‏ وانتشرت الثانية فى الحضر ؛ ولجآت اليها 
اللغة النموذجية » للوضوح » والفصل بين الاصوات »> ومخارج 
الحروف » والحركات » التى هى من آخص خصائص الحضارة ورقى 
الاجتماع ۰ ش 


وآما تجویز المتأخرين من النحاة » والتراء » للامرین  »‏ الامالة 
والفتح ‏ فى الألفاظ التی يمكن تحقيقها فيها » فذلك ليس راجا 
ألى جوازه بين العرب » الأولين » بحيث كان الواحد » أو الطاكفة 


(4؟) سر الصناعة ۲۵/۱ . 


بت ۲۲۹ — 


منهم » تنطق بالكلمة » طورا ممالة » وطورا آخر مفتوحة » لأنه 

وائما الجواز الذی آرادوه بالنسبة للسان العرب بعد أن آصبح 
لخة عامة » لا قبلیة* فمن الجائز لنا الآن أن ننطق بای الصورتين » 
فكل منهما لهجة عربية صحيحة منذ بدایتها » ولذا لا يجوز أن نرمی 
التآخرین بالخطاً فى قولهم بجواز الامالة۳9 ۰ 


دمم سم 


۱ (ه*) الامالة فى التراءات واللهجات العربية ۱.۱ وجمع الجوامم 
ط ۱۳۲۷ ج ۲ ص ۳۰۰ ۰ 


ااهمز والتسئیل 

الهعزة : صوت يخرج من آقصی الحلق كما يقول علماؤنا القدامى 
ومن الحنجرة ‏ على ما توصل اليه علم الأصوات س وهی صوت 
مجهور. شدید عند التدماء » ولا مجیور ولا مهموس ‏ على ارجح 
الآراء فى العصر الحاضر -- وینطبق معها الوتران تماما ثم ينفرجان 
فیخرج صوت له دوی وانفجار وفرقعة شديدة » ولذا كانت تحتساج 
الى مجهود عضلی کبیر حال نطقها » ولذا وجدنا العرب یختلف بعضیم 
عن بعض فى نطقها والتمسك بها فى کلامم » فوجدنا منهم من 
يحققها » ووجدنا منهم من يخنفها بابدالها يحرف من جنس حركة 
ما قبلها أو جعلها بين بين أو حذفها“ والهدف من ذلك التخفيف فى 
هذا الصوت القوى بتحويله الى آصوات لينة ليمكن نطقها بيسر 
وسهولة » ولكن فريقا من العرب تعود نطق الأصوات الصلبة فتك 
بها ومع ما يبدو عن هذا المتبادل الشكلى لا توجد علاقة صوتية تسوغ 
ذلك : 

١‏ ب فالألف صوت انطلاقى مجهور أى حركة أو مصوت على 
نقيض الهمزة ٠‏ 

۲ ل والهمزة من الحنجرة والواو من أقصى اللسان والياء من 
وسط اللسان مع ما يحاذى الموضعين من الحنك والاعلى ٠‏ 

۳ والهمزة صوت انفجاری شدید وهما انطلاقیان ( لينان ) + 


4 ل والهمزة صو ذو وجود صوتی وسیاقی ( فونوتيقى 
مهما نکن أحوال وجودهما فى المادة اللغوية ٠‏ ۱ 





(۱) القتضب : ۵۲/۱ . 


س ۲۱۱ س 


ه ‏ الهمزة صوت مجهور أو لا هو بالمجهور ولا بالهموس وهما 
مجهوران الا فى حالة خاصة وهی حالة الوقف على مثل الصفو والسعی 
حيث يمكن أن بتعرضا للهمس فى هذا الوقم » وهو ما يقع آحیانا 
لحرکات أواخر الكامات فى حالة ما سماه القدماء بالروم » وهی حالة 
من حالات الوقف9؟ + 


وتبعا لهذه الفروق كان للمحدثين من العلماء تظرات آخری الى 
حوادث الابدال بين الهمزة والواو والياء والالف ومن هؤلاء ( هنری 
بها اللغة العربية الفصحی وتفسر جانبا من علم الصرف وآهم مبادىء 
هذه الاحداث ما بلی 


(1) من ناحية القطم : كراهة الاحتفاظ بصوت طويل أو 
مذدوج فى المقطع المقفل مثل : احمار ‏ وقراءة ( ولا الضألين ) فهما 
فى الأصل : احمار ‏ ولا الضالين ‏ قتجنبت المقاطع انديدة 
بابدال الألف همزة » وفى مثل وجوه ووسادة (مسم س (وس) 
يتمكن الصوت المزدوج فيكره ولذا تبدل الواو همزة فيقال : آجوه > 
و ۱ 


( ب ) من ناحية عدم التوافق بين الفونیمات : كراهة النطق 
تالشوات لها هی وم تست انش بای دوه 
والصوامت الضعيفة مد مصوت هن جنسها نتمثل فی الواو مع الشمة 
والياء مم الكسرة ومع بعض ما پخایرهما کالواو مع الکسرة + 

(ج) من ناحية طبيعة الأصوات الساكنة : ضعف الواو وألياء 
بين الصوتات: ٠‏ ۱ 


(0) القراءات القرآنية : ص 4] والاصوات اللفوية ص ۲) ۰ 


س ۲۱۲ سداد 


وقد طبق فلیش قاعدنه على حالات الابدال ونری ضعف هذه 
القاعدة لما بلى : 


١‏ لم يفرق فليشس ‏ بمقياسه السابق س بين أنواع الابداله 
الواجب والجائز والشاذ ولم پفصح عن سبب الوجوب وغيره ٠‏ 


؟ س لم يستطع فليش تفسير ابدال الهمزة تفسيرا وافبا فهناك. 
آمثله كثيرة مثل : ووعد وووفی والظبی والدلو ونای وآى ( جهن 
آية ) توجد فیها التراکیب المكروهة التی ذکرها وهی . بس - 1ر - انب 
ومع ذلك لم تقلب همزة ۰ 


۳ أعثير فليش ما سوى التراكبب الصوتية تبيخ - ابه - زرچ . 
يقاس عليها وفى ذلك يدخل التركيبان هبيه - ره وهما تركيبان خفيقان 
غير مكروهين لولا أن القياس قد وحد النموذج اللغوى وقد نص 
القدماء على كراهة العرب النطق بمثل هذه التراكيب أيضا وصرح 
بذلك ابن جنى فقال : 


« وائما كان الأصل فى قام قوم وفى خاف خوف وفى طالى 
طول وفى باع بيع وفىهاب هيب فلما اجتمعت ثلاثة آشیاء متجانسة 
وهى الفتحة والواو أو الياء وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلافة 
أشياء متقاربة فهربوا من الواو والياء الى لفظ تؤمن فيه الحركة وهو 
الألف وسوغها انفتاح ما قبلها »۳ + 


وفی الكمثلة التی ذكرها ابن جنی دو جد الترکیبان aya - awa‏ 


وقد عدهما مكروهين ولم يقل بالقپاس على النموذج اللغوی وبذلكه 
تقل الحاجة الى منهج فليش بالقیاس الوحد ٠.‏ 


(۲) سر الصناعة (/ره؟ . 


س ۲۱۳ س 


وكان ممن خرج على الأقدمين وثار على رأيهم من الحدنین 
الدکتور شاهين فقد قال « القدماء أخطأوا فى تصور الابدال فيما 
.سبق لسبب بسیط هو عدم وجود العلاقة الصوتية المشروطة لحدوث 
الایدال ٩۲»‏ » وعلى آساس هذه التخطثة حاول أن يفسر المسالة 
.برأى جديد يقول « وائنا لنقرر ابنداء أن أساس ألحل فى رآينا لن 
یناتی الا من طريق التحليل الصوتی للعناصر المركبة أعنى تحسلیل 
المزدوج آولا الى عناصره البسيطة ومن طريق هذا التحليل نستطيع 
التعرف على ما تبقى من العناصر الصوتية وما حذف منها كما نستطيع 
.تحديد وظيفة الهمزة فى السياق الصوتى ۱*6 » وقد أقام نظرية 
جديدة لتفسير ابدال الهمزة على آساس النبر وأوضح مبادىء تتعلق 
بالمشكلة وهى خصائص نطقية تكونت للسان العربى من آهمها 
ما يأتى : 

١‏ الأصل والأغلب فى الوقف السكون ولكنهم لم يطبقوا ذلك 
.منهجيا بل اعتبروا حروف العلة وأشباهها سواکن لا حركات ولئن جاز 
ذلك بالنسية لأشباه حروف العلة فانه لا يجوز بالنسبة لحروف العلة 
نفسها الا لضرورة نحوية أو دلالية ٠‏ 

؟ ‏ قالوا لا بيتدأ بساکن بل بمتحرك ولكنهم لم يعتبروا الحركة 
الا اذا كانت تابعة لحرف وبدهی أنهم آخرجوا حروف العلة وأشباهها 
هن جملة الحركات مع أننا نری أن حروف العلة تكبير للحرکات ٠‏ 

۳ - العرب كانوا يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية وبذلك 
تفسر كراهيتهم لتوالى الحركات الذى يضعف النظام المقطعى ٠‏ 





() القراءات القرآنية ص ۷۷ ۰ 
(ه) المصدر السایق ص ۷۸ ۰ 


س ۲۱6 بت 


2 و ظفتان الهروب من نتابع الحرکات 7 والممالعة فی انير فعتحول 
بذلك نبر الطول الى نير توتر) وعلى هذا الأساس قرر نظريته 4 
ولتقريرها نقول : 


یه ا قن وان ا أو الك ادا كافك الواو الى لام 
فى كلمة فاما أن تكون فى أولها أو وسطها أو آخرها كما قررتا » 
فاذا كانت فى آخرها مثل كساء وبناء يقول الدكتور شاهين انه 
لا ابدال فى هذا بل ان العربی یکره الوقف على مقطع حفتوح ويريد 
اتناله فاحل الهمزة محل صوت اللإن لا على سبیل الابدال پل من لجل 
تصحيح نهاية الکلمة) ويقرر انه لا توجد واو ولا ياء وانما هو ضمة 
أو كسرة فبالتصلیل الصوتى لكلمة كساء تری ببوون 
جه Kisau‏ سهد ۱182 »> ویتأکد ذلك بالنطق فنحن نقول كساو 
فننطق ضمة بعد الألف وبنای فننطق کسرة بعد الألف فالقطم مفتوح ۱ 
وان بدا شكليا أو الواو والیاء ساکنتان » والحقيقة أن اللتقی فتمة 
طويلة پر ضعة آو کسرة ولیست هنك واو آو یا فالتطم منتوح خلما 
آرید اتفاله للوقف خولت الحرکة الی همزة » وقد فسر الف التانيك 
Î‏ انا "مكو كه إلى هیر هاش ارت آاونته 
على مقطع مفتوح*) » وقد جعل الدکتور شاهین الوقف بالهمزة مثل 
حبلا ورآیت رجلا وهو بضرناً والوقف بهاء السکت مئل قه وارمه 
وغلامهوه وغلامکیه وواجعفراه هربا من القطع الفتوح » فالتطم قد 
انل یوت لذ ر له سوق اسان رها وان اة 
والهاء اذ هما من الأصوات الحنجرية ویود الدکتور شاهين لو أطلق 


(۷) الصدر السایق ص ۸۰ . 
(۸) الصدر السانیق ص ۸۲ ۰ 
)٩(‏ الصدر السابق ص ۸ .. 


ست ۲۱۵ سه 


على الهمزة اسم السکت مثل آلهاء » واذا كانت الواو أو الياء 
فى وسط الكلمة مثل قاول وبسايع وقلايد وعجأوز ونیایف وسياود 
فانه يفسر الابدال فى ذلك بأنه أتى بالهمزة هربا من تتابع المركات 
فقاول بالکتابه الصوتية ‏ له وبلیم نروم ثم آصبحتا 
1اة0 bau,‏ خدشدین من ذلك الثقاء ثلاث حركات متتابعة 6 فكى الأول 

۳ قاول ( الفتحة الطويلة والضمة القصيرة والكسرة القصيرة وفئن 
الثانى ( بايع ) الفتحة الطويلة والکسرتان القصيرتان ولذلك تبر 
التطع الثائی بالهمز فصار لزروه قائل » وه باع ٩1‏ 
ویفسر الدکتور توالی الحرکات آیضا بأنواع آخری هن النبر ٠‏ 

٠ قول وبیع ليس فيهما موقع نبر‎  .١ 

۲ قول وبیع بتشديد العين ‏ مزدوج اکتسب مناعة بالتشدید 
وهو نوتر نبری*۱) + 
۲ب خطابا ي :الع الی طول: اتخبرکه وها اعد هن 


0 مثد و( 7 


۽ اوقد وصف نوعا من الثبر لا تحول معه الواو أو الیاء وسط 
الكلمة همزة وانما پفصل بين عنصری الزدوج بالهمز بعد أن کانا 
متصلین وهذا من خصاتص الناطلق البدوی وقد لكا إلى ذلك نتبجة 
شعوره بأن الانزلاق بين العنصر الأول من عنصری اازدوج الى 
العنصر الثانى لا بحقق صورة الثير كما نعودها فكان الهمز وسملة الى 
ذلك دون أن يسقط من الزدوج شیکا » وهذا بتأتى فى مثل الکلمات 
الآثية ونوضحها بالكتابة الصوتية هكذا : 


xutuat ag. xutuat خطلوات .م خطؤاٹ‎ 
tafa' Ut az. tafaut تفاوت ب مه تفاؤت‎ 


۰ 616 » ۸۵ المصدر السابق‎ )١.( 


س ۲۱۳ س 


turi' anni ag. turianni اما ترینی ہچ ترئنی‎ 


انهم. مایتون عم مائتون اوه هه ma'itun‏ 
درى سه دریء durri' un age durriun‏ 


00 
ta' ammamu > ta - i - ammamu | تیممو | سوه اممو‎ 


وسقط فى الثال الأخير من الحركة الثلائية عنصرها "الثانی 
ای OATES‏ اما فا هت زاو 
فى آول الكلمة حثل وواصل ووعاء ووقتت ووجوه فقد فسره على أنه 
قد نبر الى الیمز معدم امکان النطق بحصركة فى بده الكلمة ولو كتبنا 
الکلمة الأولى وواصل كتابة صونية نجد آنها تیدا بحركات یصعب 
نطقها وهی ااوم ۷۷۸۸۷ وتکتب عند التحلیل الى 511 - دنا - دنا 
غنیر المقطع الأول فصارت کنامنها تنود رم ۱۳ ومن هنا رد 
سيب الهمز فيما سبق ونهوه الى الاتجاه العام السایق وهو كراهة 
أن تبداً الكلمة فى العربية بحرکة(۱) ۰ 


آما ابدالها من الألف فى مثل ولا الضالين وشابة ودابة ونحوها 
أساس النبر فيقول : ونفسرها نحن بما سبق أن قررناه من أن النبر 
فى لسان قبائل البادية يآخذ صورة التوتر على حين يأخذ صورة 
الطول فى لسان غيرهم من الحضریین۳) » وفى عثل ساق وباز 


سسس 





(۱۲) الصدر السابق ص ۱۳۰ 4 ۱۳۱ . 
(۱۲) الصدر السابق ص ٩۱‏ . 

(۱6) الصدر السایق ص ۱۲٩‏ . 

(۱0) الصدر السابق ص ۱۳۸ . 


س ۱۷ ۲ س 


الثبر الذی تعودته آلسنة بعض بنی أسد ؛ هذا هو اتجاهه العام 
وان كان قد تعرض الوم أن ما نحن بصدده دن أمثلة الهمزة هو من 
الأحداث الصوتية اللهجية فذكر أن مثل ولا الضألين لغة كما قال 
اق ان و ونيب بش الیو سارف نان تیا 
وهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقیها ٩۷!‏ + 


نظراتئا حول رأى الدکتور شاهین : 


لقد تناول الدکتور شاهين الموضوع وخسره على أنه ا ادال 
بالطلوب من التفسیرات والتوجیهات : 


أب وفيسه ثلاث مقاط + 


(1 ) تحدث الدكتور شاهين عن الواو والياء فى آخر الكلمة 
وقال إن الى اكلال اش مھا فى هدم ان غو أن العرين 
يكره الوقف على مقطع مفتوح ويريد اقغاله والواقع أن الكلمات لم 
توضع فى الأصل لتستعمل مفردة بل لتستعمل فى تراكيب تؤدى معنى 
مقتصودا وعلی هذا فالوسل هو طریق استعمال آلفاط اللغة لا اليفك 
فاذا قيل کساو الصيف خفیف وبنای البیت ثابت الدعائم مثلا فليس 
هنا وقف على مقطم مفتوح وکذلك لو نطقنا کساو وبنای ( بالتنوين ) 
لغ وج القطي التو اها 





(15) المصدر السابق ص ۱۲۸ » ۱۲۷ وقراءة اشتروا الضلالة لغة 
عند الكسائى وهی عند البصريين لحن نالظاهرة ليجية وان لم تقبلها 
قواعد البصريين ويزيد أمرها وضوحا نسبتها الى قبيلة غنى من قبائل 
وسط الجزيرة ( يهمزون ما لا يهمز ) كما يقرره صاحب اللسان ۱۷/۱ 
ورثاث زوجى - لبأت بالحج الخ . 


19) المصدر السابق ص ۱۲۸ ٠‏ 


س ۲۱۸ س 


(ب ) ثم اذا لم تقلب كل من الواو'والياء همزة فى مشسل 
غاى وراى وطاو وراو مع تحقق مأ قال فيها لو فرضنا حالة الوقف ؟ 
ولماذا لم يحدث ذلك فى مثل التراخى والفيافى والتسامى مع وقوع 
الياء طرفا ووجود المقطع المفتوح فى حال الوقف أيضا ؟ ٠‏ 


( ج ) على مقياس الدكتور شاهين لا نجد تفسيرا لاختسلاف 
حالات التثنية والجمم المتعددة من وجوب بقاء الهمزة فى مثل قراء 
وقلبها واوا فی٠‏ مثل صحراء وترجيح أحدهما فى مثل كساء وبناء 
یاه بولق لا له بات تفال بلاط اة ا ند سل ادر 
حمراء بأنها نبرت لاقفال المقطع وكان يمكن أن يقفل بطريق آخسر 
مثل حبلا فيقال حمراً مثلا ؟ فلم اختص كل بطريق ؟ على أنه قد نبع 
مرو لمان يفن آن عاامسه ال ك ررك عاي ااجفو القیالی 
ã - a - ah - at‏ ومعنى ذلك آن العربى. كان ينطق بها حمرت 
ب تم حمرة ‏ ثم حمری » ثم حمراء » وهذا التطور لا دليل عليه ومع , 
ذلك فلو تصورنا صحته للمکن أن پقفل القطع فیفال حمرت - آو 
حمرة بالرجوع الى أصل سايق وبذا یتبین عدم دقة رآبه الذکور + 


۲ ل وقد تحدث آیضا عن الواو والیاء فى وسط الكلمة وسبب 
شييرهما الی همزة بانه لتابع الحرکات ورایه ذلك یتطبق على تحو 
قاول وبایم فعلی آمر وهما مثل قاثل وبائع اسمی فاعل فلماذا فرق 
بینهما ؟ » كذلك بمائل عجائز ونیائف جداول وقساور ومعاول ومتاول 
فما الفرق الذی سيب القلب آولا وعنعه انیا ؟ » مع تحقق قانونه 
فيه وهو تتابع الحركات مما یستدعی الهرب منسه الى النبر بالهمزة 


ولم يحدث ٠‏ 


۳ ل على أنه لم يفرق بين ما يجب وما يجوز وما يمتئع عن الهمز 
فى الألفاظ التي وجدت فيها واو أو ياء أولا فبعضها يجب همزه مثل 


اا 


وواصل ‏ وواق - وولی وبعضها يجوز مثل وسادة س وشاح ل 
وجوه وبعضها پمتنع مثل واصل - يواقيت - وورى ٠‏ 


ولست مع المحدثين فى اعتبار الواو والياء غير المدتين حركتين 
فان التقسيم القطمی يؤكد اعتبارهما صوتين ساكنين مثل : يقع ويذر 
ووزن ووعد فكل من الكلمات السابقة مكون من ثلائة مقاطع كل 
منهما مكون من صوت ساكن .ر لين قصير وفى مثل : وجوه لا يمكن 
الاعتراف بآن الواو مجرد حركة لأنه اذا كانت كذلك فقد قلبت 
الضمة (ن) على هذا الفرض همزة فى آجوه » ومن أبن آنت 
هی یش میت ان کون 
وبذلك نتأكد أن طريقة الأقدمين آشمل وأضبط ٠‏ 


- ولسنا نشك لحظة فى أن ما تعوده اللسان العرنی فى معاملته 
للواو والياء وللهمزة ناشیء عن بعض الكراهات التى لم يآلفها غي أن 
أسباب هذه الكراهات تحتاج فى الحقيقة الى شىء ون التحليل 
يكشف عن مدى ما تحتويه من ثقل أو تنافر يلجأ آلناطق حياله الى 
المخالفة أو التصرف بصورة ما هربا من هذا الذى يكرهه" ٠‏ 


وتخفيف حرف العلة بالقلب: همزة هو ما رآه الأقدمون وقالوا 
به وذلك متحقق آیضا فى تخفيف الهمزة وتحويلها الى واو أو ياء أو 
آلف وذكر ابن سيدة أن شيوع ابدال الهمزة لشبهها بحسروف العلة 
من جهات الحذف وجعلها بين بين وقلبها على حركة ما قبلها وحن أجل 
آنها من آقصی الحلق فاذا آبدلت أولا جرى اللسان الى جهة القدام 
فهذا يطرد عليه الابدال فلاجتماع الشيئين من مناسبة حروف العلة 
وانها من آقصی الحلق يستمر يها اللسان لاخراج الصرف جاز أن 
تبدل من غیر‌ها (۱۹) ۹ 





(۱۸) الصدر السابق ۷۸ ٠‏ 
(19) الخصص ۵۸/۱۳ » 


مت + نت 


وقال آیضا أن حروف العلة تقلب لطلب الخفة والكثرة والناسبة » 
وقد تحدث علماء الصرف عن هذا النقل حتى أنهم قالوا فى تعریف 
الاإعلال : 


تغيير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف للتخفیف!۱۳ ٠‏ 


وعدوا الهمزة من حروف الاعلال وقالوا : انها حرف ديد 
مستثقل يخرج من آقصی الحلق فلذلك الاستثقال شاع فيها التخفيف 
لنوع من الاستهسان ٩۴‏ ومن هنا منع وقوع الهمزة فى كلمة فاء 
وا هما ای خینا ولاما معا وغل خلك اين جنی تقل الیمزة عقت 
بالعمزتین معا » قال فى سر الصناعة : « وانما لم تجتمع الفاء والعين 
ولا العين واللام همزتين لتقل الهمرة الواحدة لأنها حرف سفل فى 
الحلق وبعد عن الحروف وحصل طرفا فكان النطق به متكلفا فاذأ 
كرهت الهمزة الواحدة فهم. باس تكراه الثنتين ورفضهما ‏ لا سيما 
اذا کانتا مصطحبتين غير مفترقتين فاء وعینا أو عینا ولاما ‏ آحری 
غلهذا لم تأت فى الكلام لفظة توالت فيها همزتان صلا آلینة۳۳) 
فلهذا كان الابدال بين الهمزة وتلك الحروف الثلاثة ولأجله آیضا 
خففت الهمزة بتسویلها وجعلها بين بين وكل ذلك من ضروب التخفيف 
وألوانه مه 


والعمزة لأنها صوت حنجری شدید مما يناسب البيكة البدوية 
وهی قبائل وسط الجزيرة وشرقها فهى آساسا من لهجات تميم وقيس 
وبنى أسد ومن جاورهم والتسهيل فى أصله لهجة البيئة المتحضرة 
ا الحجاز وبخاصة فريش فى مكة والأوس والخزرج فى 
بقه ۰ 





(۲۰) شرح الشافية للحسینی ۱۸۵ . 
(۲۱) شرح الشافية للعصام ص ۱۵۰ . 
(۲۲) سر الصناعة ۸۱/۱ . 


سب ۱ ۳۲ سب 


ولم يكن الحجازيون جمیعا يعيدين عن تحقيق الهمز الى تسهيله 
بل منهم من استهواه تحقيقه وهم من سماهم سبیویه ( آهل 
التحقيق ) فكانوا بنطتون بالهمز كاخوانهم من القبائل المخففة له ٠‏ 


يقول سییویه : « وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من آهل 
التحقيق يحققون نبىء وبريثه وذلك قليل ردىء »۳۹ ٠‏ 


خندف التى سكنت الحجاز ونسب الیها ابن جنى ( ترقؤه ) فقال 
انها لغة د 1 عكل ۲( 5 


وحما يدل على مناسبة الهمز للبدو لثقل الهمزة أن این جنى قال : 
ان بعض من تقوى لغته ويتعالى تمكينه وجهارته دون أن يطفى به 
طبعه ویتخلی به اعتماده ووطؤه بيدل من الألف همزة فيحملها 
الحركة التى كان كلفا بها ومصانما بطول الدة عنها فيقول شسأبة 
(TD‏ 


+ 


ودآبة“ وسمعها بعضهم من بنى كلاب 


ود حاول ابن جنی تفسيرها بأنه کره اجتماع الساکنین الالف 
و الحرف الأول من الضعف بعدها فحركت الالف لالتقائها فانقلبت 
همزة لأن الألف حرف ضعيف واسع المخرج لا يتحمل الحرکه فاذا 
أضطروا الی تحريكه قلبوه الى آفرب الحروف منه وهو الهمزة۳) + 








۲۷ الكتاب ۱۷۰/۲ واللسان ۱6/۱ : اتى النبى صلى الله عليه 
« انا معشر قريش لا ننبر » . التهذيب ۲۱۵/۱۵ « 

(۲6) الخصائص ۲۰۷/۳ ۰ 

(۲۵) الصدر السایق ۱۲۷۱/۲ ٠‏ 


(۲۷) سر الصناعة ۸۲/۱ ۰ 


سب ۲۲۲ سب 


وهو صورة من صور التوتر الثبر ی على أسان بعض البدو (۲۸) و. 


وقد قال عیسی بن عمر : دا آخذ من قول تميم الا بالتبر وهم 
آصحای انبر وأهل الحجاز اذا اضطرو | ثبرو | (۲۹) ۰ 


فى الهمز والتسهيل فيمكن أن نجد أمثلة قد سهلت فيها الهمزة فى بيكة 
نجد والعكس فى ميئة الحجاز فقد قرا أهل الكوفة قول الحق سبحانه : 


( ومن يؤت الحكمة فقد آوتی خبرا کثیرا » بالياء و النخفیف(۳) 
( ومن يوت ) + 

وکذلل( قرکت هذه الآيات : بز قال با آدم أنبيثهم بأسمائهم ( 
أنبيهم -( واذا خلوا الى شياطینیم قالوا انا مسکم اقما نض 
مستیزئون ) مستهزون لس بعير همزة(31؟ وتخفف بنو أسد لروف 
و آهل مكة من آهل الحجاز یحققون بعض الهمزات کریء ونبىء + 


وهذا كله دليل على تأثر هذه القباثل بعضیا ببعض فى الهمز 
و التسییل ۽ بحیث انتشر ذلك علی لسان القبائل ولا سیما بعد التوحه 


تخس سرت 
(۲۸) التراءات القرآنية ۱۹۸ . 
۲۹۱ اللسان ۲۲/۱ » والکتاب 0۳/۳ . 
(۳۰) مختصر الشواذ ص ۱۷ . 
(1؟) المصدر السابق ص ۲ وما بعدها . 


ابدال الهمزة من حروف العلة 

الأمثلة التى تشادل فبها الهمزة وحروفا العلة لها صسور منها 
ما یکون واجبا ومنها ما يكون جائزا ومنه ما يعد شاذا + 

ومن أمثلة ذلك ٠:‏ 

۱ سس أمثلة تبدل فيها الهمزة وجویا ۰ حمراء را وصحراء 
ی علاء لم كساء وقضاء ویناء عباءة وصلاءة سب عظاءة ا علیاء 
وحرداء أولى + 
وو عجوم سب اشاح ووشاح 4 اعاء ووعاء ~~ أسادة ووسادة مب آناة 
ووئاة ‏ آسماء ووسماء ‏ آلل ويلل ‏ رثبال وریبال ‏ أده ويده ٠‏ 

۳ س آمثلة شدل فيها الهمزة شذوذا : النسألين ‏ جآن - شأبة 
سس دآبة ‏ اشعال ‏ ادهامت ‏ أبيأض ‏ المشتئق ‏ آحب الؤقدان الى 
ی العآلم الخاتم نأر ‏ قوقأت الدجاجة ‏ حائت 
السویق - رثات المرآة زوجها - لبآ الرجل بالمج ‏ سواتهما » 
آفى السوننتنة) ے ربا“ : 

والذى يبدو أن هذا الابدال لا تسوغه علاقة صوتية » وقد 
من عدة وجوه كما ذکرنا ۰ 





(۱) ينظر فى هذه الأمثلة : سر الصناعة ۸۲/۱ - ١١5‏ والخصائص 
1۱۹۳ ل ۱6٩۹‏ والحتسب ۱8۱/۲ ۷ ۳۳۱ ومواضع اخری متفرقة 
تميه والمفصل 1/١‏ وما بعدها . 

(۲) امحتسب ۷۲/۱ . 

(۲) المصدر السابق 11/۲ ٠‏ 


سس ۲۲6 سدم 


ويقسم القدماء الهمز -- كالأمثلة المذكورة ‏ الی واجب وجائر 
مواقق للقياس فهو لذلك مطرد والى مخالف له فلا يطرد » وقد اطرد 
عتهم قلب آلف التأنیث همزة » وابدال الهمزة من الواو والياء منسه 
ما يكون واجبا قياسيا ومنه ما يخرج عن القياس وذلك فى موضعين : 
أحدهما : أن تقر الهمزة الواجب تغييرها فلا تغيرها والآخر : أن 
ترتجل همزا لا أصل له ولا قياس يعضده » فم أمثلة الأول : خطائىء 
ومنه قولهم : غفر الله له خطائثه ودريكة ودرائیء» ومن الثانی أمثلة 
كثيرة ذكر بعضها هنا کالعألم والسآسم والخاتم وكلا النوعسين غير 
مقيس20 وكله شاذ غير مطرد فى القیاس*) وقال آبو العباس : 


0 
a 


قلت لأبى عثمان : آتفیس ذلك ؟ قال : لا ولا آقبله" ۰ 


والتفسیر الحق یجمل الامثلة التی وصفت بالجواز والشذوذ من 
اختلاف اللهجات ولم يكن ذلك بعیدا عن فهم بعض القدماء فقد فبه 
غلية این چنی بعبارات واضحة تفید آن هذا التي آو ذاك لهجة 
عربية فيقول ‏ معلقا على قراءة : ( فیومتذ لا یسال عن ذنبه انس 
ولا جأن ) بالهمز -- : حکی آبو االعباس عن آبی عثمان عن آبی زید 
قال : سمعت عمرو بن عبید يقرا ( فیومثذ لا يسال عن ذنبه انس 
ولا جأن ) فظننته قد لحن حتی سمعت العرب تقول : شآبة ودأبة 
ویوکد ذلك بشعر سمع عن العرب من مثل قوله : 
وبعد انتهاض الشيب من كل جسانب 
على لتی حتى اشعال نهیمیا) 
وهذا لیثبت وروده بادلة واقعية تفید أنه لهجة عربية يتكلم بها 


(6) الخصائص ۱6۲/۲ وما بعدها . 

(5) سر الصناعة ۱۰۲/۱ . 

(5) الصدر السابق ۸۳/۱ . 

(۷) الصدر السابق 27/١‏ والحتسب ۲۷/۲ . 


سە ۲۳۲ عم 


وپقول عن ءثل العألم والخأتم انه « قد حتی عنیم » فالى من يعود 
الضمير ؟ انه لا شك عاكد الى العرب الذين یدآب على ذكر أسمهم 
في هذا الوضوع کان يقول س فيما سبق هذا : فان قيل : فلم قلبت 
الخ وقوله : فالجواب : آنهم انما فعلوا ذلك ال ٠‏ 


وهذا كلام يفصح عن أن هذا التحقيق للهمز وعدمه لهجتان 
عربيتان مسموعتان عن فريقين لكل منهم اتجاه فى النطق غير أن 
ابن چنی لا بكاد يفصح عن أسمى الفريقين اعتمادا منه على أن قاریء 
کتبه على معرفة ب بلهحات العرب ٠‏ 


ویذکر الأزهرى أن عظاءة لغة فى عظاية واعاء نغة فى وعاء* 
ونسب صاحب البحر الى هذیب قولیم فى ( وعاء ) : ( آعاء ) عند تفسيره 
قوله تعالى : ( من وعاء آخیه )۲ قال : وقراً أبن جدير ( من اعاء ) بابدال 
الواو المكسورة همزة كما قالوا : اشاح وأسادة فى وشاح ووسادة 
وك ردهي فة هقی ل دان ی الرار الكو رة ارا او لا 
همزة'“ وتنسب أيضا لتمیم ١‏ وكذلك همزها بنو عقيل ١‏ ومثلها 
الحؤت فى الحوت همز شاذ وینسب همز الشتثق لبعض بنی سليم » 
۰ ذقل الأزهرى عن الفراء قال : سمعنا أعرابيا من بنی سلیم پنشد : 

فاتها حيل الشیطان بحقل 
وقال وغيره من بنى سلیم پقول : يحتال بعر همز ٠‏ 


(۸) سر الصناعة ۹۹/۱ 4 ۱۰۰ ۰ 

۰ ۱۱۸/۳ التهذیب‎ )٩( 

۰ ۷٦ پوسف‎ )۱۰( 

(۱۱) البحبر ۳۳۲/۵ ۰ 

(۱۲) الابدال لابن السکیت ص 6ه ؛ ۵۷ ٠‏ 


م دار ھی بدکاديك البسرق ف وان 6 ۰ . سوق . نت 
وغيره يقول الشتاق(۳) ٠‏ 1 


وعد من همز التوهم همز ما لا همز فيه اذا ضارع المهموز روى. 
ذلك الفراء عن بعض العرب قال : وسمعت امرآة من غنی(۱) تقول : 
رثأت زوجى بأبيات كأنها لما سمعت : رثا اللبن ذهيت الى أن مرثية 
اميت منیا قال : ويقولون : لبأت بالحج وحادت السويق فيغلطون 
لأن حاذت بستعمل فى طرد الوارد عن الماء ومنعه منه يقال : حافته 
عن الماء : طردته ومنعته وحلاً السويق : حلاه همزوا غير معموز لاذه 
من الحلواء > وورد فى اللغة : لبأت ‏ بتشدید الباء وثاء التأنيمث ‏ 
وقع اللباً وهو أول اللبز س فى ضرعها ؛ ويقال : لبأ بالحج ‏ کلبی ء 
فکانه من اليك »(۱) + 


وفی شابة ودآبة نسب الهمز الى بنی كلاب وعقيل وتميم 
وهذيل" ١‏ وعلی ذلك وصف بالشذوذ لخروجه على القواعد ۰ ۱ 
" وئسب الیمز فى ( جؤن ) الى عقيل » وهم فرع حن تمیم۱) 
والی تمیم و الكلمة بالواو لأهل الحجاز ۷ » وبعضهم یصف الكلمة 
بالواو باتها خطآ یقولون : ( جونة والصواب جوّنسة وجمعها 
جژن ٩٩)‏ . 





۲۱ التهذیب ۲۱/۵ ( حال ) . ۱ 

(۱6) غنی من قيس وهی من القبائل التی تميل الى الهمز . جمهرة 
أنساب العرب ص )۲ . 

۵۱ التهذیب ۱۲/۱۵ “؛ ۱۸۳ 4 ۲۲۲ والقاموس ۱۳/۱ 4 ۲۸ . 


(15) الصدر السایق 191/16 باب الهمز وتحقیقه والدرر اللوامع. 
۲ والنصف ۲۸۱/۱ . 


(۱۷) التهذیب ۱۱/) وقلائد الجمان ص ۲۱۰ . 
(۱۸) الزهر ۲۷۰۱/۲ . 
(15) تثقیف اللسان ص ۸۵ ۰ 


وقال أبو بكر الأنبارى : الحدأ جمع الحدأة وهو طاگر ٠٠٠‏ وثال 
آيو حاتم : أهل الحجاز يخطئون فيقولون لهذا الطائر : الحديا وهو 
خطأ ویجمعونه الحدادی وهو خطاً » قال الأزهرى : وروی عن اين 
عباس أنه قال : لا باس بفتل الحدو والأفءو للمحرم فكأنه لغة فى 
الحدا والحدباتصغير الهدو(۳) ٠‏ لكن لا يصح وصف ذلك بالخطاً 
لانه لهجات؛ 


وهی لعة آهل الیم وكذلك آضذه وواخدذه لعة لهل 
الیمن ۳ » والطائیون كانت مساکنيم بالیمن قبل أن یجاوروا 
بنی اس2٩‏ فانتقلت: معهم الظاهرة بعد الرحبيل وآهل الحجاز 
أوصدت الباب اذا أطبقت عليه شیثا وتميم تقول آصدت۵؟ . 


أبدال حصروف العلة من الهمزة 
ابداال الواو : 


١‏ من همزة أصلية كأن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها فمة 
فتبدل تخفيفا مثل جون فى جؤن وسولة فى سؤّلة وفى تخفيف : هو 
يضرب أباك : هو يضرب وباك : وفى تخفيف : هو يقتل أخاك : هو 
بقنل وخاك فالو او هنا مخلصه ولیس فیها شىء من فة الهم ۲۰(5) 3 


وتقول آیضا فى آخيت واخیت : فالواو بدل من الهمزة لان 


(۲۰) التهذیب ۱۸۷/۱۱ » ۱۸۸ ۰ 

(۲۱) الصباح الثیر ص ۸ » ٩‏ ۰ 

(۲۲) الصدر السابق ص ٦‏ . 

(۲۲) معجم ما استمجم ۱۰/۱ وتلائد الجمان ص ۷۲ . 

(۲۲) الزهر ۲۷۷/۲ . 

(۲۵) سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الثانی من الورقة ص 1.5 
وانظر التهذیب ۲۰/۱۱ ۰ 


س ۱۷۱۱۲۱۸ مت 


لام الكلمة واو فهى مآخوذة عن الاخوة ولا توجد كلمة فاؤها ولامها 
واو وقرأ ورش وأبو جعفر ( لا يواخذكم الله باللئو )(۳) + 


> س من همزة مبدلة كقولك فى تخفيف : يملك أحد عشر هو 
يملك وحد عشر » وفى يضرب أناة : يضرب وناة وذلك أن الهمزة 
فى أحد وأناة بدل من واو وأصله وحد لأنه من المواحد وامرأة 
آناة من الونی وهو الفتور") + 


۳- من همزة زائدة مثل أن تقول غلام وحمد فى غلام آحمد 
وفى هو يكرم أصرم هو يكرم وصرم فالهمزة فى أحمد وآصرم 
زاکد(۲۸) ۰ 

ابدال الألف : 

١‏ اذا التقت همزتان الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تبدل من 


الثانية آلف مكل آدم وآمين وهذأ الایدال وأجب 1 


۲ س اجتماع الهمزتین المتحركتين فى أول الما مثل أأنذرتهم 
يجوز تحقیق الهمزتين وتسهيل الثانية وبألف بين الهحزتين وحذف الأولى 

وفى هذه الآية اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة القطع فى الفعل 
( أنذر ) وفيها عدة آوجه :060 





(1؟) سورة البقرة الآية ۲۲۵ وانظر الاتحاف ۱۱۷ . 

(۲۷) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ١.5‏ وانظر. 
التهذیب ۲۰/۱۱ . 

(۲۸) الصدر السابق ( دار الکتب ) ص ۲۹۵ © ۲۹ والازهر © 
الوجه الثانی من الورقة ص ۱.٩‏ وانظر القاموس ۳۹/4 © 11۷ . 

(۲۹) الاتحاف 11 6 ۱۲۵.» والنشر ۳۱۳ . 


— ۲۲ ٩ ست‎ 


- قرا بثحقیق الهمزتین عاصم وحمزة والکسائی و یرهم 
وبتحقیق الاولی وتسهيل الثانية ورش من طریق الاصبهانی وابن كثير 
ورویس وغيرهم » ومعنی تسهیل الهمزة جعلها بين بين يقول سیبویه : 
« اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فاتك تجملها اذا 
آردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة ونکون بزنتها محققة غير 
أنك تضعف الصوت ولا تتمه وتخفى لأنك تقربها من هذه الألف »۰۳ 


وقرأ بألف بين الهمزتين آأنذرتهم ابن ا وعبد الله بن أبى 


وقرآ بحذف الهمزة الأولى الز هری وأين محصن 4 وتحذف لدلالة 
العنی علیها وشوت ما عادلها وهو ( آم )تن + 


وام تحقیق e‏ الى 0 الحم بين دين آهل 


وثال سيدوية 2 
« اعل الحجاز یخفنونیما جمیعا ۳6 . 
۳ - ابدال | البمزة | ألفا فى رس ود وقرأت وأخطات وتات 


(۲۰) الکتاب ۰۱/۲« ¢ ۵1۲ وشرح السيرافى وسر الصمناعة ۳/۱ چ 
(۳۱) البحر 1۸/۱ والاتحاف ص )) . 
(۲۲) البحر ۲۷/۱ والكتاب ؟/ءوهة ¢ ۵۵۱ ۰ 


س + ~~ 


وهو ابدال قیاسی » ویری الکوفیون فی الحدیث آنه انما آرید سه 
ازدواج الكلام لكوله ماحور ات(۲ وفى الهمزة الفتوحه التحصرك 
ما قبلا مثل ملأ يجوز تسهيلها بقلبها آلفا وهو ابدال غير قیاسی 
لأن مخرج الهمزة وكثيرأ من صنانها تختلف عن الألف 6 ولذا تسه 
من یاب اخقاف اللمحات + 


أبدال ألياء : وهو على آرجه : 


الثائية ياء مثل ایمان وايلاف مصدرى آمن وآلف وهذا لون من 
الابدال القیاسی الواجب ۰ 


۲ ل جائز : يجوز فيه تحقیق الهمزة وتسییلها بقلبها ياء وهو 
نوعان : 


(1( قیاسی : بتحقق فى کل همزة سكنت وانکسر ما فلها فاذا 
آردت تخفيفها قلبتها ياء خالصة فتقول فى تخفيف ذثب وبقر : ذيب 
وفنعح الثانی » تقول فیهما : بير ومير » وفی تصغير : اقوس و آرژس : 


آئیس وآریس ۰ 
( ب ) غير قیاسی : كما آبدلوا الهمزة ياء لغير علة طلبا للتخفیف 


مثل : قربت وتو ضيبت فى تخفیف قرأت وتوضأت وکما قال زهير : 


جریء عنى بظلم يعاقب بظلمه سريعا وان لا يبد بالظلم يظلم 
اراد : بیدا فاخرج إكلنة الی ذوات الباء + 





(۳۷) سر الصناعة ( الازهر ) ۱۲۸ > ۱۲۹ وانظر اللسان ۰۱۲/۱ 
۸ ۶ ۱۵۲ € ۱۹۰ » ۲۱۳۲ » ۳۱ ۰ 


بت ۲۳۱ سس 
ومثله قول الآخر 


فأجراها وصلا ولو كانت همزة أو نويت همزة ما جاز أن يأتى 


أبدل المهزة ياء ضرور خ(۲) ۰ 


ويخضع تخفيف الهمزة مابدالها وأوا للنظرة السابقة فهى تعود بنا 
الى اللهجتين المشار الییما ٠‏ 


والقدماء بفسرون ذلك على الابدال > فالهمزة هى الأصل فى 
الأسلوب العربى والواو التى آبدلت نها تعد دخيلة عليها وكانهم بذلك 
باللهجات من قبل ٠‏ 


وتذکر معجمات اللعة هذا الاتحاه ء بقول صاحب اللسان : 


« ورجل سؤله : كثير السؤال واصل السول العمز عند العرب 
أستثقلوا ضغطة الهمزة فيه فتکلموا به على تخفیف الهمزة(۳" وقال" 
ابن بری : الهمز فى جونة وجوّن هو الاصل والواو فيها منقلبة عن 
الهمزة فی لغة من خنفها(۳) وکان الفارسی یستحسن ترث الهمزة 
واصله الهمز۳ ولکن الهمز - کما ذکرنا - لون من آلوان ال 


(۳۵) سر الصناعة ( دار الکتب ) ص ۲۷۹ © ۲۸۰ ٠‏ 
(۳۰) اللسان ۲۳۹/۱۲ ۰ 

(5") الصدر السابق ۲۵۷/۱ ۰ 
(۳۷) التاموس ۲۱/۲ ۰ 


سس ۵ لس 


لجات اليه القبائل البدوية كبنى تميم وينسب التسهيل للقبائل الحضرية 
کیعض آهل الحجاز وعلى هذا فلا ابدال بين الهمزة والواو 
ولا صحمة لما يقال فى العجمات وغيرها من ان الهمسزة 
فى أناة بدل من الواو فى وناة2؟ وائما يقال : انهما لهجتان عربيتان 
غاية الأمسر أن الواو لهجة أهل التخفيف من الحضر والهمز فى 
الأصل لهجة بنى تميم ومن على شاكلتهم وعلى هذا قيل آحدت الله. 
ووحدته ورجل آحد ووحد »۳ . 

وفی ابدال الهمزة آلفا آو ياء نلحظ الانجاه اللهجی فی مثل رس 
واخطات وملا وذئب وأقؤس وأرؤس ونحوها عند تسهليها وان 
کان القدامی سموا بعضه ابدالا قیاسیا سس حال سسکون الهمزة -- 
وسموا بعضه الآخر ابدالا غير قياسى ‏ حال تحريك الهمزة ٠‏ 


فآكثر العرب تحقق الهمزة الساكنة المتحرك ما قبلها ولكن تميما 
تميل الى تخفیفها بایدالها مدة من جنس حرکه ما قبلها واسستعمال 
التخفيف فى غير ذلك غير مقيس حقا » فابدال الهمزة المفتوحة آلفا 
غير قیاسی وابدال الهمزة ياء فى مثل قريت وتوضيت طلبا للخفة غير 
ثیاسی كذلك ولذا ينص اللغويون على عدم جواز وضع ياء مكان 
الهمزة بقول صاحبت اللسان 2 ولا قل آخطیت وبعضهم مقوله ج20 
و « لا تقل توضيت وبعضهم يقوله »20 , 

والقیاس ‏ کذلك - یمنم أن تحذف الهەزة كما فى د ( فی 
قول زهير وقلبها ياء حتی ساغ له أن پستخدمها وصلا فى قافية البیت 
وقد قليها الشاعر ياء ثم حذفها فى ( هاد ) فى البیت الذخير ٠‏ 


س 





(۲۸) اللسان ۲۹۸/۲ . 
() المصدر السابق 10/4 
(1۰) المصدر السابق ۵۹/۱ . 
(!؟) الصدر السابق ۱۰/۱ . 


مس ۲۱۲۳۲۳۲ س 


فهذه التصرفات غير قياسسية ولا مطردة اذ لا نقلب فى هذه 
الواضع الا بثشروط خاصة تعرف فى فن التصريف » ولعل ذلك 
| لوصوف بالشذوذ هو من سمات آصحاب التسهيل من القباثل العربية 
ولعله لخالفته القواعد العامة حدث من بحضیم دون بعض ویژیده 
قول أبن سيدة : 

و ان تول العرب آخطیت ليس بتخفیف قیاسی وأنما هو تخفيف 
بدلی محض لأن همزة آخطأت ساكنة قبلها فتصة فصورة تذفيف 
الهمزة التی هذه نصيتها أن تخلص آلفا محضة فيقال : أخطأت كتولهم 
ف 


« 


۰ f ۰ + هي‎ ۰ 


وآما الأمثلة الأخرى فتخضم لقانون اللغة النموذجية آلشترکه 
التی اتخذت الهمز من ممادثها ۰ 


ابدال حروف العلة بعضها من بعض 
ابدال الواو من انالف والیاء : 
(1) من الالف : 


من آلف أصلية : مشل الى ولدی ) اسمی رجلين ) تثنتهما : 
ولا مبدلة ۳“ ولا سمى بها اننتلت الى حکم الاسماء(*؟) وهذا هو 


القانون وبه وصى التصریفیون ° ء 


ومن آلف مبداة : وهی على ثلاثة آضرب : 





(۲) الحکم ٩/۱‏ ۰ 
)٤۴(‏ سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الثانى من الورقة ص ٠١١‏ ۰ 
(4) الصدر السابق ( الازمر ) الوجه الأول من الورقة ص ۱۱۰ ٠‏ 


س ۳۳6 سب 


۱ - مبدلة من واو حثل عصوی وقنوی فى الاضافة الى عصا 
وبا + 

؟ ‏ ميدلة من ياء مثل : فتوى وسروى فى النسب الى فتى 
وسری * ١‏ 

۳ # مبدلة من همزة مثل : تصغير آدم على أويدم وجمعه على 
أوادم وأصله أأيدم وأأادم ۰ 


ء من آلف زاگدة مثل : ضويرب وضوارب فى تحقير ضاربه 


وجمعه جمع تک )٤( ١‏ ي„ 
( ب ) من الياء : 


| س من ياء أصلية : مثل موقن وموسم ( وکل ياء مفردة ساکنه قبلها 
عن انكر والحیو ان أصل لامه باء ّنه أيه بوجد فى كلامهم كلمة عبنها 
ياء ولامعا واو كما هو رأى الخلیل وسيبويه خلافا لأبى عثمان الازنی ٠»‏ 


؟ ‏ من ياء مبدلة : فاصل مصدر ضارب خيراب لو سمیت به ثم 


۳ من ياء زائدة : مثل بیطر وسیطر تقول عند بنائهما للمجهول : 
Es ka‏ 


ابدال الالف من الواو والياء : 


1 “نت ابدالها منهما أصلين : نحو قام وغزا وباع ورمی وریما 
خرج شىء من ذلك على أصله تثبيهما على سل الباب نحو : حصوكة 





3 f تسر الصناعا ( دار الکتب ( ۹ سه‎ (fo) 
4 ۳.۵ الصدر السایق ۳۰ س‎ (TY 


(oO 


وغونة ونود وصید وحید ۹ + 
ابدالها منهما منقلبتین نحو ( رحوی ) اسم رجل اذا رخمته 

مثل يا حار ( على لعْة من ينتظر ) قلت : يارحا ‏ تحذف ياء النسب 
فتبدل الواو آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » فالألف حينئذ بدل من 
الواو وهذه الواو بدل من ياء رحيان ومثله ترخيم ملهى على تلك 
اللغة » ونحو ذلك فى الياء النقلية مثل آعطی وأغزى قلبت الواو ياء 
اذ أصلهما ( آعطو - آغزو ) فصار ( آعطی - آغزی انهه ثم قلبت الياء 
ألفا للسبب السابق » وكأن تبنى من قرا على مثال ( دحرج ) فتقو " 
قرأى فالالف الأخيرة بدل من ياء هى بدل من همزة حسب ا 
معلومة فى فن التصريف + 

م س ابدالها منهما زائدتین » فمن الواو مثل أن تسمى رجلا 
( عنوق ) ثم ترخمه على پا حار ( لغة من ينتظر كما سبق ) فتقول : 
با عنا ( اذ أصله يا عنو ) الا أن الواو تقلب آلفا لأنه لا یوجد فى 
العربية اسم آخره واو قبلها ضمة فالألف هنا بدل من الواو الزائدة 
ومن الياء مثل زميل اسم رجل تقول فى ترخیمه على با حار 
با مات اعد مته وشات ا ا اوا ف 
وجعبی فى سلقيت وجعبيت فالألف هنا كذلك ‏ بدل من الياء 
الزاگدة) . 


(1۷) سر الصناعة ( الازهر ) الورقة ۱۲۹ والصيد : عدم الالتفات 
كيرا كما يشعل بمض الناس أو من داء کذلك و یی 
تستطيع أن تلوى لي : ما شخص من واأحی الشیء ( 
نتا وبرز) . وله معان . إنظر : اللسان ۴١/٤‏ + ۱۳۷ » 50 : 

(1۸) آغزی ر على أن يفزو أو اعطاه دابة بغزو علیبا » 
وقال سيبويه : وأغزيت الرجل امهلته وأخرت ما عليه من الدين . اللسان 
۵ . 

)1٩(‏ سر الصناعة ( الازهر ) ۱۳۰ وسلقة سلقا وسلقاه : طعنه 
فالقاه على جنبه يقال : طعنته فسلتته اذا التيته على ظهره وربا قالو! 
سلقيته سلقاء ‏ بالكسر ‏ يزيدون فيه الياء كما قالوا : جعبيته جعباء 
من حعدته أى صرعته ۰ اللسان ۱۹۰/۹ 34 ۱۸/۲ 6 ۳۳۰ و الف اموس 
#/رهه؟ . 


س ۲۲۳ س 


ومن قلب الياء والواو آلفا قلبا غير قیاسی : القلب فى ييأس الى 
ياس وفى یوجل ألى ياجل ونحو ذلك من قول الشاعر : 
تبت اليك فتقبل تابتی وصمت ربی فتقبل صامتى ‏ 

أى توبتى وصومتى ٠‏ 

ی اس عافن تال ,زان کیت انرا واه ا 
طلبا لنخفة » وآما صوغ الضارع على الطريقة السابقة فهو 
اكتفاء بأحد جزءى العلة وهو لهجة عربية » ومسالة الابدال فى ذلك 
غير متحققة لعدم توافق الألف والواو وألياء مخرجا وصفة فهى 
لهجات ولیست من باب الابدال کی شیء ؛ قللواو طبيمة تختقق عن 
الألف تماما حتی حنسم علماء العروض ان نتنساوب الألف محها فى 
قافية التصيدة الشدرية وكذلك لا یمکن تناوبها هم الياء س ردفسین 
ویجوز ذلك بين الواو والیاء للتقارب بين صونییما الوسیقی على أن 
علم اللغة الحديث قد دعم ذلك ديراهين تثبت عدم صحه التبادل مينهما 
وهذا يرجح“ أن تلك الاختلافات ترجم الى اختلاف القبائل اللاهجة 
بهاء 

ابدال الياء من الأئف والواو : . 

(]) كل آلف انكسر ما قبلها آو وقعت قبلها ياء التحشیر تقلب 
باء مثل شیتال وضيراب مصدرى قاتل وضارب وحميليق ومفيتيح فى 
تصعير حملاق ومفتاح + 

( ب ) كل واو سكنت غير مدغمة وانكسر ما قبلها(*) قليت ياء 
مثل حيقات وكذلك اذا سكنت فى المفرد ووقع بعدها فى الجمع آلف 
وقبل الواو كسرة واللام صحيحة مثل ثياب وحياض فان اختلت هذه 
الشروط لم تقلب كما فى مويزين وموازين وعوض وطول ‏ لاختلال 





(۵۰) سر الصتاعة ( دار الكتب ) هلام ع ۳۷۱ ع ۳۷۷ , 


س ۲۳۷ س 


القاعدة الأولى ‏ وطوال وزوج وزوجة بکسر الزای وفتح الواو س 
ورواء وطواء جمعى ربان وطبان 5 لاختلال القاعدة الكائية ۰ 


( ج) اذا قعت الواو لاما لفعلی وصفا حثل : عليا ودنيا(“ ٠‏ 


و4 


ش ( د ) اذا تطرفت الواو رابمعة فصاعدا مثل : أعيطت » 


واستقصیت(۲*) ۰ 


کل ذاك هربا من الواو(۳*) ۰ 


( ه ) اذا اجتمعت الواو مع الیاء وسدقت احداهما بالسکون 
قلبت الواو ياء وآدغمت فى الياء ‏ بشروط آخری - كما فى سید 
ومیت ( تقدمت الیاء ) وفی لية وطية ( تقدمت الواو ) ومن الشروط 
الهامة لذلك القلب أن تکون كل منهما أصلية فى موضمها©© فان كانت 
عارضة ( غير لازمة ) لم يحدث القلب والادغام الذکوران وذلك قولهم 
فى بناء فاعل من سرت وبعت للمفعول فتقول : سوير وبويع لأن 
الواو ليست لازمة لزوالها بالرجوع الى بناء الفعل للمعلوم » كذلك 
دیوان واجلدواذ ۱ فى آحد استعه‌الانه ( لأن الباء قبلها غير لازمة 
لأنهم قالوا : دواوین لا زالت الکسرة على أن بعضيم قد قال : 
دياوين فأقر الياء مع زوال الكسرة وأجرى غير اللازم مجرى 
اللازم ٠‏ 

وعالم اللفة يرى فى قلب الواو ياء ‏ على الرغم من زوال 
الكسرة قبلها ‏ اتجاها خاصا بلهجة أهل الحجاز فيما يسميه بأسلوب 
( المعاتبة ) التى نتحدث عنها نیما ياتى : ۱ 


(۵۱) المصدر السابق ص ۲۷۸ ۰ 
(۵۳) المصدر السابق ( الأزهر ) الوجه الثائى من الورقة ٠ ١4١‏ 
(o)‏ 
أن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عربسا 
نياع الو او 1 تقللين مدغمسا وشذ معطى غير ما فد رسا 


التبادل بين الیاء والواو ( العاقبة ) 


صفع ابن عن کتابا غی التبادل بین الياه والواو وسماه الا 
فقال : فى لحوت العود ولحیته : قشرت ما عليه من اللحاء : وقد ذکرت 
ذلك فى کتابنا الوسوم بالتماقب۱ وقال آیضا : وآتیت ‏ آیضا 
فى کتابی الموسوم بالتعاقب على كثير من هذا الباب۳) وجعل لها 
ابن سيدة موضعا فى الخصص » وابن السکیت فى اصلاح 
انط ونظم أبن مالك بعض آلفاظها فى تسعة وأربعين يتا(“ + 


والعاقبة هى: أن تدخل ألياء على الواو والواو على الياء من 
غير علة » فأما ما دخلت قيه الواو على المباء والياء على الواو لعلة 
فد من ذلك لأنه قانون عن قوانین التصریی(1) ۰ 


ومن هذا التعریف پیدو أن العاقبة لا تتحقق الا بأمرين : 


۱ - أن یکون الانتقال من الواو الى الياء والعکس لیس تاشتا 
عن علة صرفية موجبة فلا یدخل فى العاقبة نحو ميزان ومیقات من 
الوزن والوقت لأن الواو قلبت ياء لعلة تصريفية هى سکونها وانکسار 
ما قبلها » وكذلك قول الحق تبارك وتعالی ( کذبت ثمود بطئواها ) 
فابدال الواو. من الباء هنا خاضسع لقاعدة صرفية هی أن ( فعلی ) 
أذا كانت اسما ولامها ياء تقلب الياء واوا مثل تقوى » أما اذا كانت 
فعلى صفة فان ياءها تبقى دون تحول الى الواو مشل ( صديا ) 
لاشتداد العطش . 


(۱) الخصائص ۲۹6/۱ . 

(5) المصدر السابق ,۲۱۰/۱ . 
(9) الخصص ۱۹/۱ بت ۲۱ . 
(۵) آلزهر ۴۷۹/۲ س ۲۸۲ . 
۷) الخصص ۱۹/۱ ۰ 


سے ۲۳۹ س 


المعاقية فقال ابن جنى : ان أهل الحجاز بقولون للصواغ ۰ الصیاغ 
وفی ذلك دلالة على ما نحن مسديلة »© ووجه الاستد لال فيه انهم 
0 التقاء الواوين س لا سيما فيما كثر استعماله - فأبدلوا الأولى 


0 هذا ذا الواو للياء قبلا ۳ ee 0 ١‏ الياء 
الثانية لا يستاكر لأنه كان عن وجوب ؛ وذلك لوقوع الياء ساكنة 
قبلها » فهذا غير بعيد ولا معتذر منسه » لكن قلب الأولى ‏ ولیس 
هناك علة تضطر الى ابدالها أكثر من الاستخفاف مجردا ‏ هو المعتد 
الستنکر المعول عليه » المحتج به » فلذلك اعتمدناه ۰۰۰ و ( فيه ) 
تلعب بالحرف من غير قوة سيب » ولا وجوب علة » فآما ما يقوى 
سبية ویتمکن حال الداعى البه قلا عجب منه » ولا عصمة للحرف 
وان كان أصلبا دونه" ٠‏ 


وقد يكون حلول الیاء محل الواو آو العکس ناشثا عن نسيأنهم 
أصل اللفظ » یقولون ( الديمة ) بقلب الواو ياء لستونها وكسر 
ما قیلها » فاذا زال الکسر عادت الواو : كما فى ( دوموا ) لانفتاح 
ما قبلها كال الشاعر : 
هو الصواد ابن الجواد ابن سيل 
ان دوموا جاد وان جادوا ول 


وقد ورد عن بعض العرب ( دیموا ) فى ( دوموا )۳ وذکر 

ابن چنی أن بعض العرب ظن أن الیاء أصلية ولیست منقلبه عن واو 

فلم يروها مع أن ( دوموا ) من الدوام فالواو أصلية وکان يجب 

اارجوغ الیها بعد زوال ا رفشم ما ل +۰۰۰ وهذا من البدل 
0 الخصائص ۵/۲ » 11 بشیء من التصرف ۰" 


(A)‏ ا حور مر ۳۰۰/۱ و التصریف الوك : ص ۳۱ وادپ الکانب 
ص ٩۷‏ ۰ ۱ 


د ۲۲6 سه 
الذی پلتزمونه مم ذهاب العلة الوجبة ۹41 . 

۲ س أن يكون المعنى واحدا فى الصيغة الواوية والصينة 
اليائية ولذا لا يعد من التعاقب ما اختلف معناه فالكور : البنی من 
الطين والكير الرق الذی ينفخ فیه۱ فلا معاقبة هنا ٠‏ 

وتأتى المعاقية فى الخلفاظط الفردة يصيعها المتعددة ونأثی فى 
أصيلتين أو ززاكدتين : 


ارف ادا بصیعها المتعددة مثل سريع الأوبة والأيبة 
وصیفه فعول مثل هذا الکذاب انوم و الائیم ١١‏ وجعلته على 


حنديرة عینی وحندورة عینی(۱) ۰ 
وفی الحدیث « ذات حوذان وعبیثران » هو نبت طیب الرائحة 
هن نبت البادية ویقال عبوثران بالواو وتفتح العين وتضم ۱ . 
۲ ل من المعاقية فى الثنی : رحوان ورحیان(۱۳) . 
۳ س هن المعاقبة فى الجمع ذادغوات قلب الأخلاق ودنیات(۱), 


4 - وفی الأفعال مثل : مالك تتحوز منى كما تتحوز الحبة 





. ۲۲ التصريف الملوکی ص‎ )٩( 
. ۲۱۰/۲ الزهر‎ )۰( 
. ۲۵/۱ الخصص‎ )۷( 
٠. ۱۱۹/۲ النهاية‎ 0 
7. ۲۵/۱ الخصص‎ )199 . 


() أدب الكاتب 8 والخصص ۱۹/۱ 2 ۲۰ . 


مت ۲۵۷ سب 
. وحنوت اعود وحنیته وعزوت الرجل وعزیته اذا نسبته الى أبيه 


ويال : ساخت الأرض تسوخ وتسيخ ورد ذلك فى حديث سراقة فى 
الهجرة21*0 من باب فعل يفعل مثل حسب يحسب وقيل هو من باب 


ع0 
باع پبیسم 
ومثله طاع له یطوع ویطیع فهو طائع اذا أذعن اند و« 


٠ 


ريرق و أن كل مشي شا نجه ان شید 
الباء والواو فالأولى منهما للحجازيين والثانية للتميمين غالبا وسموا 
ذلك ( معاقبة ) ومما ورد فى كتب اللغة من اختلاف الحركتين : رضوا 
ورضوان » وقنية وقنية » وأسوة وآسوة » وقدوة وقدوة » وصبية 
وصبيان » وصبية وصبيان بکسر الحرف الأول وضمه ومما ورد من 
اختلاف الحرفين : صيام وصوام ؛ ونيام ونوام » وصياغ وصواغ » 
والمباثر والواثر» والمباثق والموائق » وحیث وحوث ؛ وطعيت وطعوت 
ويضيرنى ویضورنی ؛.وعزيته وعزوته » ولغيت ولغوت > وان بينهما 
لدينا ویونا والعجاية والعجاوة ودامت السماء تديم وديمت » ودامت 


تدوم ودومت والدوام + 


ومن ذلك فى القراءات قراءة عمر بن الخطاب ( الله لا اله الا هو 
الحى القيام )20 آصله القيوام فلما التقت الواو والياء » وسبقت 


(۱0) النهاية 15//5؟ ۰ 
(15) الصدر السابق ۱1۱/۳ ۰ 
(۱۷) الصدر السابق ۱1۲/۳ ۰ 


لقا رة البقرة الآية n Yoo‏ ا س ومختص شو 


سے ۲ ۲ س 


الاولی بالسکون قلبت الواو باء وآدغمت فی الباء وقد شرا عمر على 
لهجة الحجاز لأنه قرشی۷) وقری» ( جمل الله الكعبة البيت الحرام 
قواما للناس ٩۳۱)‏ فى قیاما + 


وقوله تعالی : ( رب لا تذر علی الثرض من الکافرین دیارا )۵ 
وقد رسەت بالیاء فى المصحف وأصلها دوارا + 


الشيطان )° يقال : طاف يطيف ویطوف طيفا وطوفا فهو طائف ثم 
سمی با لصدر ومته حليف الخيال الذی براه النائم ٠ ٩۳‏ 


وفی الحدیث ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف ) ۰ 


يرد اعلان النکاح وذهاب الصوت والذکر به فى الناس يقال 
له : صوت » وصیت آی ذکر » والدف الذی یطبل به ویفتح 
نوم ٣ے‏ ج 
فص 
وفی حدیث آخر « ما من عبد الا وله صيت فى السماء » أى ذکر 
وشهرة وعرفان(۳) ۰ 


وفى الحديث « أن مما ينبت الربیع ما يغيل أو يبغول » + 
هکذ | رو ی بالیاء و الواو وهما متقاریان + 





() تفسسير الطیری ۹ . 
(۲۰) المائدة ٩۷‏ . 

)شور لو ۷ 
(۲۲) سورة الاعراف الآية ۲٩‏ . 
(9؟) النهاية ۱۵۲/۳ . 

(۲) الثهاية ۷/۲ . 

(۲۵) الصدر السابق 16/۲ . 
(91؟) الصدر السابق ۲۹6/۳ . 


۲۳ 


وفی الحدیث : « كفى بالرء اثما أن يضيع من پقوت » أى من 
تلزمه نفقته ویروی ( من يقبت ) على اللغة الأخرى" ٠‏ 


وورد أنه صلی الله عليه وسلم کتب لوائل بن حجر : الى الأقوال 
العباهلة وفى رواية الاقیال۳۳ ٠‏ 


وفى الحديث « أكذب الناس الصواغون »۳ وفى رواية 
المیاغون علی لهجة الحجاز وحدیث اة ( ان عمر دیخ الکنرة ) 
یعنی آذلهم وفهر هم ویقال دوح ودیخ دمعنی و احد(۰۳۰ ۰ 


عص فا (۳۱) وکل ذلك وآتساهه مما تعاورت عليه أأساء و الواو نتسب 
ما هو بالیاء الى المجازین وما هو دالواو الى التميمين غالبا( 
ومما وید ذلك ما ورد فى حديث وفد تميم الى النبی يتر الذی نزات 
بالواو هذا يدل على البداوة وقد ذکر أبن الأثير أن العسروف أنه 
ا1ء . 

ونسبت بعض الكلمات بالياء لتميم وبالواو للحجاز ومما ورد من 


۰ 


ذلك ( قنیان ) - عند تمیم سوقنوان عند الحجاز(۳۹) و | قصیا ) - عند 





(۲۷) الصدر السایق ۱۱۹/6 ۰ 

(۲۸) الصدر السابق ۱۲۲/۲ © ۱۲۳ . 

(۲۹) الصدر السابق ۱6/۳ » صاغ الثیء : هیاه على مثال مستفیم 
ویقال : صائغ وصیاغ وصواغ وجعلوا اکذب الناس لواعیذهم الکاثبة 
ومطلهم وقيل : أراد الذين یز خرفون الحديث والكذب ١‏ التاموس ۱/۳ ۰ 

(۲۰) النهاية ۱۷/۲ ۰ 

(۲۱) بقول ابن الاثر عند ذکر الصدیث ( وتدیفون القطیفاء ) أى 
تخلطون والواو فيه أكثر من الیاء النهاية ۱۷/۲ ۰ 

(۳۷) الخصص 19/6 › ۲۱ والزهر ۲۷۹۱/۲ 2 ۲۷۷ » ۲۱۳/۱ 
ودراسات فى فقه اللغة ٩٩‏ س 1:۱ .۰ 

(۳۲) النهاية 1۸0/۲ . 


سس أ سس 


تميم ‏ و ( قصوى ) عند الحجاز”“ ‏ الهدایا جمع هدية ولغة 
آهل الدينة فر ونسبت د ا ر 


نكن الى الفردوس والشيردونها وابهات عن آوطانها حوث حسلت. 


قال آبو العباس : هذه لته" وبعضهم نسب ( حسوث ) الى 
طىء آو تمیم ٩۷"‏ ۰ 


والكلوة لعة فی الكلية نسبت لأهل الیم + 
وبقال : عبوت المتاع عبوأ : اذا عبيتسه لدهل اليم (۶۰) ۰ 
والتيرج والنورج : لفتان الأخيرة لأهل اليمن ١‏ 


من ذلك ما ذکرد ابن سيدة من أن المماقبة تحدث عند القبلة 
الواحدة وعند القبیلتین قال ( وآری كيف تدخل الیاء على الواو والواو 


. ۲۱۵/٩۹ التهذیب‎ )۲6( 

(۳۵) الصدر السابق ۱۲۹/٩‏ ۰ ۱ 
معد ولفة سفلاها الهدایا والراد بعليا معد : اهل العالية او عليا مضر 
وهم أهل الحجاز ومضر هو مضر بن نزار بن معد وسفلاها : تمیم أو أهل 
نحد . جمهرة انساب المرب ص ۰ ۰ 

(۳۷) الجالس ۵11۱/۲ ۰ 

(۳۸) الحکم ۲۸/۲ واللسان 111/۲ ۰ 

۹( الت ۱ والصباح ۵1۰/۲ . 

(.؟) الجمهرة ۲۱۷/۱ ۰ 

(۲) التهذیب ۸/1۱ تق ان الأدب ۳ 


مد ۵ ۲ بت 


على الياء من غير العاقبة عند القبيلة الواحدة واما لافتراق القبیلنین فى ' 
اللغتين )649 ۰ 


ويذكر الأزهرى : آنا آمحوه وأمحاه وطىء تقول : محيته محيا 
مر ان بو 


وآهل اليمن يقولون للذئب القلوب والقلیب قال شاعرهم : 
أيا جحمتا بكى على آم واهب قتيلة قلوب ببعض الذانب 
وال آخر 


أتيح لها القلیب من آرض قرقرى 
وقد تجلب الشر البمید الجوالب مث 


وظنی آن خلك فاته می:قاثر التبا بعضها بیعض فنن ینجم 
بين الاستعمالین جامع للهجة آخری مع لهجته ( وقد يجوز أن تكون 
لفته فی الاصل احداها ثم انه استفاد الأخرى من قبيلة آخری وطال 
مها عيده ور استماله لها قلحفت لطول الدة واتصال. ا 
بلنته الأولى )* . 


وبعض هذه الصیغ یکون الأصل غبها الواو ویعضها یکون الاصل 
يقال : يوجع ويبجع ویاجم وأصله من الواو ٠‏ 
(۳) الخصص 19/15 ۰ 
(6؟) التهذیب ۲۷۷/۵ والخصص ۱۷/۱۲ ۰ 
(ه؟) العین ۱۷۲/۵ والتهذیب ۱۷۵/۹ والجمهرة 0۹/۲ © ۲۷۵/۲ » 
۰Y‏ 
(5) الخصائص ۳۷۲/۱ باب فى الفصيح يجتمع فى كلامه لغتان 
شصاعدا . : 
؟) التهذیب ۰۱/۲ . 


مه ٦غ٣‏ ممه 


ویقال : وجلت توجل وتیجل من الواو*“ ونسبت الصصيغة 
اليائية لتمیم لكراهة الواو مع الیاء والواوية لأهل الحجاز 0 وقد. 
آبدلت ألفا فقيل : ياجل ویاجسم كراهة اجتماع الواو مع الياء 
س أيضا ‏ كما يذكر سیبویه** وكذلك كسايان وخبايان عند بنی, 
فزارة الكفل الواو » ولذا چاء کساوان وخباوان(*) وعزیته الى 
أبيه : نسبته ویقول بنو آسد : عزوته الى أبيه وأصله الواو ۲۴ + 


والتیه قال فيه رجل من بنی كلاب : التوه وآصلها الیاء* + 


وبری القلم يبريه يريا وناس پقولون : پیسرو القلم“ 
والأصل الياء ٠‏ 


و الدهو والدهى : لغتان : الدهاء والأصل المياء0© ٠‏ 


و الطعیان و الطغوان لحه فيسه والفعل طغيت وطغوت والأصل. 
اء ٠.‏ 


وقد حاول بعض اللغویین القدامی أن یفسروا هذا التعاقب على 
أنه من قبدل التبادل الذى لم بستوف شروط القلب لعلة فلسفية ندل 
على فنية هذه اللعة وموسيقيتها ۰ 


قسعة قواعد العربية جعلتنا نتسلقی بالقبول صبية وصبيان 
بقلب الواو باء وان لم تقع بعد كسرة مباشرة لانهم اعتدروا الساكن 


(1۸) الصدر السایق ۱۹۰/۱۱ ۰ 

(9)) الكتاب 1١1/6‏ والجيم ۲۰۵/۳ . : 

(۵۰) التهذيب 16 5 

(۵۱) الخصص ۳۱۳/۱1 ۰ 

(۵۱) التهذيب ۲۹۰/۹ والتكملة ۲۳۷/۰ والصباح ( تيه ) . 
إ(؟ه) التهذیب ۲۱۷/۱۵ . 

(51) التهذیب ۲۸۵/۲ واصلاح النطق ۱۳۹ . 

. ۱۱۷/۸ التهذیب‎ )٥٥( 


سب 6۱۷ ۳ مت 


غير حصين فکان الكبرة مباشرة للواو فتلبت مناسسبة لها ليتحقق 
التکامل الفنی الوسیتی ۰ 


ثم اننا رآینا فى اللغة صبية وصبیان - يضم الصاد ‏ وهذا 
أيضا لم یمنم من استمرار الياء لأن الداعی الى القلب هو الخفة وهو 
منهج البناء اللغوى العام والا لأبقيت الواو على آصلها ۰ 
اقا تروط الق اد انها سحت ,ها کباش ولا ما 
جاریا على فعل معتل كتيام وصیام وذلك التلب داع الى رشاقة اللفظ 
وقالوا رجل غدیان وعشیان والاريحية » وریاح بفتح الراء ۰ 
وكذلك مياثق آبقوا الیاء مع زوال الکسرة الوجبه للقلب والمعروف 
أن زوال السبب يؤدى الى زوال ما ترتب على وجوده من آحسکام » 
فقد كان الفرد مستحقا للاعلال ( میثاق ) لوجود الکسرة سابقة للواو 
ولکن الجمم لا تبقى فيه الکسرة ومن هنا يقال فى جمعه ( مواثیق ) 
فلن اا 
ویحار اللغويون عندما یجدون الكلمة بالياء قد وردت فى کلام 
العرب نحو قولهم : فیما آنشده آبو زید : 
حمى لا يحل الدهر الا باذننا ‏ ولا نسال الاقسوام عقد الیاثق 


وکذلك پسمم اللغويون قول شاعر آخر : 


عدانی أن آزورك آم عمرو دیاوین تشقق بالمداد “١‏ 


(3ه) الخصائص 18۲/۱. 6 ۳۵۰ 6 ۲۵۱ ¢ ۱۵۷/۲ ¢ ۱1۵۸ ۰ 


س ۲۵۸ — 


فكلمة ( دیاوین ) جمع دیوان وینطبق عليه ما قبل فى سابقه 
وقد آبدی ابن جنی وجهة نظر فى هذه الصیغ وآثبت عمق انجاهاتها 
وملاهمتها لفن اللغة وطابعها البنائی فیما پأتی : 


١‏ س أن آکثر اللئعة وشائع الاستعمال هو اعادة الواو عند زوال 
الكسرة مثل موازين وریح وأرواح 5 


؟ ‏ الغرض من القلب هو طلب الخفة فكأن القلب ليس نانجا 
عن الكسرة بل لما تقدم من الاسترواح الى انقلابها ودلالة علی 
تمكن القلب فى الواحد حتی كأن الياء أصل فيه ٠‏ 


وتبعا لهذا الاعتبار صرح ابن جنى بآنه يمكن تصغير ( ميثاق ) 


رد (۶۷) 5 


وجاعت فى اللعه دامت السسماء ندیم ودومت السماء ودیمت 
ولکن الضارع جرى فى الثال الأول على هذا النسق ولیس من باب 
فعل یفعل بکسر ألعين فى الماضى وفتحها فى الضارع بدلیل الصدر 
( كين ) ول له غ هذا اس سره مارد ورو شرا هت 
لم یات ( الدیام ) مصدرا ك ( الدوام ) الوارد فيه“ وهذا تطبیق 
أذهب ابن جنى فى الاختلاف بين لفظتين فى حرف واحد ومتی تعتبر 
كل منهما لهجة لقبيلة خاصة أو احداهما منقلية عن الأخرى والسروف 
أن آبا الفتح يبنى هذا على أساس تصرف كل منهما فالأكثر تصرفا 
واستعمالا هی التى يليق بها أن تكون الأصل والثانية فرع أما اذا 
تساويتا تصرفا واستعمالا فلیست احداهما منقلبة عن الأخرى بل 
همالهجتان وهنا يصرح ابن جنی بان اليائية منقلبة عن الواوية لقصور 


(0۱۷) الخصائص ۱۱۰/۲ 4 ۱1۱ . 
(0۸) الصدر السابق ۱ ۰ كه" ۱۹ 


مت ۲٤۹‏ س 


التصرف بالنسبة للاولى وكيف یقبلون ويسلكون هذا الطريق مع 


عدم ما بقن 1 


ان الاجابة على هذا السؤال تتحتق فى مناسبة القلب الهدف 
العام وهو التخفيف » ويبدو أن قائون ( المعأقية ) قد لعب دورا 
أساسيا فى مثل هذه التغيرات هی فی الأصل لهجات أذ تذكر لنا كتب 
اللغة أن لكل من الضم والكسر والواو والیاء طبيعة صوتية تختص 


فاللغه نتاج اجتماعى ووليدة البيئة التى تحيا فيها فالجتمع 
التحضر يفضل حركة معيئة على حين يفضل المجتمع البدوی حركة 
زى :وهنا بدا آن الك مخسه الم والخسمه مختضا اند 
فيما وصل الینا من کلمات ٠‏ 

NS‏ والواو انع اذ SA‏ ايها ان کل 
منها تختص بطائفة من العرب فالیاء للحجاز والواو لتمیم وعلی هذا 


وجدنا الکلمات السابقة تفس على آساس لهجی فى بيكئتين حجازي 2 
و 2( 7 





' 0 . 7/۲ 


التبادل بين حروف العلة والصوامت 
التبادل بين الالف والعين : 


من أمثلة ذلك فى القراءات قوله تعالى ( ولا تصعر خدك 
للناس ) قرأ ( ولا تصاعر  )‏ بألف بعد الصاد وتخفيف العين ‏ نافع 
وآبو عمرو والكسائى وخلف واليزيدى والأعمش » وقراً البأقون 
( تصعر  )‏ بتشدید العين بلا لف ۰ 


Ala Oa a, 
مختلفتن ولکن ادغامهما و عدمه فى هذه الا س كسب القراءات‎ 
لته الوا هصاخ هعاق الى یه اه لته و‎ 


فبعض القبائل تقلب الالف الى عين حتى يتماثلا ثم تدغمهما 
للتقريب والسرعة فى النطق وهذه طريقة تميل الیها القبانگ البدوية » 
وجری على الفصل بين الصوتین وعدم الادغام بعض العرب 
التحضرین. + 


وفری آن کلا عنهما یمثل اتجاها لهجیا خاصا ء 


وعلی لساس مما وصل اليه علم الأصوات الحدیث نری أن 
الاتجاه الثانی بتطلب مجهودا عضلیا والأول لا بتطلب ذلك لأنه ناجم 
عن السرعة فى النطق ومن هنا استنتج علماء اللغة أن الادغام دسب 
الى القبائل التى كانت تسكن وسط الجزيرة وشرقيها فمعظمها قبائل 
بدوية تميل الى التخفف والسرعة فى النطق كتميم وأسد وغنى 
وعبد القيس وبكر بن وال وكعب ونمير » كما ينسب الاظهار الى 
بيكة الحجاز » . 


¬ ۲۵۱ — 
التبادل بين الالف والنون : 
تكلم ابن جنى عن ابدال الألف من تنوين النصوب ونون التوکید 
الخفيفة ونون ( اذا ) حال الوقف مثل : ( رأيت زيدا ) وقوله تصالی 
) لنسفعا ( وقولك : ) آنا آزورك اذا ۹« ۰ 
التبادل بي الالف و الهاء : 


١س‏ قد وردت من آمکنة من ههنا ومن هه 

۲ أنه فى آنا حال الوقف) ٠‏ 

فى الأمثلة الأولى قال ابن جنى بالابدال بين الألف والهاء على 
أن تكون الألف هی الأصل”“ وقد أبدلت فى ( هنا ) الاشارية 
هاء فصارت هنه » وهذ! موافق لعاميتئا وهو منسوب لقيس وتميم”*» 
و (مه ) فی الرجز اللجارق عل وجعین : آن کن الهاء بدلا من 
آلف ( ما ) وأن تكون ( مه ) اسم فعل بمعنی اکفف آی فاكفف عنی 
فلست هلا للعتاب » أو فمه با انسان بخاطب نفسه ویزجر ها( ٠‏ 

وفی ( آنا ) كذلك آبدلت الألف هاء فى الوقف ٠‏ 

وهذه. كلها حالات للوقف قصد فیها بیان حركة الحرف الفتوح 
فتارة نبین الحركة باللف فيقال : هنا س آنا وتارة آخضری تبین 
بالهاء فیقال : هنه ‏ أنه ويميل بعض العرب الى هذا وبعضیم الآخر 


۰ ۱۳۰ سر الصناعة ( الازهر ) الورقة‎ )١( 
٠ ۱۰۷ الصدر السابق ( الازهر ) الورقات ۱.۵ س‎ )۲( 

(۲) الصدر السابق الوجه الأول من الورقة ٠١١‏ . 

()) اللهجات العربية د. نجا 1۵ » ٦٦‏ ۰ 

(۵) سر الصناعة الورقة ۱۰۱ الوجه الأول مخطوطة الأزهر ولسان 


المرب ۳۱۱/۲۰ وقال الاشمونی : ای أنها قد وردت من کل جسانب 
وکثرت فان لم اروها فلا تلمنی واکتف عنی ۳۳6/۲ ۰ 


الى ذاك فالأمر لجرد بیان الحركة لا لأن آحدهما يبدل من الآخر 
وحن هنا 'اقتصر الدمامينى فى ( أنه ) على الوجه الثانی » فقال فى 
باب الضمير ون شرح التسهيل ‏ بعد ذكره أن ثبوت الألف فى 
الوقف لبیان الفتحة ما نصه : « وقد تبين فتحتها بهاء السكت کتول 
حانم : هكذا فزدى أنه ٠290)‏ 


التبادل بين الباء والواو : 
وذلك فى أسلوب القسم مثل بالله 3 وألله ونحو ذلك » قال 
أحد هما : مضارعتها اياها لفظا والآخر مضارعتها اياها معنى » 
أما اللفظ خان الباء من الشفة كما أن الواو كذلك وأما العنی فلان 
الباء للالصاق والواو للاجتماع والشىء اذا لاصق الشیء فقد اجتمم 
4( , 
وبرهن على أن الباء هى الأصل والواو بدل منها بدليلين : 
كما توصل الباء المزور الى المرور به فى فولك : مررت 
بزيد فالباء من حروف الجر بمنزلة من وعن ٠‏ 
والآخر : آن الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر فتقول : 
بالله لأقومن وبه لأقعدن والواو لا تدخل على المضمر ألبتة 
تقول : والله لأضربنك ولا تقول وه لأضربنك فرجوعك مع 
الاضمار الى الباء يدل على أنها هی الگصل) . 
وابن جنی فى رأيه السایق منآثر بموقف القدماء من مرج 





. ۲۲6/۲ انظر : الفصل ۹ ۰ ۸ والاشمونی مع الصبان‎ )٩( 
سر الصناعة ۱۱۰/۱ . (۸) الصدر السابق ۱۵۹/۱ م‎ )۷( 


سس ۲۵۳ مس 


الباء والميم والواو") وهو متأثر فى ذلك برأى سيبويه ٠‏ وهذا 
يصدق على الواو غير المدية التى يتحدثون عنها آما الواو التى هى 

ف مد فهى من ذوات الخرج المتسع على حد تعبير ابن جنی(۲) ٠‏ 
حر فهی من ذو رج التسم تپ أبن جني 


والدراسة الصوتية الحديثة تؤكد أن نظرة القدماء الى الواو غير 
الدية لم تكن دقيقة فى تحديد مخرجها » فهى فى الحقيقة من أقمى 
اللسان حين يقترب من أقصى الحنك غير أن الشفتين حين النطق بها 
تستديران أو معبارة أدق تکمل استد ارتهما وووهو ولعل وضوح 
استدارة الشفتين مع الواو هو الذى حجعل القدماء ينسبون مضرج 
الواو الى الشفتین(۱) + 


فمخر ج الباء اذا مختلف عن مخرج الواو اذ الأولى من اند 
والثانیه من آقصی اأحنك كما تثبت الدراسات الصونية الحديتة ٠‏ 
ویختلفان کذلك فى صفات كثيرة فالياء صوت مجهور شدید مستفل 
وت ذلق مقلقل والواو تتفق معها فى الجهر یت و الانفتاح 
فقط وتخالفها فیما عدا ذلك ۰ 


وهذا كله ينع حدوث التبادل بینیما وکل ما يمكن قوله أن 
كلا منهما حرف يستعمل فى القسم ‏ كما بستهء‌مل فى غيره ‏ اذ للیاء 
خمسة عشر معنى ذكرها النحاة من بینها 0 والواو لها معان 
دقول النحاة : بمکن جعل هذا الاستعمال من قديل التعويض لا انابدال 
ولا يلزم فى العوض أن يكون من جنس المعوض عنه أو أن نکون 
هناك علاقة صوئية ببنهما اذ التعویض جعل حرف خلفا عن حرف آخر 


53 المصدر السابق ص of‏ (۱۰ الصدر السایق ۸/۱ 
(۱۱) الأصوات اللفوية )) . 
00 الشمونی 1 ۰ 


س و۲۵ ات 
آو آکثر (۱4) ولا ی بشترط فيه التقارب و 0 


وهنا استعمل اللغوی العربی القسم متخذا وسيلة من وسائله 
وهی الواو كما يصح آن بتخذ آدانه الأخرى الأصيلة فيه وهی الیاء 
وقد صرح بذلك الصبان حين قال  :‏ معللا اختصاص الواو بالظاهر 
فى الجر لأن بعضها عوض عن باء القسم لا أصل فيه ويقول 
« ان الواو عوض من الباء والتاء عوض من الواو 296 ۰ 

والأدلة.التى غلل بها ابن جنى لابدال الواو من الباء ‏ وذكرتها 
سابقا ‏ تشير الى أن الباء أصيلة فى استخدامها فى معتى القسم 
ولکنها لا تدل بحال على أن الواو بدل هنها بالعنی اللغوی بل عسلی 
معنی أنه قد تقوم الواو فى الاستعمال فى القسم مقام الباء على 
سبیل التعویض لا الابدال والذی جملنا نذهب هذا الذهب عدم 
وجود العلاقة الصوتية السوغة للتبادل كما اتضح من الدراسسات 
الصوتية الحديثة » وأما اتفاقهما فى بعض العانی فليس من مسوغات 
الابدال آذ المعول عليه انما هو الات 

التبادل بين التاء والواو : 


١‏ تراث تقية فعيلة من وقیت - تقوی ‏ توراه تولج س 
تخمة ‏ تكأة س تیقور س تليد ‏ تلاد - تثرى ‏ ( فعلى من الواثرة ) 
س اتعد ‏ اتلج 5 


٠, اکتا د بنتا  هنت  کلت‎ ٣ 
صرح ابن جنى بابدال التاء من الواو فى الأمثلة الأولى فقال‎ 


۱ لكوأ مخ والتطبیقات ص ؟]. 
۷ الصدر السابق 2/۲ ۳4 ر عن ابدالها كان للاتفاق ی 


۷ بر تاه ۲ - ۱٣١‏ وقد ذکر سیبویسه هذه 
الالفاظ الكتاب د 6 “AY‏ 


سس 00 — 


وقد آبدلت التاء من الواو فاء أبدالا صالحا"“ وذكر الأمثلة السابقة 
وعلل ذلك باصل الاشتقاق فى كل منها فتراث فعال من ورث وتقية 
فعيلة من وقيت وتوراه فوعلة من ورى الزند وأصلها وورية فأبدلت 
الواو الأولى تاء الخ » وقال : ان التاء قريية المخرج من الواو لأنها 
من أصول الثنايا والواو من الشفة فأبدلوها تاء۹ وقد جعل أبن جنى 
هذا الابدال غیر قیاسی الا غی افتمل وما تصرف منه فقال : وهسذه 


بالاضافة الى ما تقلب واوه تاء موه فأما ما نقیس عليه لکثرنه فافتعل 
وما تصرف منه 'اذا كانت فاوّه واوا فان وأوه ثقلب اء وتدغم فى 
ئاء افتعل التی بعدها!۲) وعلل لاطراد هذا الابسدال فى افتعل 
وما تصرف منه بأنهم لو لم يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوها اذا انكسر 
ما قبلها ياء واذا انضم ما قبلها واوا وأذا انفتح ما قبلها آلفا 
فيقولوا ایتعد . موتعد س ياتعد : فلما كانوا لو لم يقلبوها تاه صائرين 
الى قلبها مرة ياء ومرة آلفا ومرة واوا أرادوا أن يقلبوها حرفا جلدا 
تتغير آحوال ما قبله وهو باق بحاله وهذا ما عبر عنه استاذنا الدکتور 
نجا فى كتابه اللهجات العربية بقوله : آكثر العرب على ابدال الواو 
والباء ثاء اذأ و شعتث فاء لا فتعل حتی له تكون عرضة لتلاعب الحر کات 
فيقولون اتقى وائسر فى اوتقى وایتسر۲ وقد حسکی ابن جنى 
الاتجاه العربى الثانى الذى لا بعباً بتلاعب الحركات فيقول ايتعد س 
موتعد ‏ باتعد50) الخ ونسب اللغة الأولى لأهل الحجاز فقال واللغة 
الأولى أكثر وأقيس وهی لغة آهل الحجاز وبها نزل الفرآن۳ . 





(۱۸) المصدر السابق ۱۱۱/۱ ۰ (15) الصدر السابق 155/1 . 

(۲۰) الصدر السابق ۱۱۳/۱ ۰ ۴١‏ اللصدن السابق ص 1۷ . 

(۲۲) الصدر السابق ۱۱۵/۱ والدقسة تقتضی نسبة الاولی الى اکثر. 
العرب والثانية الى بعض الحجازیین . الفصل ۳۷/۱۰ والاشسمونی 
۹ والهجات العربية ص ۹۸ ۰ . . ٠‏ 

(۲۳) سر الصناعة ۱۱۵/۱ وقال الليث تاء الاخت اصلها هاء التأنيث 


د ۲۵۲ سب 


وأما عن الامثلة الثانية فقد آوضح أن اصل هذا كله آخوة وبنوة 
وهنوة وکلوا فنقلوا آخوة وبنوة ووزنهما فعل بفتح الفاء والعين - الى 
فعل ‏ يضم الفاء وسکون 'العين ‏ وفعل بکسر الفاء وسکون العين ‏ 
وآلحتوهما بالتاء البدلة من لامها بوزن قفل وحلس فقالوا آخت وبنت 
ولیست التاء فیهما بعلامة التأنيث كما يظن من لا خبرة له بهذا الشان 
لسكون ما قبلها هکذا مذهب سيبويه وهو الصحیح + 

وأما هنت فیدل على أن التاء فیها يدل من واو قولهم فى الجمع 
هنوات وأما كلتا فذهب سيبويه الى أنها فعلى بمنزلة الذكرى 
والعفری(۳ وأصلها كلوا قأيدلت الواو تساء كما أبدلت فى آخت 
وینت(۲۶) » وذهب آبو عمر الجرمی الى أنها فعتل وأن التاء فمها علم 
تأنیثها ولکن ابن جنی رد عليه بأن تاء التأنیث یکون ما قبلها مفتوحا 





كما قال | لخليل ولکن ذلك لیس مقبولا وقد نقل صاحب اللسان رأى 
ابن جنى دون أن ينسبه اليه اللسان ۲۲/۱۸ وقال الأستاذ برجستراسر 
أن الاخ والابن من الاسماء القديمة جد! التى مادتها مركبة من حرفين فقط لا من 
ثلاثشة أحرف وان التاء وان لم تسبقھا فتحة هی تاء التأنيث فهى فى غر 
قبلها مثال ذلك ان الخمسة فى الأكدية tuءiصha‏ وق العبرية 
hmeset‏ أصلها hamist‏ كلها بشين ساكنة وعلی هذا قرر؛ 
غير سدیده لأنها بين لفات قديمة جدا وبين اللفة العريية التى بلغت 
نهاية تطورها بعد آماد طويلة على أن الحرف الثالث فى كلمة اخ وب 
وحم وهی فى حال الافراد ثابت فى بعض اللغات السامية الأخرى فاب 
فى الاشورية والبابلية ( آبو ) وفى الأرامية ( ابا ) وا فى الاشسورية 
والبابلية ( آخو ) وف الحبشة ولغات جنوب الجزيرة ( اخو ) وحم فة 
الاشورية و البابلية ) أمو ( وق الأرامية ( حما ( + تاريخ اللفات السامية 
۲ ۰ ۲۸۷۰ والواو قدا زالت لوجود التنوين وعند ذهابه تعود الواو مملا 
أبوك واخوك . مدرسة الکوفة ۱۹۰ فرای القدماء آقرب الى طبيعة اللف.2 
0) الحفرى : نبت وقيل : شجر ينبت فى الرمل وقيل : ذات 
ورق وشوك صغير وزهر أبيض > ولا تنبت الا فى الارض الغليظة > 
الواحدة حفراة . 
(۲۵) الصدر السابق ۱۹۷/۱ » ۱۹۸ 


عد ۳۲۵۷ نت 


أو تکون قملها آلف مثل طلحة وحمزة وسعلاة وعزهاة وئانا مثتی باجماع 
من البصرین وعلامة التآنيث له تکون ویسطا ۱۳۷ و هذا الرد سدید اذ أن 
ألقول بالابدال بين التاء والواو ‏ اذا كان له مسوغ لدی القدماء لقرب 
مخرجیهما كما قال ابن جنی(۲۲۷ - فقد آثبتت الدراسات الصوتية بعده 
خالواو من أقصى اللسان كما ذکرنا والتاء من طرف اللسان مع آصول 
القتایا الطلبا كفنا تقول فما الامنوات ولا اتفتاق نيما فى 
الصفات آکثر من الاستفال والانفتاح والاصمات وهذا دا يصح به ابدال 
ویمکن أن نفسر هذه الکلمات على آنها استعملت بهذا الوضع فى 
لهجات خاصه وعلی سبیل التعویض وقد صرح ابن جنی نفسه بآن 
هذا ليس آمرا مطردا فلا نقول قیاسا على تقية فى وقية تزیر فى 
وزير ولا نقول فى وجيهة تجيهة ولا فىأوعد أتعد قياسا على أتلج ولا فى 
ولعی تلهى قیاسا على تترى 2 وعلى الرغم من اطراد الابدال فى انتعل 
هنا كاذ هيو اوقت میات كما قالع ا كان مه زب 
على الأصل بلا ابدال فيقولون فى اتعد اوتعد ‏ موتعد بانعد(۳۳؛ فليس 
هذا" ادا من شيل ادا فا هی راهن لیات روم 
لحك و انشاهها الا عرص هو لواو لا يدل ا غل ما یا + 


خی كلمة ( فم ) جعل ابن جنی الیم بدلا من الواو وقال ان أصله 
( فوه ) بزنه سوط حذفت الهاء تخفیفا كما حذفت من سنة خیم قال 
ليست بسنهاء وعملت وسانهة ومن شاة وشفه ومن عضه فيمن قال بعير 
عاضه ومن است فصار التقدير ( فو ) فلما صار الاسم على حرفين 
الثانى منهما حرف لين كرهوا حذفه للتنوين فیجحفوا به فآبدلوا 
من الواو ميما لقرب الواو من الميم لأنهما شفهيئان وفى اليم هوى فى 


((۲) الصدر السابق ۱۱۸/۱ ۰ ۱ 
(۲۷). الصدر السابق 155/١‏ ۰ (۲۸) الصدر السابق ۱۱۳/۱ ۰ 
)۲٩(‏ الصدر السابق ۱1۵/۱ ۰ 


بت ۲۵۸ مم 


القم يضارع امتداد الواو(۳ + وبنی ابن جنی هذا الرأى على 
اعتقاده ‏ کالقدماء - بان مرج الواو هو الشفة فبذلك يتحد 
مخرجهما وعلیه پسوغ التبادل ۰ 


ولکتنا أوضحنا آکثر من مرخ أن الدراسات الصونیه الحدش4 
آثیتت أن الواو غير المدية من أقصى اللسان فبعد يذلك مخرجاهما 
فلا يسوغ الابدال ٠‏ وللتدساء رای آخر ب يجعل ‏ الیم, عوضا 
لا بدلا س يقول أبو الميثم : لما حذفوا الهاء من فوه بقیت ااواو 
ساكنة فاستثقلوها وقوفا عليها فحذفوها فيقى الاسم فاء وحدها 
فوصلوها يميم ليصير حرفين حرف يبتدأ به فيحرك وحسرف يسكت. 
عليه فیسکن(۱؟) + ود حرف جلد دمكن الاعتماد عليه» ولا بعترف. 
الأستاذ برجسثراسر بأ ن اليم بدل من الواو ویدعی آنها میم التمییم. 
الذی هو التنوین فی اللنة العربية فكان الرفع صن والخفض 
fim‏ والنصب fam‏ والیم فمها لم صر نونا مع سسائر 
الیمات الانتهائية بل بقيت على حالها لأنهم کانوا يتلقونها كأنها أصلية 
فأضافو! اليها الاعراب » والتنوين فصارت فم ٠‏ فم ٠‏ فما + فنقلت. 
اليم من آخر الكلمة الى وسطها » ومن أجل ذلك لم يجر عليها القانون 
الصوتی الذى بمقتضاه أصبحت اليم الانتهائية نونا فى اللغة العردية 
ولکن لا دلیل لبرچستراسر على دعواه والاشتقاق يؤيد أن الأصل هو 
الواو ( فاه یفوه فوها ) » ولا یتصور أن الميم فيه بمنزلة التنوین 
والا فما أصل الكلمة حینثذ وصور الاعراب التى ذکرها لا تطابق 
الواقع أذ الاعر اب محله آخر الكلمة لا وسطها ولیست الكلمة ( فم ) 
من مادة ( فوم ) بل من مادة ( ف و ١ه‏ ) كما يتضح بالاشتقاق 
فالأولى أن تجعل الواو عوضا كما يقول بعض القدامى ٠‏ 


۳۱ لمان 2 0 بط الموضوع بأسره ق. 
اللسان 1۲۱/۱۷ س ۲1 . 


سس ۵4 ۲ سس 


التبادل بين الهاء والواو : 
اك تفه راش لیا اهنا . او اة اي 
e‏ قد وردت من أمكنه من ههنا ومن هئسه 

ان لم أروها فمسه 

جعل ابن جنى الهاء بدلا من الواو أو من الألف.المبدلة منها 
فى ( هناه ) قال « وآبدلوها ( أى الهاء ) من حرف واحد وهو قول 
امریء القيس ( وقد رابنی قولها ياهناه الخ ) فالهاء الآخرة فى هناه 
پدل من الواو فی هرك وهنوات ركان اصله هناو فأبدلت الواو هاء 
قالوا : هناه هکذا قال آصحابنا ولو قال قائل أن الهاء فى هتاه انما 
هی بدل من الالف النقلبة من الواو الواقعة بعد آلف هناه اذ آصله 
هناو ثم صار هناء كما أن أصل عظاء عظاو ثم صار بعد القلب عظاء ۰» 


هاء فقالوا هناه كما آبدل الجميع من آلف ( عظاا ) الثانية همزة اثلا 
يجتمع ساکنان لكان قولا قويا ولکان آیضا آشبه من أن تكون قلبت: 
الواو فى أول أحوالها هاء وذلك من وحوين : أحدهما أن من شريطة 
قلب الواو ألفا أن تقع طرفا بعد آلف زائدة وقد وقعت هناه كذلك 
والتخر أن الهاء الی الألف آقرب منها الى الواو بل هما ی الطرفین 
ألا تری أن آبا الحسن ذهب الى أن الهاء مع الألف من موضم واحد 
لقرت اها ققلب لالت ادا هاء آفرت مو كلت الوا ساد 0 : 
وقد حکی ابن جنی رآی آبی زيد قال : « وکتب الى آبو الحسن 
من حلب فى جواب شیء سألته عنه فقال : وقد ذهب أحد علمائنا الى 
أن الهاء من هناه انما ألحقث فى الوقف لخفاء الألف كما تلحق بعد 
آلف التدبة فى نحو وازيداه ثم انها شبيت بالهاء الأصلية فصرکت 
(۳۲) هم البصريون كما فى اللسان .؟/؟؟؟ . 


(۳۲) سر الصناعة مخطوطة الازهر الورقة ۱۰۷ واللسان ۲۲۳/۲۰ » 
+E‏ 


س + سم 


فقالوا : يا هناه ولم يسم آبو على هذا العالم فلما انحدرت اليه الى 
مدينة السلم وقرآت عليه نوادر آبی زید نظرت واذا آبو زید هو 
صاحب هذا القول » ثم قال ناقدا له : « وهذا من آبی زید غير 
مرضی عند الجماعة وذلك أن الهاء التی نلحق لبیان الحرکات وحروف 
اثلين انما تلحق فى الوتف فاذا صرت الى الوصل حذفتما ألبتة فلم 
توجد فیه ساکنه ولا متحركة وقد استقصیت هذا الفصل فى کتابی 
فى شعر التنبی عند قوله ( واحر قلباه ممن قلبه شيم ) ودللت هناك 
على ضعف قول أبى زيد وبيت التتبی جميعا ٠‏ 


وحكى ابن السراج عن الأخفش أن الهاء فى هناه هاء السكت 
بدليل قولهم پاهنانیه واستبعد قول ابن جنى وأصحابه لأنه كان 
يجب عليه أن يقال يا هناهان فى التثنية والمشهور يا هنانيه؟" » ورد 
ابن جنى عليه واضح فيما سبق ودليل الأخفش غير حسلم به لاحتمال 
آلا تكون هنانيه مثنى لكلمة: هناه بل لكلمة هن » وفرق بين الهاء فى 
هناه وهنائيه ٠‏ 


وكخوازى اا كفيك مرف ور لزان انعر رای 
الأقدمين ومنهم این جنى فالواو من الشفة والهاء من أقحى الحلق 
وکان من الواجب اذن عدم القول یالاب دال(۲۶) ولكننا نرى أن 
المحدثين بينوا أن 'الواو من آقصی اللسان وهذا يعطيها تقاربا أكثر 
من الهاء ويمكن تفسير هذا التبادل بينهما بانه وضع لحرف جلد 
يمكن الاعتماد عليه واجراء الحركات معه والهاء تتحمل ذلك أكثر من 
الواو وكل صور الابدال بين الواو والياء والألف ووضع .الهاء مکانها 
یمکن تفسیرها بأئها مرحلة من مراحل التطور. اللنوی والانتقسال من 
الاعلال الى التصحیح لیقوی اللفظ ویبرز ۰ 


(۳6) اللسسان ۲6۲/۲۰ ۰ 


(۳۵) لان ابن چنی شرط التقارب بين الحسروف ٠‏ 


س ۳ 
التدادل بين ألياء والیاء : 


ذكر ابن جنی أن الباء تبدل ياء فى نحو تعالی وأرانى فى قول 
الشاعر بد أده ستدوبه : 


لها أشارير من لحم تتمره من الثعالی ووخز من آرانیها ۱ 

قال : أراد الثعالب والار اتب فلم يمكنه أن يقف الباء فآبدل منها 
حرفا يمكن أن يقفه فى موضع الجر وهو ألياء » وليس أنه حذف من 
الكلمة شیا ثم عوض منه الياء » هذا هو رأى سيبويه ‏ كما حكاه 
ابن جنى س وهو یری فيه رآیا آخر عبر عنه بقوله : 


ويحتمل أن يكون الثعالى ‏ عندى ‏ جمع ثعالة وهو الثعلب » 
أراد أن يقول : ثعايل فقلب » فقال : ( ثعالى ) قالوا : 


وكأن أولاها كعاب مقامر ضربت على شزن وهن شسواعى7) 
أى : شوائم » ومن أببات الكتاب : 

تكاد أواليها تفرى جلودها ويكتحل الثالی بمور وحاصب“ 
بريد أوائلها » وله نظائر ٠‏ 


(۱) وكأن أولاها الخ فى رواية أخرى ( وكأن صرعیها ) وهما ابلان 
ترد احداهما حين تصدر الأخرىلكثرتها . الكعاب : فصوص الفرد واحدها 
كعب وكعبة وهو شىء يلعب به فارسى معرب واللعب بيا حرام » الشزن : 
الكعب » شواعی مقلوب شوائع أى متفرقة » والشاعر يشبه أولى الابل 
( التى يتحدث عنها ) فى مجيئها متفرقة متعارضة بعض هنا وبعض هناك 
لكثرتها ‏ بکماب القامر 'التى تتضاد وتتفرق . اللسان ۲۱۵/۲ » 
o € ۵۸/۸۰ ¢ ۲‏ ¢ 55 ؛ ۱۰۲/۱۷ ۰ | 

(؟) تغرى : تشق وتقطع ‏ الور : الغبار بالريح ‏ الحاصب : 
ریح شديدة تحمل التراب والحصياء » یقول : ان اوائل ( ما یتحدث عنه 
من خيل أو ابل ) تکاد لسرعتها ونفاذها لغرضها تشق جلودها ولا يبالى 
بعضها الآخر بما يدخل فى عیونها من تراب تثيره الریح . اللسان ۲۱۰/۱ » 
۷ ۱۱/۷۰ ¢ ۱۲ . 


س ۲۲۱۲ ست 


ولكن ابن جنى یمود فيرجم الابدال فيها ‏ كما ذهب اليه 
ذهب اليه سبیویه آشیه بقولهم : آرانیها ولأن الثعالة اسم جنس 
۳0 ۱ 


+ 


وجمم آسماء الأجناس ضعیف 

ولکننا لو بحثنا فى العلاقة الصوتية بين الباء والياء فاتنا نجد .. 
تباعدا فى مخرجیهما وصفاتهما ولذا نحکم بعدم التدادل فیهما بل 
هما لهجتان ٠‏ 

ومن أمثلة ما قيل فی الشادل دين الباء ول ما جاء فی المضعف 
مثل دییساج - لد لبيت ‏ ولييك ( على قول دو نس  )‏ لا وربيك 
لا أفعل + 

قالوا : ( دیباج ودیابیج فدل قولهم : دیابیج بالیاء على أن 
آی وريك )© ۰ 

وقال بعضهم : لبيت بالحج هو ليبت فعلت ‏ بتشديد العين ‏ 
من قولهم : ألب بالمكان أى آقام به قال مضر بن كعب : 


آی ملب بالحج) ۰ 
ویزعم يونس أن لبيك اسم مفرد وأصله عنده لبب ووزنه عنده 
فعلل ولا يجوز أن تحمله على فعل ‏ بتشدید العين . لقلة فعل لاأسماء 





(۲) سم الصناعة ( الازهر ) الوجه الثانى من الورقة ۱۲ ی 
0 ع 1 ¢ 15 . 

0 تمعن "الصقافة: ) a‏ ۱ ا ۲۳ 1۳1۸/۷ » 
4 .+ 
0 سر الصتاعة ل الاز هر ) الورقة ۱4۲ » 1695 وائظر الاضموتی 

۰ 6 


لس ۲۳۳۲۱۳ بت 


و د بم و اي 
من وی : آلب بالکان ۸ ۰ 


وهذا يدل على أن الیاء فى لبیت ولبيك بدل من الباء كراهية 
انتضمیف الذی نشا عنه الثقل فى كلتيهما ولکن آهل الصنعة - وعلی 
.رأسهم الخلیل وسيبويه ‏ خالفوا يونس فلم يقولوا بآن الیاء فى 
.لبيت ولبيك بدل من باء بل الياء فيهما أصل فكلمة لبيك اسم مثنى 
پمنزلة غلامى زيد وصاحبى سعيد فالياء عندهم علم التثنية ووزنه على . 
.قولهم فعليك"۳) كما أن سعديك كذلك لا محالة « قال الخليل هو من 
.قولهم دار فلان تلب دارى أى تحاذيها أى آنا مواجهك يما تحب 
اجابه لك وحكى عنه ‏ أيضا ‏ أنه قال : هو مآخوذ من قولهم آم 
-لبة أى محبة عاطفة ومعناه على هذا اقبالا اليك ومحبة لك وآنشد : 
وكنتم كام لبسة طعن ابنها اليها فما درت عليه بساعد 


وقال ادن الاعرابی : اللب الطاعة وأصله من الاقامة وقولهم 
لبيك : اللب واحد فاذا ثنيت قلت فى الرفع لبان وفى النصب والخفض 
لبين » وكان فى الأصل لبينك أى أطعتك مرتين ثم حذفت النون 
.للاضافة أى آطعتك طاعة مقدما عندك اقامة بعد اقامة) قالياء على 
هذا للتثنية ونقض أصحاب هذا الذهب رأى يونس بذلك وأبطلوا 
وجه الشبه الذى ادعاه بين لفظ لبيك وکلمات ( عليك ‏ اليك سب 
.اديك ) واحتج سيبويه على يونس فقال : لو کانت ياء لبيك بمنزلة 
عليك والىك ولديك لوجب منتی أضفتها آلی المظور أن تقرها آلفا كما 
'أنك متى آضفت عليك واختيها الى الظهر أقررت ألفها بحالها فكنت 





۷ در السابق فى 147 : 


(۸) لسان العرب ۲۲۹۱/۲ » ۲۲۷ والاشسمونی ۲۵۲/۲ والكتابٍ 
ان م۳۵ تحقیق الاستاذ عبد السلام هارون . 


س ۲۳6 ب 


تفول : لبى زيد ولبی جعفر كما تقول الى زيد وعلی زيد ولدی سعيد 
وآنشد قول الشاعر : ۱ 
دعوت لماناينى مسورا فلبی فلبی دی مسور 

قال : قوله : فلبى بالياء مع اضافته اياه الى المظهر دلالة على آنه 
اسم مثنى بمنزلة غلامی زيد وضاحبی سعيد"“ هذا عن الياءفى 
لبيك فهى ياء التثنية وليست بدلا من ياء ‏ كما ذهب يونس أما 
ياء لبيت بالحج فهى كذلك ‏ عند آهل الصنعة ‏ ولیست بدلا من 
ياء بل هی الياء فى لبيك التى هى علم التثنية ذلك أنهم اشتقوا من 
الصوت فعلا فجمعوه من حروفه كما قالوا من سبحان الله سبحلت أى. 
قلت سبحان الله ومن لا اله الا الله هللت ومن لا حول ولا قوة الا بالله 
دن حلب فى شىء سألته عنه فقال قال بعضهم سآلتك حاجة فلا ليث 
لی أى قلت لى لا وسالتك حاجة فلوليت لی أى قلت لى لولا قال : 
وقالوا : بأبا الصبى آباه آی قال له يا آباه ٠٠٠‏ وهذا كثير فكذلك آيضا 
اشتقوا لبيت من لفظ لبيك فجاء فى لبيت بالياء التى هى للتثنية فى لبيك 
وی :كن تقر 0 نویه E‏ 

وقد رجح أبن جنى رأى أهل الصنعة حين قال : « والمقول 
بعد ذلك قول سيبويه الا أنه لا يمنع مع ذلك صحة رأى يونس حين 
قال : « ثم ان آبا على فيما بعد انتزع لنا شیثا يؤنس به قول 


أفعى بسکون الیاء عظيمة وعصی طويلة سس حكى سپپویه آنهم. 


بقولون ذلك فى الوصل كما يقولونه فى الوقف وهذا ليس عندنا 








(5) سر الصناعة ( الازمر ) الوجه الأول من الورقة ##ع.. 
والأشمونى 07" نا 
(۱۰) المصدر السابق الوجه الثائى من الورقة ١6١‏ . 


سب ۵ ۲ کب 


معنفا وانما فيه بعض التأنیس ویری الأب مرمرجی الدوم‌نکی آن 
الفعل ( لبی ) لیس مرتجلا - كما فى القصحی - من لفظة لبیسله 
بل پراد به ساعد س آعان -- آغاث ؛ کما آن لفظة لبيك لیست بمتتی 
وانما يراد منها المعنى السایق للفعل لبی لاسپاب : 

١‏ س تاريخ الكلمة يدل على آنها قديمة جدا ودالة على ما كان 
الساميون يجرونه من الأعمال فى غضون عبادتهم للقمر ٠‏ 

؟ ‏ أن قدماء العرب كائنوا يعتقدون أن القمر فى اللیالی الأخيرة 

من الشهر يقع فى ضيقة لشدة الضغط النازل عليه من قبل تهامة أى 
تخر وهی الكلمة الأكزية الت مسةر فشكا العرمة ولا مها رة 
الجئوب منذ القديم كما أن هذه اللفظة ذانها قد ولحت العدرية 
بصورة tehm‏ فکان العرب يصرخون اذ oe‏ 
الكلام الى القمر كأنهم یقولون ( ساعدك ‏ أو آغائك أو فلیساعدك 
وليغثك الاله مروخ منجیا اياك عن ( تهامة ) وقد 77 هذه 
لاه التي يدن لحف اس لحولا شي فرص MA‏ 
لاعتقادهم الخرافى أن حوتا سيتلعه فيصركون ودشسجون بالدق 
والقرع على الأوانى النحاسية كالقدور والصواتى وغيرها تهويلا لیذا 
الحوت المزعوم فيضطر لخوفه ای قذف القمر من فيه وبذلك يزول 
الکسوف على ظنهم ن الغباوة ٠‏ 

۳ - أن هذه الكلمة تنبعها لفظة آخری وهی سعديك وقد أشار 
سيدويه الى ذلك بقوله « حدثنی آبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم 
على الشیء لا يفارقه ولا پقلع عنه : قد آلب فلان على كذا وکذا وقد 
آسعد فلان فلانا على آمره وساعده والالياب : الساعدة وکما ورد 
عن الیخاری فى جواب معاذ للنبی ( لبيك ) رسول وسعديك ٠‏ 

٤‏ س آنها تشبه آهل واستول أى رفع صوته والاهلال بالحج ومن 
هذا الصوت صيغت الأفعال ( هل أهل ‏ استيل ) ۰ 


ثم تطورت' دلالتها فأصبحت تطلق على الاجابة والطاعة والتهليل 


س ۲۲۱۳ سم 


والتسبیح والتعظیم والنتيجة لكل ذلك أنه « يمكن القول بان الصيغة 
( لبيك ) ليست من باب التثنية والنصب كما هو الرأى السائد بل هى 
خرب من اللفظ القديم بالامالة على مثال الوارد فى اللهجات مثلا 
ناديه ‏ توفیه سب استهويه ‏ صريط ‏ جششکیه ‏ كيفرين ۲ بقایلها 
فى الفصیح : ناداه س توفاه س استهواه س صراط س مکشاة س کافرین ) 
وعلی تعاقب الأزمان ثبت فى الفصحى التلفظ بالفتحة الشبعة کقولك 
( رماه ‏ وفاها ‏ دعاك ) وهگذا تکون لبيك وسعديك من الآثار 
اللغوية القديمة النی بقيت فى اللغة وسبقت لباك وآسعدث(۱) + 
والباحث يرى أن كل تلك الآراء قديمة وحديثة تجعل مادة 
( لب وألب ) أصلا لاشتقاق ( لبیت ولبيك ) ومعناهما فى النهاية آنا 
مقيم على طاعتك02”50 وهذا الاشتقاق صحیح 0 المأخوذ للمأخوذ 
منسه فی آصل العنی والاتجاه » ويهذا پیدو آن القول بافتقاق 
( لبيت آو أء لبيك ) أحدهما من الآخر آمر غير سديد كما أن القول بان 
ارت E‏ ای رات زمر بوئسن 
وما يراه الأب مرمرجی الدومنکی من أن ( لبيك ) صيغة من صیغ 
الاماله لا تؤيده البراهین اللغوية الواقعة اذ لا يوجد ما يؤيد أن 
( لبيك ) كانت تنطق بصيةة الامالة » والعهسود آن تسکون امالة 
الالف نحو الکسرة مثل « وجاء رمك والاث » « وقضی ربك ألا تعددوا الا 
ایاه » وما هنا لم يتحقق فيه ذلك بل الحرف السابق ( للألف ‏ حسب 
ما يراه ) مفتوح فتحة صريحة لا صلة لها بالکسرة بحال وهی لا تتفق 
والامثلة اللمجية تى ذکرها بل تلك النظاثر أميلت فيها الگلف نحو 
الكسرة على خلاف لبيك وسعديك » ويبدو أن رای أهل الصنعة ‏ 
وعلى رأسهم الخليل وسيبويه فى الذهاب الى أن لفظ ( لبيك ) مثنى هو 
آکثر صوابا وقبولا يدل لذلك القاعدة اللغوية الشهورة ( الاعراب 





- ۱۷۰ معجمیات عربية سامية للذب مرمرجی الدومنکی ص‎ )١1١( 
. ۷ 
. ۲۲۱/۲ اللسسان‎ )۱۲( 


= سس 


فرع العنی ) فمعناها ( اجابة لك بعد اجابة واقامة على طاعتك بعد 
اقامة ) وهذا يؤكد أن اللفظ مثنی وأنه منصوب على المصدرية کنولك 
حمدا لله وشكرا وكان حفه أن يقال : لبالك الا أنه ثنی 
على معنی التوكيد آی البایسا لك بعد الباب واقامة بعد 
اا وآضا الصول بان انى ( لبیسته ولبیسله ) 
يدل من الباء فيمكن التفصیل فيه فالأقوى احتمالا أن نکون الیاء فى 
الفعل بدلا من الباء تيعا لقصل اشتفاقه من لب أو ألب با لكان بمعنی 
أقام به ولزمه فالتوقم فى الصياغة ‏ تبعا للقواعد العامة أن يكون 
أصله ( ل ب ب لب ب ت ) ثم أبدلت الباء الأخيرة ياء كراهية توألی 
الامثال(*۱) وهو قانون بینا أنه منطق علم اللغة الحديث س والأقوى 
احتمالا ‏ کذلك - آلا تكون الياء فى ( لبيك ) بدلا من باء ‏ مم 
اعثر افنا برجوعها الى صل المادة ) ل ب ب ( سس فالعروف أن 
GRE‏ 
لك ولبين لك فالظاهر أن الیاء هنا علم النصب فى التثنية ولا صلة 
لها بحرف آخر کالباء اذ الصيغة هنا من الثلاثى وهی ثلاثية آیضا 
بعکس صيغة الفعل ( لبى ) فيى رباعية ولابد لصياغتها من لب أن نکون 
هناك باء آخر ى زیدت على الأصل الثلاثى ثم آبدلت منها الیاء للمخالفة 
التنى تحقق أنسجام الأصوات فى الكلمة + 
۰ التبادل ينن الناء والیاء : ۱ 

اتسر ‏ اتبس : ( من اایسر والییس  )‏ ثنتان ‏ کیت وذیت ٠‏ 

ذکر ابن جنی أن الابدال بين التاء والیاء متيس فى افتعل 
مما فاۋه (el‏ ۳ 

وآما ثنتان فقال عنها : ويدل على أنه من الياء آنه من ثنيت؛ 
۱۳۴ اللسان ۲۲۷/۷ . 

(۱6) يقول صاحب اللسان لبیت بالکان ولببت لفتان اذا أقمت به 


وهو اصل التلبية كما حکی آبو عبید من الخلیل . اللسان ۱۰۲/۲۰ . 
(۱0) سر الصناعة ۱۹6/۱ 4 15 . 


س ی كك 


لان الائنین فد ثننی آحدهما عن صاحبه واصله ثنی دل عصسلی ذا 
جمعهم اياه على آثناء » بمنزلة أبناء و آخاء فنقلوه من فعل - بفتم 
تال ما یت تاه ون اي که ی 
تاه هرن رای رای سای تسه 
ثم انهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء التى هى لام تاء كما فعلوا 
ذلك فى نتان ) والصيغة فيهما علم التأتيث كما كانت الصيغة فى 
( ثنتان ) كذلك علم التأنیت وليست التاء فيهما منقلبة عو وأو وأن 
آملهما کيوة وذيوة له بودی الی مال لیس فی کلام المسرب 
« لأنه ليس فى كلامهم لفظة عين فعلها ياء ولام فعلها واو » الا اذا كان . 
علما مثل رجاء بن حيوة لأنه قد يحتمل فى الأعلام ما لا يحتمل فى 
غبرها ۲۱۳ » ويمكن أن نطبق على هذه الأمثلة ما ذكرناه فيما سبق وبخاصة 
أن الأشمونى يقول عن اعراب ( ثنتان ) ومثل اثنتين ثنتان فى لغة 
تميم 2180 وقال قبل ذلك أنهما اسمان من آسماء التثنية وليسا بمثنيين 
حقيقة فايس أرأى بن جنى مجان من جعلا ثنية ( شتی ) ولا من 
ثنینه(۱3) » ولا داعى للتفريق بينها وبين اثننان على ما تصور أبن جنى 
وکل ذلك يمكن احثباره لهجات متعددة لا من قبيل الايدال لعدم 
العلاقة الصوتية ولا مسوغ للابدال أو الاعتذار عن اين جنی بعد أن 
استقر لدى القدماء مخرج الياء ووافتهم عليه المحدثون وهو وسط 
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والتاء على ما سبق من طرف 
الان صم ول العا الا ونيتهما بول الغروت سیم را 
الح ا ا زلا ا ۱۱۳ 6 فالتفسير 
السحیح لذلك أنه من اختلاف الناطقين فبعضهم يقول اتسر والآخرون 
ايتسر وبعضهم يقول اثنتان و آخرون ثنتان وبعض يقول كية وذية 
وبعض آخر کیت وذيت وهكذا ۰ 
۱۷) المصدر السابق 119/۱ . 


(۱۷) الصدر السابق ۱۱۹/۱ © ۱۷۰ » ۱۷۱ ۰ 
(۱۸) الاشمونی ۷۸/۱ ۰ )۱٩(‏ سر الصناعة ۱1۹/۱ . 


— ۲۲۱۹ سم 


الياء من التاء الأولى كراهية التضمیف(" اذ أصلها اتصلت قال : 
( واب" CIE‏ بمثل ضوء الفرقد ( وهذا يخالف ما ذکره اين جنى فى 
مکان آخر اذ صرح بأن التاء هى التى أبدلت من فاء افتعل التى 
كانت او[ خوفا من تلاعب الحرکات بالواو فانها لو ترکت دون 
ابد البالتاء حولئها الحركات المختلفة فيها ال حروف مد ن جنسها 
« فوجب أن بقلدوها اذا انکسر ما قبلها ياء فيقولوا ايئزن » ايتعد » 
ایتلج فاذا انضم ما قبلها ردت ۳ الو او فقالوا موتعد وموتزن 
وموتسلج و اذا انفشح ۳۹ قبلها قلت الفا فقالوا باتعد ویاتزن 
ویاتلج*۳ 4 وعلی هذا فالیاء فى ابتصل ونحوها لأست عبدلة من 
التاء ‏ كما ذكر أبن جئى فى سر الصناعة حرف الياء بل أن الياء بدل 
من الواو حولت اليها لئاسية المكسرة وهذا التلاعب لهجة عربية 

التدادل بين الناء والباء 
يفديك يا زرع أبى وخالی قد مر يومان وهذا الشالی 

وآنت بالهجهران لا تبالى 

آراد الثالث؟ والواقع أن هذا لا يعد من الابدال بل كل منهما 
لهجة وذاك أنه لا تقارب دين الباء والثاء حتى بقع سنهما الشادل ۰ 

ذکر ابن جنی أن الياء تبدل من الجيم كما فى كلمة شجرة فانها تنطق 

(۲۰) الصدر السابق ( الأواض ) الورقة 15 . 

(۲۱) المصدر السایق ۱۱۳/۱ ۰ 

(۲۲) الصدر السابق ۱۱6/۱ ۰ 


(۲۲) الصدر السابق ۱۱۵/۱ ۰ 
(۲6) سر الصناعة ( الازهر ) الورقة ١65‏ . 


س ۲۱۵ سم 


آحیانا شيرة وقرىء ( ولا تقربا هذه الشيرة )۳0 وقد عرض أبن جنی 
لرأبين فيها : 


الأول : أن الباء ليست بدلا من الجيم بل هى أصل مثلها فى لهجة من, 
اللهجات واستدل على ذلك دأمرين : 


۱ س ثیات الياء فى تصغيرها فى قولهم ( شييرة ) ولو كانت. 
بدلا من الجیم) لكانوا خلقاء اذا صغروا الاسم أن 
پردوها الى الجیم لیدلوا على الاصل + 

۲ ل أن شين شچرة مفتوحة وشين شيرة مکسورة والبدل. 
لا تغير فيه الحرکات انما يوقع حرف موقم حرف ( مثل 
أيل واجل )۳ ٠‏ قال آبو الفتح : حکی آبو الفضل 
ااریاشی قال : كنا عند آبی زيد وعندنا آعرابی فقلت له : 
انه بقول الشيرة فساله عنها فقلت له : سله عن 
تصغيرها فسأله فقال : شييرة وآنشد الأصمعى لیعض 
الرجاز : ( تحسيه بين الآكام شيرة الك وقال صاحب 
البحر : « كره أو عمرو هذه القراءة وینیغی آلا يكرهها 
لأنها لغة منقولة © ٠‏ 


الثانى : أن تكون الياء بدلا من الجيم ‏ ببعض الصنعة ‏ فالعربه 
اذا قلبت وأبدلت قد تغير فى بعض الگحوال مثل جاه مقلوب 
وجه آلا ترى أنه بعد تقديم العين لم يسكن الواو بل حركها 
فقلبت آلفا فكذلك غيرت فتحة الشين كسرة وزاد فى الأنس 
بالكسر أنه لو أقرت الفتحة لقلبت الياء ألفا فيقال شارة قکانت: 
(۲۵) سورة البقرة الآية ۳۵ > والبحر ۱۵۸/۱ . 
)۲٩(‏ سر الصناعة ( الاژهر ) الورقة ۱۱ » واللسان ( قسجر ) 
۹ ۱۳ ۰ 


(۲۷) الحتسب ۷۲۳/۱ > ۷۲ وانظر . اللسسان ۹ والتا 
ن و موس 
المحيط ۵11۱/۲ ۰ 


۳۲۷۲ س 


تمعد کل را عن تسجرة » ولیس كذاك كلمة ( جاه ) لانسه 
يشبه وجها لسکون ثانیه بخلاف شارة لأن ثانیه ساکن وثانی 
شجره متحرك فعدلوا لذلك الى کسر الشین وتان هذا اوفق 

وأليق ١‏ . 
ویونس لهذا الوجه آیضا ما ذكره فى الحتسب « من أن بعض 
العرب تقول الشجرة ( بكسر الشين ) وفال ابن إسحاق لغة بنی 
سليم الشجرة © س بكسر الشين ‏ ویعقب صاحب اللسان بسان 
Es 5‏ کی رادا شيرة فأیدلوا » 
مستفل منفتح مصمت۱؟ ولا مائم من نسبة كل منهما الى حى 
من 'العرب وذات الجيم والشين المفتوحة تناسب الحضر اخفتها على حين 
تناسب المكسورة الشين والبدلة سكان البادية كبنى سليم وغيرهم حن 
ويقول ابن جنى بالتبادل كذلك بين الجيم والياء فى المضعف 
الجیم الأخيرة باء وحذفت بت همع ۳ تلم تخفیفا۳۳) 6 ويقول 
صاحب اللسان : : وجمع الدیجوج دیاجیج ودیاج وأصله : : دیاجیج 
خخففوه بهذف الجيم الأخيرة 6 قال این سيدة : التعليل 


لان بجئی" 


(۲۸) سر الصناعة ( الأزهر ) ۱8٩‏ بتصرف . 
)۲٩(‏ الصدر السابق ۷۳/۱ ۶ ۷٤‏ ۰ 
(۳۰) اللسان 11/6 ۰ 
(۳۱) التجوید والاصوات 1٩‏ ؛ .۵ والاصوات اللفوية 16 » 1۵ + 


( 
(۳۲) سر الصناعة ( الازهر ) الورقة 155 ۰ 
(۳۲) اللسان ۸٩/۳‏ ۰ 


س ۲۲۱۷/۲ لم 


وليس من المعقول أن يدون قد حذف الجیم ابتداء بل الأمر 
يقتضى فلبها آولا الى ياء للانسجام الصوتى ثم حذفت مع الياء قبلها 
زيادة فى تخفيف اللفظ وبخاصة أنه قد ثقل ببلجمع مع وجود الأصوات 
التمائله فى صعيد واحد + 


شمر : الذى سمعت بعير ازجم بالزای والجیم وقاں أبو الهیثم 
لبس يسين الأزيم والازجم الا نحويله الجیم ياء وهی لغة تمیم 
معروفة!1) 3 

ونثنل عن بنى نمیم أنهم پقولون : الصهارى وصهرى فى 


(fe) 


الصهاريج وصهريح* + 

التبادل بين الدال والیاء : 

من أمثلة ذلك ( فعلت ) من التصدية ‏ وهی التصفيق والصوت 
قال الأزهرى : يقال صدى يصدى تصديه اذا صفق“ وأصله 
صدد يصدد فكثرت الدالات فقلبت احداهن ياء" ومنه الثلاشی صددت 
أصد وصددت أصد بكسر الصاد وضمها فى الضارع وفى 
التنزيل : ولا ضرب ابن مریم ثلا اذا قومك منه بصدون 
آی یعجون ویضجون والاختیار يصدون بالکس وهی فراءة 


این عباس وفسره بضجون وبعجون ٠٠‏ قال آدو متصور قاذا 





(۳6) التهذیب ۲۷۵/۱۳ ( زيم ) وفى اللسان الا تحویله الیاء جیما 
وقد دعا ذلك بعض الباحثين الى عدم نسبة هذه الظاهرد الى تمیم مع أن 
ذلك ثابت كما ورد عن الازهری » لغة تميم لضاحى عبد الباتی ص ۸۵ . 

(۳۵) الابدال لابی الطيب ۱۰۱/۱ والأمالى ۲۱6/۲ . 

(5؟) سير الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانی من الورقة 146 ومنسه 
قوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) فالمكاء الصفیر, 
والتصدية التصفيق وقيل للتصفیق تصدية لأن اليدين يتصافقان فيقايل 
صفق هذه صفق الأخرى وصد هذه صد الأخرى وهما وجهاها . اللسان 
6 ش 

(۳۷) اللستان ۲۳۲/۲ . 


سس ۲۱/۲ — 


كان العنی يضج ویعج فالوجه الجید صد يصد مثل ضج 
یضج(۳۸) وأنكر أبنو جعفر الرستمی هذا القول على اش عسددة وغال : 
انما هو من الصدی وهو الصوت فكيف بکون مضاعنا ؟ » وقال 
آبو على : لیس ينبغى أن يقال هذا خطاً لأنه قد ثبت بقوله یصدون 
أن یکون تصدية منه ویکون تفعلة من ذلك أصلها تصددة مكل التجلة 
وا وا4 فلما قلبت الدال الثأنية من أصدده تخفیفا اختلف 
اللفظان فيطل الادغام(*) ۰ 


التبادل بين آلراء والياء : 


& و 


ولا : شسراز(ا!؟) فيه عدة آوجه : 
۱ س أن تکون الیاء بدلا من الراء وذلك من وجهين : 


ابدال الیاء من الراء الفولی ۰ 


( ب ) أن یکون أصله شرازا والجمع شواریز ؛ يقول أبن جنی وقد 
يجوز یه أيضا, على هذا أن یکون أصل واحده شراز! الا أنهم 
آیدلو| من الراء الأولى باء كما ذکرناه سب ثم انیم لما جمعوا 
أبدلوا الیاء المبدلة عن الراء واو! لقرب ما بين الياء والواو ٠‏ 


4 ل 1 ۲ 
(۳۹) اذ اصلهما تجللة وتعللة ثم ادغم . : ۱ 
(۰) مسر الصناعة ) الأزهر ( الوجه الثانی من الورقة to‏ والأول 
من الورقة 1 ° 0 
(۱) اللبن الرائب الستخرج ماژه ج شواریز وشراریز وشاریز 
فیمن یقول : شثراز انظر مادة ( شرز ) التاموس : ۱۸۰/۲ ٠‏ 


قال فى شيراز شواریز قانه جعل الیاء فيه مبدله من واو وکان أصله 
على هذا شورازا فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء 
ثم انه لما زالت 'الكسرة فى الجمع رجعت الواو فقالوا شواريز فان 
قلت : فان بناء فموال ليس موجودا فى الكلام فمن این حملت واحد 
شواريز عليه ؟ فالجواب : أن ذلك انما رفض فى الواحد لأجل وقوع 
الواو ساكنة بعد الكسرة فلم يمكن اظهارها قلما لم يصلوا الى اظهار 
الواو فى الواحد لما ذكرناه وکانوا يريدونها أظهروها فى الجمع 
ليدلوا على ما آرادوه فى الواحد لیعلموا آنها لم تزد فى الواحد ياء 
فى آول أحوالها وأنها ليست كديماس ودياميس ولا كديباج ودیابیج 
فيمن فطق بالیاء بعد الدال والدليل على کون الياء فى شيراز بدلا من 
الواو فى شوراز وأنها بمنزلة ياء ديماس ظهورها فى الجمسع 
شواریز E‏ 7 


۳ س أن تکون الياء غير مبدلة من راء ولا واو بمنزلة ياء دیماس 
قال ابن جنى : ویحتمل قولهم عندی شواریز قولا آخر على غير 
الذهب الأول وهو أن یکون شیراز فیعالا والیاء فيه غير مبدلة من 
راء ولا واو بمنزلة دیماس وکان قیاسه على هذا أن یقولوا فی تکسیره 
شیاریز كدياميس ولکنهم آبدلوا من الیاء واوا لضرب من التوسع 
فى اللعه وذلك أن الواو فى هذا الشال الکسر آعم تصرفا من الياء 
ألا تری الى كثرة نحو ضوارب وقواتل ۰۰۰ وقلة صیارق وبیاطر 
فلما آلقيت الواو فى هذه الأمثلة ا مكسرة وكانت آعم تصرفا من الیاء 
قلبت الياء أيضا فى شياريز واوا فى شواريز كما قلبت الواو أيضا 
فى نحو هذا من مکسر الأمثلة ياء لضرب من الاتساع فى الکلام 
وقالوا فى جمم ناطل ۰ نيأطل ولم بقولو! نو اطل مثل خواتم 


ی 





(۲) الصدر السابق ( الأزهر ) “ع . 


س ۲۱/۵ سب 


ودائق مال لبید : ( نکر علیهم با مزاج النياطل )۳“ وقد رجح 
ابن جنى أن تکون غير مبدلة من راء ولا واو حيث يقول بعد حدیشه 
عن الرأى الأول مسرا الى الرأى الثالث الذى معنا وكان قد ذکره 


افا : قبراط : ااه قسراط بالتشدیه لان جمعنه قراریط 
قأبدل من احدی حرفی تضعیفه باء ۰۰ قال این دريد ۰ أصل القبراط 
.من قولهم 9 قرط عليه اذا أعطاه قايلا والياء فی قراطل ددل من 
الر اء(4) ۽ 


ثالثا : تسربت : هذا الفعل مأخوذ من السرية“ بتشدید السین 


آلصمومة ويديف ااراء الکسورة د اختلف فى اشتقانها على الوجوه 
الأنية : 

۱ س من سراة الشىء : وسراة الشىء آعلاه وما رتفم منه(*+) 
وأصلها على هذا ( فعيلة ) سريوة لأن السراة من الواو ویظهر ذلك 
BE‏ 
وأصيح مبيض الصقیع كآنه على سروات النبت قطن مندف 


فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقليت الواو 


اء وآدغمت فی ell‏ 


۲ ل من السرو يمعنى المروءة والشرف يقال سرو يسرو سراوة 


(۳)) الأزهر الوجه الثانی من الورقة ۱۳ 4 ١55‏ وانظر الحتسب 
۲۱ والنياطل : جمع ناطل وهو القدح الصغير الذى يعرض فيه 
الساشی انموذجه من الشراب على الندامى » وقال الجوهرى : انسه جمع 
ثیطل لأن ناعلا لا يجمع على فیاعل . اللسان ۱۹۰/۱ + 

(:4) القیراط معیار فى الوزن وفى القیاس تختلف مقادیره باختلاف 
الازمنة » ویقال القيراط والقراط بالتشدید انظر التاموس ۲۹۲/۲ » ۲۹۳ 
واللسان ( قرط ) ۳۵۲/۹ والعجم الوسیط ۷۲۷/۲ . 

(ه؟) الجارة التخذة للملك والحماع والامة التی بواتها بیتا . 

(5ع) اللسان ,۱۰۰/۱۹ ۰ 

(1۷) سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الأول ورقة ۱0 . 


نس ۲۱۷/۲ — 


ارتفاع عن الدنایا ومن هتا قال آبو الباس : السری الرفيع فی, 
0 لمر ومعنی + سرو 5 پسرو و أى آرتفع 3 فهو رفیسم 
هذا بكون أصلها فعولة من السرو وقلیت اواو 8 باء طلبا للخنة 
ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها ثم حولت لكيه ل لجاورق 
١‏ الباء0ة)) ٠‏ 


من السرور ويه قال آبو الحسن الأخفش يقولل ابن جنى ت 
د ذهب اليه أبو الحسن أنها فعلية من السرور أن صاحبها 
يسر بها » ودفع أبو الحسن ما سبق من الاراء وقال ان الموضع الذى. 
تون الزاه مه NE‏ مسال انو NEES‏ 
ما قال(“ ۰ 


4ت (؟) من من السر بمعتی الجماع لأنه یکتم « وذلك آن. 
صاحبها آبدا یخفیها ويسر آمرها من حرته وصاحبة منزله »۲*۱ وهی. 
فعلیه بهذا الاشتقاق آیضا وضمت السين للفرق دين الحرة والأمة 
توطا فیقال للحسرة اذا نکهت سرا آو کائت فاجسرة سرية کے انگ 
السين ‏ وللمملوكة يتسراها صاحبها سرية ‏ بضم السین مخافةة: 


اللبس9© , 


e‏ ات السرور ويه قال ال أبو الهيثم ولعل هدا 


يا المعو < ولو ال دا انها فعيلة حن. 





(4؟) اللستان ۹۵/۱۹ > ۱۰۰ . 
)1٩(‏ الصدر اق ۱۹/۳ ۰ 

ا الصدر السایق ( الازهر ) ۱۵ ۱ 
(65) اللسان ۰/۸ 


ت ۲۱۷/۷ میت 


سریت آی سرت لبلا الیها لأن فى ذلك ضربا من الاخفاء والستر 
لكان قولا )۳ ۰ 

ومن هذه الاراء بتلخص لنا أن وزنها اما فعلبة ‏ كما هو الرآی 
الثالث والرابع - واما فعيلة ‏ كما هو الرآی الأول والخامس ‏ واما 
فعولة ‏ كما هو الرآی الثانى ‏ وعلی آخذها من السری لا بتحقق 
بوعلی آخذها من السراة والسرو یکون الابدال من الواو الى الیاء 
.س كما هو مبين سابقا ‏ ولیس من باينا الذی نثحدث عنه » ویتحقق 
ما آردناه اذا آخذت من السر أو السرور اذ. تکون السرية من ( مادة 
مس ر ر ( المكررة الراء ویکون تسریت آصله تسررت على تحویل 
التضعیف فالراء آبدلت ياء لا توالى ثلاث راءات » ولذلك قال 
:أبن جنی أن حملها على آنها فعيلة آوجه لأمرين : 

(1) لأن فعلية آکثر فى الکلام من فعيلة ٠‏ 

بسن ای ازور ایک مایخ زان 

التبادل بين السين والباء : 

قال الشاعر : 

وقال الآخر : 
جویزل أعوام أذاعت بخمسة وتعشدنی ان لم یق الله سادیا 

وال ثالث : 


۳۳ 





(۵۲) سر الصناعة ( الازهر ) ۱۲۵ »ء 
زک الضدى اها 


س ۲۱۷۸ سب 


وقال : 
عمر بن كعب بن عبد الله بينهما 
وابئاهما خمسة والحارث السادی 20> 
. والواقع أنه لا ابدال بين السين والياء لعدم التقارب فى المخرج 
آو الصفة فكل منهما لغة لقوم » بقول ادن منظور فى لسانه : و السادی ت 
التيادل يبن الصاد والياء : 
يذكر ابن جنى من ذلك ( قصيت أظافرى والأصل قصصتها ). 
فقلیت احدی الصادات باء كراهية التضعدف (۶۷) 8 
التبادل بين الضاد والیاء : 
وهذا ۳ | مه + بمعنی انقض و 6 ممع قالع غاي وزن 
( تفعل ) من الانقضاض قال الشاعر : 
تقضى البازی اذا السازی کسر 
ویجوز أن يكون ( تقضی البازی ) تفعلا من قضیت بمعنى عملت 
وصنعت قال آبو ذؤيب : ۱ 
وعلییما مسرودنسان قضاهما داود أو صنع السوابغ لیم 
وعلی ذلك یکون معنی تقضی البازی أى عمل البازی فى طيرانه 
والوجه هو الكول . 





(۵0) سر الصناعة ( الازهر ) ۲ وانظر اللسان ۰/۲ 2 ارات 4 
1/1۸ ۰ 

. ۹۹/۱٩ (كه)‎ 

(۵۷) سر الصناعة ( الأزهر ) ٠٤١‏ والحتسب 10۷/۱ وانظر اللسان. 
۷ 10/۲۰ قال این جنی وقد يجوز عندی أن يكون قصیت فعلت 
هو أطرافها وأقاصيها فلا یکون فى هذا بدل . 


س ۲۱/۵ سب 
التبادل يبن العين والیاء : 
من ذلك قول الشاعر آنشده سيبويه : 


بريد للضفادع جمة فكره أن يسكن العين فى موضع الحركة فأبدل 
منعا حرفا بکون ساكنا فى حال الجر وهو Mell!‏ ۰ 


مخرجی الحرفين وصفاتهما ٠‏ 


وفى المضعف قفاوا : تلعيت من اللعاعة وهی بقلة وأصله 
1 می )۹( ونل صاحب اللسان : 


واللعاعة أيضا بقلة من ثمر الحشيش تؤكل وألعت الأرض تلع 
العاعا آنبتت اللعاع وتلعى اللعاع أكله وهو من محصول التضعيف 
يقال : خرجنا ننلعی أى نأكل اللعاع كان فى الأصل نتلعم مكرر 
العينات فقليت احداها اء ء 


التبادل بين الكاف والیاء : 


من ذلك 2 مكوك ومكاكى أحلة مكاكبك مدن سفود وسفافیه (1۱) 
فأبدل كراهية التضعيف + وه وخى حديث أنس أن رسول أله ا 5 


كان يتوضاً بمکوك ويغتسل بخمس مكاكيك وفى رواية بخمس 
ما ۱۳ : 


ہا س 


(۵۸) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الأول من الورقة "15 وانظر 
اللسان ( ضفدع ) ۹6/۱۰ ۰ 

(9ه) الصدر السابق الوجه الأول من الورقة 111 , 

(.1) اللستان ۱۰/ ۱۹۵ ۰ 

(61) سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الثانی من الورقة ۱57 ۰ 

(1۲) اللسان ۲۸۱/۱۲ ۰ 


سس (A+‏ امم 


التبادل بين اللام والیاء : . 


من ذلك أحليت وأصلها آمللت وهما لغتان قال ابن جنى : فولهم 
آملیت الكتاب انما آصله آمللت فآبدلت اللام الآخرة هربا من التضعيف 
فقد جاء القرآن باللفتين جميعا قال الله عز وجل : « فليملل الذى 
عليه الحق » وقال « فهى تملى عليه بكرة وأصيلا »20 وفى اللسان 
قال الغراء : آمللت لعة آهل الحجاز وينى أسد واملیت لغة بتی تميم 
وقيس !211 وقراً عكرمة ( ايلا ولا ذمة ) بياء بعد الكسرة خفيفة اللام(*) 
وأصلها ( الا ) تحولت اللام المضعفة الى الياء وقد آشار ابن جنى الى 
حدوث الثقل باجتماع الثلين وأن ذلك يؤدى الى تخفيفهما باتباع 
قانون المخالفة يقول ( طريق الصنعة فيه أن يكون آراد ( الا ) كقراءة 
الجماعة الا أنه أبدل اللام الأولى ياء لثقل الادغام وانضاف إلى ذلك 
كسرة الهمزة وثقل الهمزة وقد جاء نحو هذا فى أحرف صالحة کدینار, 
لقولهم دنانیر وقيراط لقولهم قراريط وديماس فیمن قال : دمامیس 
ودبياج فيمن قال ديابيج وشيراز فيمن قال : شراریز') ۰+ 

التبادل بنن الميم والياء : 
ديماس ہ يأتمى ‏ يكموا ‏ معمية ۰ 


( أ ) قال سيبويه : من قال فى جمع ديماس دماميس فالياء فيه 
ا اليم أذ صله حینتذ دماس فأبدل كراهية التضغیف*1) 5 





(۲) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانی من الورقة مع!! 
والحتسب ۰۷/۱ واللسان ۷ 16/۲۰ ۰ 

. ۱۵1 ¢ ۱۵۳/۱۲ (190 

(15) الحتسب ۱ > ۲۸ والخصائص ۲۳۱/۲ 

(13) سر الصناعة ( لازهر ) الوجه الثائی من الورقة ۱66 بتصری: 
واللسان ۲۹۰/۲ 2 ۲۹۱ . فلت ۱ 


مت ۲۸۱ سم 


, ب ) قال الشاعر : أخيرنا آبو على باسناده عن یعقوب عن آبن 
الاعرابی آنه آنشده : 
فزور مرآ آما الاله فيتقى وه بفعل الصالحین فياتمى 

أراد : پاتم فابدل الیم الثانية ياء" + 

(ج ) وقال فى قول الراجز : ( بل لو رایت الدساس اد 
تكموا ۰۰۰ الخ ) من 

قالوا آراد تكممو! من تكممت الشیء اذا سترتة فأبدلت اك 
الأخيرة ياء فصارت فى التقدیر ( تکمیوا ( » فأس كنت الياء وحذفت 

كما تقول : ند تولوا من ولیت »> وذکر ابن جنی احتمالا آخر فيه 
وهو أن بكون تكموا تفعلوا من كميت الشیء اذا سترته ومنه قولهم 
كمى وهو الذى تستر فى سلاحه فيكون تكموا على هذا مما لامه 
معتلة ولا مكون أصله من ذوات التضعيف2؟ وقال ذو الرمة : 
منطقة بالال معمية به ديا جيرها الوسطى وتبدو صدورها 


جئی أن بكون مشتقا من العم 030 وعلى هذا لا ابدال فيه ء 
وكذلك قولسه : آیما فى ( أما ا المضعفة با2 


وقال عمر بن أبى ربيعة : 
فيضحى وأيما بالعشى فیخصر!۷ 


(1۸) المصدر السابق ( الأزهر ) الورقة ٠٤١‏ وانظر اللسان ۳۷۸/۵ » 
۰۶ ¢ ۳ ۰ ۱8۳/۱۷ » ۱۳۹/۱۹ .< 

(89) الصدر السابق الوجه الثانی من الورقة ۱16 ۰ 

(۷۰) الخصائص ۱۵/۲ والحتسب ۲۸۲/۱ . 

(۷۱) الحتسب ۲۸۳/۱ ۰ 


mn TAY m= 


التبادل بين آلنسون وألياء 
(1) دینار ١‏ (ب) لم يتسن ( ج) تظنیت 


( آ ) آصله دنار والقول فيه کالقول فى قيراط لقولهم فى التکسپر 
دنائير ولم پتولوا ديائير وكذلك التحقیر وهو دنینیر » فقلبت احدی 
النونین ياء كراهية التضعیف ولثلا پلتبس بالصادر التی تجیء على 
فعال - بتشديد العين ‏ کقوله تعالی : ( وکذبوا بآياتنا کذابا ) الا 
أن یکون بالهاء فیخر ج علی‌آصله مثل الصنارة والدنامة لأنه آمن الان من 
الالثباس ولذاك جمع على دنانیر قال ابو منصور : دینار وقبراط ودییاج 
آصلها أعجمية غير أن العرب تکلمت بها قدیما فصارت عربية وپلاحظ أن 
العرب يخففون ما يجرى على ألسنتهم سواء كان عربیا أصيلا أو 
معريا كما هو واضح هنا ۰ 


ب ) لم یتسن : یقول ابن جنی « قرأت علی آبی علی باسناده 
عن آبی عبيدة قال : سمعت آبا عمرو بن العلاء یقول لم یتسن 
لم يتغير من قوله تعالی من حم مسنون آی متغير فقلت له : لم پشسن 
من الظن فأصله على هذا القول لم یتسنن ثم قلبت النون الاخرة ياء 
يتسنى ثم حذفت الالف للجزم فصار لم يتسن + 


( ج ) تظنیت أصله تظننت حولت احدى النونات ياء قال ابن 


جنى ومن ذلك قولهم تظنيت وهو تفعلت من الظن وأصلها نظندت 
فقليت النون الثالثة ياء كراهية التضعيف29 ٠‏ 


(۷۲) سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة ٠٤۲١‏ وانظر اللسان ۳۲۷۸/۵ > 
۵۰ ¢ ۳ ۱۲۳/۱۷ ¢ ۱۲۹/۱۹ . 


و ۲۳ سم 


التبادل بين الهاء والياء : 


ا یت بهم : زجرهم ٩۳‏ 


كو الاك نز 


( ب ) دهدیت » قالوا : دهدبت الحجر » ی : دحرجته واصله 
دهدهته » آلا تراهم قالوا : دهدوهة الجعل لما پدحرجه » قال 


ادو النجم : 
کان صوت جرعها السستعجل حندله دهدیتها فى جنول 2140 


د هد هت الحجارة ودهديتها اذا دحرحتها فند هده الححر + 


( ج ) هذه فى هذى هنية فى تصغير هنه ل زنادقة 


٠ وفرازنسة(*۲)‎ 


ويقول أبن جنى فى هذى وهذه : أبدلت الهاء من الیاء مدليل 
التصغير ذيا فى تصغير ذا ويكتفى به عن تصغير ذى - فكما لا نجد 
الهاء فى المأكر ( ذا ) أصلا فكذلك هی فى اللمإنث بدل غير أصل » 
ولبست الهاء فى هذه بمنزلة هاء طلحة وحمزة لأن الهاء فى طلحهة 


(۷۲) اللسان 1۰1/۱۷ ۰ 

(۷6) سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الأول من الورقة ۱۲۲ 

الجمل : س يضم الجیم ونتح العين ‏ داب سوداء من دواب 
الارض » قيل : هو آبو جعران س بفتح الجيم ‏ وجمعه جعلان ‏ بكر 
الجیم 5 وقيل ۰ ٠‏ طسو حيوان معروف كالخايسساء © ودهدو هةً الجمل : 
ما يدحرجه من الخرء ( النتن ) بأنفه » وجرع الماء : بلعه وكذلك 
تجرعه » وقال ابن الأثير : التجرع : شرب فى عجله أو قليلا تلیلا » 
الجندل : الحجارة » الواحسدة : جندلة . اللسان ۳۹۵/۹ > ۱۱۸/۱۳ > 
11 +¢ 1 ددا ۰ 


Aa 


وحمزة زائدة والهاء فى هذه ليست بزائدة انما هی پدل من الیاء التی 
هی عين الفعل فى هذى وأيضا فان الهاء فى حمزة نجدها فى الوصل 
اء والهاء فى هذه ثابتة فى الوصل نبانها فى الوقف*) ولم تترك 
ساكنة ( هذه ) مع آنها فى اسم غير متمكن لأنها شبهت بهاء الضمير 
كل ررك ينه رعا علي آن مهد امن سکیا فى الومت ينان 
أصل القياس فيقول هذه هند ولكن يجب تحرکها بالكسر اذا التقت 
مع ساكن حثل هذه المرآة والّشيه أن يكون صاحب لعة التسکن قد 
رجع الى آصحاب لفة التحريك لما اضطر الى تحريكها © وكما أن 
من قال هم قاموا فسكن الميم اذا احتاج الى تحريكها رجع الى لغفة 
من ضمها فى هم فقال : هم الذين يقولون ۰۰۰ ومن قال هم قاموا 
فأسكن اليم من هم متى احتاج رد اليها الضمة التى فى لغة من 
يقول : همو قاموا وعلى هذا قراءة أبى عمرو وغيره « هم الذين يقولون » 
و « انهم هم الفاسقون » آلا تراه يقرا « وهم بدأوكم » 
و2 انهم کائوا کافرین » وغبر ذلك مسکن ا لیم ۲۶ ۰ 


ومن أبدال الهاء من الماء قولهم فى تصغير هنه هئبهة وأصلها 
الأول هنيوة لأن لام الفعل فى تصريف هذه الكلمة واو لقولهم : على 
هنوات فتاه متتأبع ۰۶ فانما الهاء فى هنبهة ددل من الباء فى هئمة 
والياء فى هنية بدل من الواو فى هنيوة© ٠‏ 


وقد صرح ابن جنى: بالئمویض نی زنادقة وفرازنة 
قال : فاما قولهم. : الهاء فى زنادقة وفرزانة بدل من الباء 
فى زناديق وفرازين فليس يريدون بذلك البدل على حد ابدالهم 


(5/) سر الصناعة الورقة 1.5 الوجهان بتصرفة ولسان العرب 
ال . 
(۷۷) سر الصئاعة ص ۱۰۱ . 
(۷۸) المصدر السابق مخطوطة الازهر الوجه الثانى من الورقة 1.5 . 
(۷۹) الصدر السابق الوجه الاول من الورقة ۱۰۷ . 


س ۲/۹۵ س 


الألف فى قام وباع فنالاو واا اها ن أن الا ا ن 
الكاثم بها صارت كالعوض من الياء كما صارت لطول الكلام من الفعل 
والقساعل فى تحتو حضر العاضی افراه موفستا من اء التانيث فى 
حضرت وهذا باب واسمد*) ٠‏ ۱ 

وقد حاول بعش اللغویین - اا تسویخ الابدال مقلوا ی 
هذی حولت الهاء الگفيرة ياء لقرب شبهیا بالهاء » آلا تری أن الیاء مدة 
ولا تین ارمق سا بسا قضری: باه ای نانوی 
روی الشعر شیثا واحدا نحو قوله : ( أن طلل کالوحی عاف منازله ) ؛ 
فاللام هو الروی والهاء وصل الروی كما آنها لو لم تكن لدت اللام 
: حتی تخرج من مدتها وأو أو باء أو آلف للوصل نحو منازلی ومنازلو ؛ 
أبن سسيدة وكذلك دهدهت ودهدیت ألياء بدل من الهاء لأنها مثلها 
فى الخفاء كما أبدلت هی منها فى قولهم ذه آمة الله وكذلك قال 
الجوهرى07 + 

والناظر فى هذه النصوص العجمية يلاحظ آنها تسوغ التبددل 
بين الهاء والياء بوجود أوجه الشبه المأكورة ولكنها ليست بشىء فى 
نظر علماء اللغة المحدثين لبعد المخارج واختلاف الصفات فالهاء تخرج 
من أقصى الحلق وهی صوت مهموس رخو مستقل منفتح مصمت 
( ضعيف )* أما الياء ( اللأكورة ) فتخرج من وسط اللسان مسع 
ما يحاذيه من الحنك الأعلى وهی صوت مچهور مستفل منفتح 
مصمت قوی“ » فالاختلاف جذرى بينهما لأنه يتتاول الخرج 
ومعظم الصفات القویه فلا مسوغ للتبادل بينهما ووضع حرف مکان 
اك میا تاه ال a‏ ام اه في ال ار 
حلول حرف فى القافية ومشارکه آخر له فى ذلك أمر عرف عن 


(۸۰) المصدر السابق ۰ 

(۸۱) اللسان ۲۸۲/۱۷ ۰ 

(۸۲) التجوید والاصوات صهه . 
(۸۳) الصدر السایق ص اه . 


س ۲۲/۹۳ س 


العرب مسموعا فى النظم فيتيع ‏ لهذا فقط س آما الحكم بجواز 
التبادل بينهما على ذلك فلا مسوغ له لأن تلك جهة آخری والعلاقسة 
منفصمة والا فان الواو والالف تقصان وصلا آیضا كما نقع تلك 
الحروف ومع ذلك قلنا بعدم التبادل بینهما » ولکن التوجیه الوفق 
لحلول الياء محل الهاء هو تخفیف نطق الكلمة بمنع وجود أصوات 
متمائلة فیها جریا على قانون الخالفة الصونية فالکلمات السابقة 
وآشباهها يحل فيها آحد الحرفین ( الیاء والهاء )محل الآخر يعد حذفه 
على سبيل التعویض وهی لغات(۶ ٠‏ 


ملاحظات لفوية : نری من النماذج السابقة أن تجاور الحرفين 
التاق سارب مامتا مس كاهو شین شي ا با 
مثل ماكاكيك ودیاجیج بودی الى تطور آحدهما الى صوت مخالف 
هو الیاء « وهذا التطور ‏ كما ذکرنا آنفا ‏ هو احدی نظریات 
السهولة التی نادی بها كثير من الحدئین والتی تشير الى أن الانسان 
فى نطقه يميل الى نلمس الثصوات السهلة التی لا تحتاج الى جهد 
عضلی فييدل مح الأيام بالأصوات الصعية فى لغته نظائرها السهلة 
ری و لين ارو ا 
آصوات اللين كاليم فى مثل الرمس والرس والنون فى مثل العتبسة : 
الأسد* » وقد اعترف القدماء بكراهية التضعیف ولعلهم کانوا 
پریدون بهذا انه يحتاج الى مجهود عضلی*۳ » ولكن هذا الرآی لم 
برتضه الخُسئاذ العلایلی بل ذهب الى عکسه تماما فادعى أن الأصل 
فى الکلمات الضاعنة ( التی تحتوی على حرفين متماثلین ) هو 
الخالفة بکون أحد التمائلین حرفا من حروف العلة وذلك فى اطار 


(۸6) اللسان ۲۲۷/۲۰ ۰ 
(۸۵) الاصوات اللغوية 11 .۰ 
(85) الصدر السابق ۱۵۳ . 


۳۸ — 


بحثه عن آصول الالفاظ فى اللغة العربية وآنها كانت ثنائية معلة ثم 
صمحت فی مراحل تطورية متاخرة » وهذا الرای الذی ذهب اليه 
الأستاذ العلایلی لم يوافقه عليه المحدثون من علماء اللفة بل انهم 
پژیدون قانون الخالفة السابق وأن المضعف هو الأصل ثم ان التطور 
أدى الى قلب أحد المتمائلين ياء كراهية التضعیف ولتقليل الجهد 
العضلى » وهذه الظاهرة تنسب الى القبائل البدوية كبنى تميم 
وعبد القيس » وهم بطن من أسد ؛ وقد توطنوا شبه الجزيرة فى جوار 
تميم وبكر بن وائل9© وان القبائل الحضرية ‏ كاهل الحجاز ‏ 
تميل الى اعطاء صوت ما بستحقه من الوضوح 4 واذا وجد التحول 
من الضمت الى اللا فى بعش الات الحضریته آو المسکتنفی 
البيكات البدوية فذاك على سبیل التأثر والتأثير ٠‏ 





(۸۷) النهاية للتلتشندی ص ۲۲۸ ۰ 


ثانیا : الابدال في الحرکات 


ذلك يتنوع بين ما يتصل ببینه الكلمة وما بتعلق بیناتها ونذکر 
صورا من ذلك مما له مصطلح لهجى أو لغوى ٠‏ 


ألوكم : 

هو كسر كاف الخطاب فى الجمع عند فريق من العرب » فالمشهور 
أن جمهور العرب يضم كاف الخطساب للجمع مطلقا دون نظر الى 
الحرف أو الحركة التى تسبقها ۰ 


ولكن ربيعة أو بكر بن وائثل يكسرون هذه الكاف اذا سيقته 
بياء أو كسرة فى مثل ( عليكم ) و ( بكم ) وذلك مناسبة للياء أو 
ایا 
. وسيبويه يصف هذه اللهچه بالرداءة فيقول عند الحديث عن 
کسر الكاف فى ( آخلامکم ) من قول الشاعر : , 
وان قال مولاهم على جل حادث 
من الدهر ردوا فضل احلامکم ردو ا 
وائما کسرت الکاف من ( أحلامكم ) ونحوه تشبیها لها بهاء 
) آحلامیم ) لأنها اختها فى الاضمار ومناسبة لها فى الهمس وذلك. 


ضعبف لان آصل الهاء الضم والکسر عارض علبها بخلاف الكاف فحمل 
الکاف علیها بعید ضعيف لأنها آبين وآشد) + 


(۱) الکتاب ۱۹۷/۲ بتصرف . 


بت ۲۸۹ س 


وقد وصفها البرد انها غلط فاحش قال وناس من نكر من وائل 
ون الكاف مجری الهاء » اذا كانت مهموسة مثلها ۰ وکانت علامة" 
إضمار کالهاء وذلك غلط فاحش منهم » لأنها لم تشبعی فی الخفاء 
الذى من أجله جار ذلك فى الهاء » وانما بنبغی أن بجری الحرف 
بمجری غبره اذا آشبهه فى علته » فيقولون : مررت بكم وینشدون 
هذا البيت : وان قال مولاهم ۰+۰ الخ ٠‏ 


وبعض العاماء نسب هذه اللهجة لرییعه وناس من بكر معا » 
رما تسرب ذلك من الآرامية والعبرية اللتين كانتا مجاورتین لسکان 


الوهم : 

الدروف أن هاء ضمير الغيبة للجمع تكسر اذا كان قبلها ياء أو 
أكسرة فى مثل قوله تعالى : ( صراط الذين آنسعت عليهم غير المغضوب 
علیهم ) وقوله سبحانه : ( واذا کنت فیهم فآقمت لیم الصلاة ) وقوله 
بعز وجل ( آسمع بهم وآبصر ) وقوله جل وعلا ( آولئك على هدى 
Rs‏ 

وتضم الهاء فى غير ذلك كما فى قوله تعالی : ( ومما رزقناهم 
یتنتون ) وقوله : ( وان جندنا لهم الغالبون ) ٠‏ 


وينو كلب یکسرون هاء ضمير الجمع الغائب مطلقا سواء سيقت 
آلهاء ياء آو كسرة أو لا فیقولون : : قیهم س س بننهم + قال 
سییویه : واعلم آن قوما من ربيعة یقولون ( مذ منهم ) اتبعوها الکسرة > 
ولم يكن المسكن حاجزا حصینا عندهم » وهی لعْة رديئة » فاذا فصلت 
.نين الهاء والكسرة فالزم الأصل » لأنك قد تجرى على الأصل ولا حاجز 





(0) المتتضب ۲۹۹/۱ » ۲۷۰ ۰ 


م +۹ س 


آنك أذا حرکت الصاد فقلت : صدق كان من يحقق الصاد آکثر لأن, 
بینهما حركة : واذأ قال مصادر فجعل بینهما حسرفا ازداد التحقيق 
كثرة » فكذاك هذه » وبعضهم ‏ وهم بعض ربيعة أو كلب بن وبرق 
آو لم یتقدم » وتسمي هذه اللهجة الخُخرى بالوهم + 

تلتلة بهراء : 


هی کسر حرف الضارعة عدا الباء“ » وهذا فى الأفعال التی, 
زادت على ثلاثة آحرف ومن ذلك ما ذكره ادن فارس فى کتاید. 
الصاحبى > قال فى ( باب القول فى اختلاف لغات العرب ) 

« اختلاف لغات العرب من وجوه » ادها : الاختتلاف فى . 
الحركات کقلولنا ( نستعين ) و ( يستعين ) بفتح النون وكسرها + 
قال الفراء : هی مفتوحة فى لغة قریش وأسد وغيرهم يقولونها: 
بالكسر 7“ . 


وعند تفسير قوله تعالى : ( اياك نعيد واياك نستعين ) قال أبو 
حيان فى البحر  :‏ وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور وهی لته" 
الحجاز وهی الفصحى وقرأ عبيد بن عممير الليثى وزيد بن حبيش. 
ويحيى بن وثاب والنخعى والأعمش بكسرها وهی لغة قيس وتميم وآسد. 
وربيعة » وكذلك حكم حرف المضارعة فى هذا الفعل وما أشبههه »° م: 


أما فى الثلاثى فاذا كان الفعل أجوف أو اقصا أو مضاعفة: 





(۲) الكتاب 1953/6 وانظر الزهر نقلا عنه ۲۲۲/۱ . 

(؟) القاعدة عند أكثر العرب انهم يفتحون حرف المضارعة فى جميج 
الأقعال الا الرباعى منها فانهم يحركوته بالضم . 1 

(ه) الصاحبی : ۲۸ . (5) البحر المحيط ۲۳/۱ » ۲ . 


سہ ۲۵,۱ س 


O کی‎ E N ET 
الا تا‎ 


بقول سيبويه : « هذا باب ما تکسر فيه آوائل الأفعال الضارعة 
للاسماء كما کرت ثانی الحروف!) حين قلت فعل وذلك عند جمیم 
العرب الا آهل الحجاز وذلك قولهم : آنت.تعلم ذاك وأنا اعلم وهی تعلم 
ونحو ذاك » وکذلك كل شیء فيه مغل من بنات اليا والواو التی 
التی الیاء والواو فيهن لام أو عين والضاعف وذلك قولك شقیت فآنت 
تشقی وخشبت فآنا اخشی » وخلنا قنحن نخال » وعضضن فانتن 
تعضين ۲6 + 

وقال ابن جنی : « وآما تلتلة بهراء فانهم يقولون يعلمون 
وتفعلون وتصنعون 29 بکسر آوائل الحروف » وقال ابن منظور فى 
اللسان : « وتلتلة بهراء کسرهم تاء تفعلون یقولون یعلمون وتشهدون 
ا 


وعليها جاء قول الشاعر : 
لو قلت ما فى قومها لم تيثم يفضلها فى حسب وميسم9" 
وقال الرضى فى شرح الكافية : 
« وكسر حروف المضارعة الا الباء غير الحجازيين اذا كان الماضى 
مكسور العين » ویکسرون الباء آنضا اذا كانت بعدها ياء آخری ©2356 ٠‏ 


(۷) وذلك للتنبیه على حركة عينه فى الماضى . و( فعسل ) س فى 
النص ‏ يضبط بكسر العين . 

(۸) الكتاب ۱۱١/٤‏ وق ط بولاق ۲۵۱/۲ » ۲۵۷ . 

. ۳۲۳۰/۱ الخصائص ۱۱/۲ وسر الصناعة‎ )٩( 

(۱۰) اللسسان 41/۱ ۰ 

(۱۱) شرح التصریح ۱۱۸/۲ . 

(۱۲) شرح الكافية ۲۲۸/۲ ونسب هذا الکسر فى الياء الى بعض 
بنى كلب يقولون : هل يعلم . البحر ۲۳/۷ ۰ 





سب ۱۲۵۲ س 


وشکر ایو ان أن اا فهرو هرا أولة تزكوا الن الذي ظلموا 
فتمسكم النار ) بکسر التاء على لنة تمیم۳) ویقسول ابن جنى : 
فى تخریج قراءة ( فتمسكم ) بكسر التاء : « هذه لغة تميم أن ن ۳ 
آول مضارع ما يأتى ماضيه مكسور العين نحو علمت تعلم وأنا اعلم 
وهی تعلم ونجن نركب وتقل الكسرة فى الیاء نحو يعلم ويركب 
استثقالا اک کے الیاء وکذلك ما ھی او ماضیه همزة وصل کو 
ینطلق وپوم تسود وجوه وتبیض وجوه فکذلك فتمسكم النار ٩»‏ ۰ 


وقال آبو حیان عند تفسير قوله تعالی : « ألم آعهد الیکم یابنی 
آدم ألا تعيدوا الشيطان » قراً الجمهور أعهد ( س پفشتح الهمز ۵ 
اماب تور | فد مالعا ن رهل الى يكير الهمر شال 
صاحب اللو امع : وهذا الکسر فى النون والتاء أكثر من بين حسروف 
المضارعة يعنى يعهد وتعهد » وقال ابن عطية : وقرا الهذيل بن وكاب 
( ألم اعهد ) بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهى لغة من كسر أول 
الضارع سوى الياء(19؟ ۰ 


وفى الحدیث : کانك وهمت ؟ قال : وكيف لا ایهم فالأصل : 
اود بالق وا ی ا قودا مو اف یروق 
مستقبل فعل ‏ بکسر العين ‏ مثل اعلم ونعلم وتعلم فلما کسروا عمزة 
) آوهم ) أنقليت الواو ياء" ومن هذه النصوص فهمنا أن الضار ع 
البدوء بالياء لا يكسر لثقل الياء والكسرة فهو حفتوح فى الثلاثى وغيره 
عند العرب جميعا » الا اذا توالت الياءات فقد سمع الكسر مثل ييجل 
مضارع وجل ۰ 


1 


كما آننا علمنا كذلك من كتب اللغة كسر: أواكل المضارع عند 
الحجاز لا فرق فى ذلك بين الهمزة أو التاء أو النون ولا بين التلاشی 





(۱۲) البحر ۲۱۹/۵ ۰ (۱6) الحتسب ۲۳۰/۱ ۰ 
)٠١(‏ البحر الحیط ۲۲۳/۷ ٠.‏ ۱) النهاية ۲۲/۵ ۰ 


بت ۲۹۳ بت 


وغيره » ویدخل فى ذلك کسر الهمزة فى ( أعهد ) النی نقلنا تفسيرها 

عن البحر الحیط وكذلك کسر همزة ( اخال ) فى قول العباس بن 

مرأدس 9 

قد کان قومك بحسدونك. سيدا واخضال آذك سید 00-7 
وقول زهير : 


وما ژدری ولست اخال أدرى آقوم آل حصن آم نساء 080 
م 1 


SS‏ اللغة 
تبائل 5 الجزيرة وشرقیها کاسد سد وتمیم وئیس وان أشتهرت 
نسبتها الى بهراء التى هى بطن من تميم أو من قضاعة"۳) ۰ 


وجاك الل او و ی مهم 
فيذكر [ بن عطية أن ذلك نسب الى قريس عند شرح قوله تسالی : 

( ومن آهل الكتاب من أن تآمنه مقنطار بوده اليك ( وقد ذكر أن 
( تأمنه ) بكسر التاء لغة قرشية » ويذكر آبو حيان آنها لغة فاشية 
فى العرب كقيس وتميم وآسد وربيعة وهذيل17© وفی اللسان : وتقول : 
آنت: تتفى الله وتتقى الله على لغة من قال : تعلم وتعلم بفتح الثاء وكسرها 
وتعلم بالكسر لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وعامة العرب » أما آهل 


(۱۷) لسان العرب ( خال ) . 

(۱۸) شرح دیوان زهير ۷۳ . 

(15) جمهرة اتساب المرپ وخزانة الادب 55/6 © 1٩1‏ وصفة 
جزيرة العرب ۱۳۲ . 

الح با ايه (۲۱) البحر ۲۳/۱ 6 ۲۲ + 


س ۲۹,6 س 


الحجاز وقوم من آعجاز هوازن وآزد السراة وبعض هذيل فيقولون : 
تعلم بفتح التاء والقرآن عليها © + 


ذکر سییویه۲۳(4) وبذكر السيوطى فى نستعين ونحوه أن الفتح لغة 
تريش وآسد » وغیرهم را5 


وهذا يؤكد. انتشار الکسر فى قبائل كثيرة على سبیل التاثر 
والتأثیر والا فالشهور أن الکسر فى حروف الضارعة عند آرباب 
الیادیه من القبائل المشار البعا > فیهراء من قضاعة کانوا يقطنون 
ناحية الشام قریبا من العراق"۳) وربيعة مسکنها الحيرة وآسند 
ابن ربيعة كانت تسكن قبل الكوفة بخمس مراحل(۲۳ وتميم من قبائل 
شرقى الجزيرة بالقرب من العراق وهذيل من سكان الحجاز ۳۷ وهذه 
القبائلبدوية ‏ كما نری‌من البيگة التی‌تعیش‌فییا ماعدا هذيل الضرية -- 
وقد فسر الدکتور آنیس ميل بعض قبائل المدن الى کسر حرف الضارعة 
بأن « بعض القبائل التی تأثرت بحياة الحضر قد آثرت صوت اللين 
الأمامى الذى نسميه الکسرة ۲۲ وحاول أن یفسر وجود تل كالظاهرة 
عند قبيلة بهراء بهذا المعنى فقد تأثرت لغتها بما فى الشام من لغات 
كالآرامية والعبرية لوضوح كسر حرف المضرعة باطراد فيهما ٠‏ 


والواقع أن ذلك ليس آمرا مؤكذا ولا حانم من تأثر بعض فنبائل 
الدن يما انتشر عند اخوانیم العرب فى البوادى فهم .على صلة بهم 
یلاتونیم ویتعاملون معهم(۳) ۰ 





. 1٩۳/6 » ۱۱/۱ اللسان‎ )۲۲( 

(۲۲) الخصص ۲۱۰/۲ » ۲۱۷ . 

(۲6) المزهر ۲۱۱/۱ . (۲۵) صنة جزيرة العرب ۱۳۲ .., 
(1؟) البحتر ۲۳/۱ ٠‏ ۰ (۷؟) صفة جزيرة العرب .۱۳۱ . 
(۸) فى اللهجات العربية 6لا . 

(5؟) كسر حرف المضارعة منتشر فى لهجاتنا العامية . 


۳ — 


ویری بعض اللباحثين أن ( هذه الظاهرة سامية قديمة توجد فى 
ألعيرية والسريائية والحيشية ( وزعم آن الختح فى آحسرف المضارعة 
حادث فى العربية القديمة بدلیل عدم وجوده فى اللغات السامية 
الأخرى وبدليل ما بقى من الكسر فى بعض اللهجات العربية القديمة 
.واستمراره فى اللهجات الحديثة كلها ولم ببق فتح برف الها 
.فى اللهجات الحديثة فيما يعلم هذا الكاتب الا فى لهجة نجد(:۳ ٠‏ 


وتبی هذا الباعث آن ار هی النة السامية التی بلیت فی 
الجزيرة بعد هجرة اخواتها السامیات فالفتح لیس حادثا فیها بل انه 


التخفيف فى يعض اللهجات 

س بالاتبياعء 

AES aa 

س باجتماع التغبير والحذف ء 

بد اگوی وال NP‏ 

أولا : بالاتباع : 

فاء فعيل وفعل 

یل ی ال كر ناه سرت تس ET‏ 
ذكانت عينه حرفا حلقیا مثل شعير ویخیل ولئیم وشهيد ورغیف » 
كلك ها كان على ورج عل سک امن وهی لها مذلفكة وك 
.ولعب ووهم » وقراً آبو السمال : ( قحلت لکم بهیمة الأنعام ) بکسر 
ما پهیمة۳ ؛ فالتمیمیون بتبعون الفاء للعين فی حرکتها آذا كانت 


(۳۰) فصول فى فقه العربية ص 1۳۵ . 

(۳۱) تنسب أحيانا بلفظ سفلی مقر ( وهم بثو تمیم ومن یجاورهم 
.من سکان نجد ) وتنسب الى قيس وأسد وتمیم » التهذیب ۱۳۲/۷ . 

(۳۲) سورة الائدة الآية ( ١‏ ) ومختصر شسواذ القرآن لابن 


خالویه © ۲۱ ۰ 


سے ۲۹٦‏ س 

حلقية مکسور خ(۲۳) وسواء كان ذلك فى اسم أو فعل ٠‏ 

00 وتقل عن تميم اتباع الفاء للعين فى فعيل ولو لم تكن العين حرفه 
حلق يقول ابن مکی : ( وزعم الليث أن من العرب قوما يقولون فى کل 
ما كان على فعيل فعيل محل اولس وان لم وان رح 
فيقولون : كثير وكبير وخليل وما أشبه ذلك ٠29)‏ 


ويقول ابن منظور : 

د لنة تمیم شهید - بکسر الشسین ب یکسرون فعیلا فی کل 
شىء كان ثانیه آحد حروف الحلق وكذلك سفلی مضر يقولون فعیاد 
أى بالکسر » قال : ولغة شنعاء یکسرون كل فعيل » والنصب اللعة 
العالی ۳۹ وعلل سييويه لعدم تأثير الفاء فى العين بقوله : « ولم 
تفتح هی أنفسها هنا لأنه لیس فى الکلام فعيل بفتح الفاء والعين. 
وکراهیه أن يلتبس فعل بکسر العین بفعل بفتحها فیخرج من هذه 
الروت فطل كسس العین.» علزمها الک ههنا > وکان ا الاشیاه 
الى الفتح وکاتت من الحروف التی تقع الفتحة قبلها »۳ ٠‏ 


وقد جعل ابن جنى ایثار الکسر فى شسعير ورغیف ونحوهما ضریا 
من تفریب الصوت من الصوت فسلکه فى باب الادغام الأصغر ونکنه: 
صرح بأن آکثر ما یکون ذلك مع حروف الحلق فقال : ومن ذلك 
تقريب الصوت من الصوت عم حروف الحلق نحو شعیر ويعير 
ورغیف وسمعت الشجری غير مرة یقول : زثير الأسد يريد الزشیر » 
وحکی آبو زيد عنهم : ( الجنة أن خاف وعيد الله ) بکسر الواو قى. 
وعید وتي التقیذ » شبهت القلف بالفاه لقربها منها فیما حکاه آبو 





(۳۳) الکتاب ۱۰۷/۲ » ۱۰۸ ۰ 

(۲6) تثقیف اللسان ص ۲۲۵ 4 ۲۲۰ . 

18 0 ( شهد ) وانظر التهذیب ۲۷۷/۲ حیث قال : الفتح 
(5") و يقصد بعض حروف الحلق . (۲۷) الكتاب ٠١۷/٤‏ 4 ۱۰۸ - 


سس ۲۹۷ س 


معهما فى بعض اللغات وهذا فى غعيل ممأ عینه حلقية مطرد وكذلك فعل 
بكسر العین نحو نغر ومحك وضحك و از ۱ بيلك 
ولا بقول على هذا فى ظريف ظریف ولا فى كتيل نف 8 ]| 
لا حرف حلق فده ۰ 

والانسجام الصوتى بتتابع الحركات نتطلبه السرعة فى النطق 
التی هی من خصائص آهل البادیه ولذا نسبت هذه الاهجة الى بنی 
تميم على أنه لون من التخفیف والتفریم*) ۰ 

وهذه اأظاهرة تتحقق فی الدسماء والصفات والأفعال : شالاسماء 
مثل معير والصفات مثل شهدد والأفعال مثل مخض فاذا أرادت ألناقة 
دکسر اليم ويفعلون ذلك فی کل حرف كان قبل أحد حروف الحلق فى 
( فعلت ) وفی فعیل ( یقولون ) : بعير وزثير وشهیق وتهلت الال 
وسجرت منه(۱؟» , 

صسور دن الاتیساع 

وعن الاتباع ما بذكره اللغويون س عن دعضس المرب ۳ ھی 
( الحمد لله ) ولذلك صور هی : 

ی اتباع الدال للام فی الك : الحمد لله ( قراً مما الحسن ) 
فمن خفض الدال قال : هذه كلمة کثرت على ألسنة العرب حتی سارت 
ضمة بعدها كسرة آو كسرة یع دها ضمه 4 ووجدو | الکسرتین شسد 
تجتمعان فى الاسم الواحد مثل ( ابل ) فكسروا ليكون على المثال عن 

50 ى 
أسمائهم 
وقال الزجاج : « لا بلتفت الى هذه اللغة ولا يعباً بها ۹6 
(۳۸) الخصائص ۱۳/۱ » ۳۳۱/۲ . (۳۹) المنصف ۲۲/۲ . 


(۰)) فقه اللفة د. نجا ۲۱/6 ۰ (1؟) التهذیب ۱۳۲/۷ 
(9)) معاني القران للفراء ۳/۱ ۰ (6؟) اللسان : حمد . 


سد ۸ لد 


وبعلل الأخفش لهذا الاتباع بقوله : « قال بعض العرب ( الحمد لله ) 
فكسره » وذلك أنه جعله بمنزلة الأسماء الثى لبست بمتمكنة » وذلك 
أن الأسماء التی لیست 9 أواخرها حركة واحدة لا تزول 
عنها 0 


e‏ و تن 


۳ سب اتباع اللام لضمة الدال : 9 الحمد له( ( قراً بها اا 
ابن أبى عبلة ) قال الفراء : آما الذين رفعوا اللام 00 أرادوا 
اال الآخر من آسماء العرب الذى يجتمع فيه الضمتان مثل : الحلم 
والعقب(؟؟ » وقال الزجاج : من قرا : الحمد لله » أى برفع اللام 
اتباعا لحرکة الدال فى غي القرآن خي لنة ردیگة* وهذه الل 
لبعض ربيعة*“ وآصحاب هذه اللهجات من البدو ۷ + ۱ 


۳ ب والقرناءة الشورة هی ( الحمد لله ) برع الدال وكسر 
اللام » قرأ بها الجمهور وقال ابن خالويه بعد أن ذكر صور القراءات 
غى هذه الآية : لا يقرأ بشیء من ذلك الا يما عليه كل الناس فى كل 
مصر ( الحمد لله ) يضم الدال وكسر اللام "© ء 

4 ب وهناك قراءة آخری : ( الحمد لله ) بنصب الدال » وعلیها 
خالحمد ابس پاسم انما هو مصدر يجوز لقائله أن بقول : آحمد الله » 
خاذا صلح مکان الصدر ( فعل أو یفعل ) جاز فيه النصب » ومن ذلك 
غول الله تبا 0 : : (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ( 
يصلح مكائها فى 0 الکلام أن تقول : فاضربوا الرقاب » ومن 
ذلك قوله تعالى : ذ الله أن تخد الا من وجدنا متاعنا عنده ) 


عاتن القرآن لللخنش ۹/۱ ۰ 

(؟) اعراب الترآن لأبى جمفر النحاس ٠‏ 

(3؟) اعراب ثلائین سورة ۰ ۱٩‏ . (1۷) اللسسان : حمد ۰ 
(6۸) اعراب القرآن لابی جعفر التحاس . 

. ۱٩ ۰: اعراب ثلائین سورة‎ )1٩( 


سس ۲۹۵ س 


لك ورعیا » يجوز مکانه : سقاك الله ورعاك(*) ۰ 

وقال آبو حیان -- فى النیر الاد ‏ قریء بالنصب على اضمار 
غعل » قيل من لفظه » تقدیره : حمدت الحمد لله » فتخصص الحمد 
تخصیص فاعله وآشعر بالتجدد والحدوث » ویکون من المصادر التى 
حذف فعلها وآقیمت مقامه » وذلك فى الاختبار نهو تولهم شرا 
لا ترا وقیل التقدیر : اقرآوا الحمد شتاو الزموا الحمد هه 


. واللام فى قراءة الرفع للاستحقاق » وفی قراءة النصب للتبيين 
فيتعلق بمحذوف تقدیره : لله آعنی نحو قولهم : سقيا لزید" » 
و ( الحمد لله ) فى الوجهين الأولين ‏ بالاتباع ‏ عده أبن جنی عن 
باب تقريب الصوت من الصوت فيقول : وجميع ما هذه حاله مما قرب 
قبه الوت من الصوت 040ب 


والاتباع كثير من هذا النوع مثل : آنا آجوعك وآنبوك وهو 
منحدر من الجبل ‏ يضم اليم والدال 50 ٠‏ 


فهذا لون من تجانس العسوت وانسجامه يقد الى الاسراع 
والخفة فى النطق وقد ضعف این جنى الاتبساع بکسر الدال وقراءة 
فى الملائكة مع آنها محرورة عا أضمة الجیم بعدها اذ الحاجز غير 


ومن أمثلة الاتباع قراءة ا الم ال ( قم الليل ا 5 
الميم. اتباعا لضمة القاف وهی لفة بلعنبر وكذلك : 
اشرب السستافن امك ايل 


(.ه) معائى القرآن للفراء : ۲/۱ ۰ 

((ه) النهر الماد على البحر المحيط ۱۸/۱ ٠‏ 

(9ه) الخصائص ۱1۵/۲ . (؟ه) الخصائص ۱۲۳/۲ ۰. 
۰ (22) الحتسب ۲۳۵/۲ » ۲۳۱ ¢ ۷۲ . 


سے 4 ۲۵ س 


بكسر همزة ( آم ) المضمومة اتباعا لكسرة النون قملها + 

ومن ذلك يتضح أن الاتباع تارة یکون لول وآخری کون للثانی 
المحدثون وأطلقوا على كل من قسميه اسما خاصا فاذا تأثر الصوت 
الأول بالصوت الثانی سمی تأثرا رجعيا واذا تأثر الثانى بالأول سمى 
تأثرا تقدميا ويلاحظ أن هذا التقريب فى نطق الأصوات قد أثر عن 
أهل البادية کنجر ان (۶0) ویلعثیر وأزد شنوء۶1(3) أذ أنه بساعد على 
سهولة اخراج بعض الأصوات وقلة المجهود التضلى » وهذا بخلاف 
أهل المدن الذين يعمدون الى ایضاح الأصوات وفصل كل منها عن 
الأخر + 

يسكن يعض العرب کبتی تميم وغيرهم التصرك فى بعض 
الأوزان المستعملة فى الأسماء والأفعال رغية فى التخفيف ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره ابن جنى فى معض کنبه : 

* فى قلوبیم مرض ) بسكون الراء‎ ( ١ 

۲ قرا ابن عباس بخلاف ( وحرم ) بنتح الحاء وسکون الراء 
والتنوين ویخرج ابن جنى القراءة فيقول : وأما ( حرم ) بفتح الحاء 
وتسكين الراء فمخفف من حرم على لغة بنى تمیم فهو كبطر من بطر 
فی الثانىة(۷) + 


۳- وفی باپ الساکن و التمرك فى الخصاکص یذکر ن٠ا‏ اترك 





(۵0) حکی ابو عمرو أن اهل نجران یتولون فى براءة من الله > 
یجرون الیم والنون الحتسب ۲۸۲/۱ . 
(كه) الیجر ۱۵۲/۱ ۰ (۵۷) الحتسب ۷۵/۲ 5542 . 


e با‎ ۰ 


الذى آسکن وهو متصل « ما كان ثلاثيا مضموم الثانی أو مکسوره 
فلك فيه الاسکان :تخفيفا وذلك کتولك فى طم علم وفی ظرف قد 
ظرف وفی رجل رجل وفی کبد کبد بتحريك الحرف الثانی من الكلمة 
الأولى وسکونه فى الثائية ؛ وسمعت الشجری وذکر طعنة فى كتف 
فقال الكتفية بفتح الکاف وسکون التاء*) ۰ 


٤‏ س قرا أبو الحسن بخلاف وأبو رجاء ومجاهد فيما روی عنه 
« فنظرة الى مبسرة » قال أدبو الفتح : آما فنظرة مسكون الظاء 
فسكنه للتخفيف من نظرة كقولهم فى كلمة كلمة وفى كبد كبد بتحريك 
الدرف الثانی فى الكلمة الأولى وتسكينه فى الثانية لغة تميمية0©؟ ۰ 


ه ‏ وبنو تميم يقولون كلمة وكلم ككسرة وكسر"“ والصيغة 
الحجازية بفتح الكاف وكسر اللام ۷ وعند بنى تميم تخفف باسكان 
اللام کسدرة1۳) وفى لغة ثالثة بفتح ااکاف وسسکون اللام يقول 
الأشمونى : « ومنها ثلاث لغات : كلمة على وزن نبقة وكلمة على وزن 
سدرة وكلمة على وزن تمرة 29906 ۰ 


والأعلى هى الحجازية وقرىء بلهجة تميم فى أأقراءات الشاذة 
كقوله تعالى : ( يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ) 
قرً آبو السمال : کلمة۳ وکذلك قوله تعالی ( ومثل كلمة خبيقة ) 
قرا أحمد دن هووسى کلم 2(ع1) کسر الکاف وسكون اللام ۰ 


: س وعند تخريج أبن جنی لقراءة الحسن ( عضدك ) يفول‎ ٦ 
فيها خمس لغات ضم الضاد وتسكينها مع فتح العين وضمها وكسر‎ « 








(۵۸) الخصائص ۲۲۸/۲ . (9ه) الحتسب ۱۳/۱ . 
(6) الخصائص ۲۰۱/۱ . (1۱) تاج العروس 295/35 . 


(18) آل عمران 15 » وانظر ؛ مختصر شواذ القران ۲۱ . 
(10) مختصر شواذ القرآن 1۸ . 


سس + س 


الضاد فخ فت العين وأفصحها وأعلاها عضد موزن رجل وعضد مسكن 
الضاد مع فتح العين وعضد منقول الضمة من الضاد الى العين وعضد 
بالضمتين جميعا كأنه تثقيل عضد بضم العين وسکون الضاد وقد شاع 
عنهم نحو ذلك كقولهم فى تكسير آحمر : حمر بضمتين الخ ۰ 

۷ س روق عن الحسن أنه قرأ ) الحبك ) یکر الحاء ووقفه 
ألباء قال ابن جنى : وأما الحيك فمخفف منه ( أى من الحبك ) كابل 
واطل مسكون ألحرف الثانى فى ايل واطل(1۷) ۰ 


۸ سب روى ابن جنی عن أدن مجاهد قال : قال ادن عباس : سآلئه 
آبا عمرو عن ( يعلمهم الكتاب ) فقال : أهل الحجاز يقولون : يعلمهم 
تأبى قضاعة أن تعرف لكم تسبا وابنا نزار فأنتم سيضة اليلد 

يا دار هند عفت الا أثافيهاً 
بالألف “قال الأخطل : 

ول ذلك كثير » وعليه قراءة ( فتوبوا الى بارتکم ) باسكان. 
الهمز 2152 5 ۱ 

٩‏ س قرىء ( كطى السجل ) بكسر السين ساكنة الجيم: خفيفة 
اللام س وقد قرر ین جنی آن اسکان الجيم فى السحل بعد 

+ TAY ¢ ۱۸۹/۲ المصدر السابق‎ "٠ ١01 المحتسب‎ )15( 


(1۸) الصدر السابق ۱۰۹/۱ 4 ۱۱۰ » ۲۰۵ ۱۷/۲ ۰ 
(59) الخصائص ۳۰/۲ ل ۳۲ . 


حت ا منت 


حذف حركتها وتخفيف اللام لغة لأهل مكة ‏ وذكر أن 
اسكان الراء فى ( مرض ) له كما صرح فى نظير لها وهو قراءة 
حرم باسكان الراء بأنها لغة تميمية كما يقولون فى رسل رسل وکتب 
0 باسكان الحرف الثانى وندو أن بنى تمیم ومن على شاكلتهم 
بحسون تقلا فى هذه الأوزان فی مجال الاسماء وما سيه بعضها هن 
الأفعال ( فعل ‏ فعل  /)‏ بفتح القاء مع كسر العین, وضمها ل : 
و ( فعل ) يضم الفاء والعين > و ( فعل ) بکسر الفاء والعین » 
فيلجأون الى تخفیفها لأنهم یمیلون الى الانسجام الصوتی بعیدا عن 
تنو ع الحرکات وتجاورها » فقد کرهوا أن برفصوا آلسنتیم من 
الفتوح الى الکسسور » والفتوح آخف عليهم فکرهوا أن ينتقلوا من 
الأخف الى الأثقل » وكذلك كرهوا الضمة معد الفتحه فيما كان على 
۲ قعل ) بفتح الفاء والعين » ويكرهون تتابع الضمتين كالواوين ؛ وتتابم 
0 تتابع الياعين » وكرهوا الکسرة بعد الضمة كما يكرهون الیاء 
مع الواو فى مواضع(۳) 

فالوزن ( فصل ) پفتم الضاء وکسر السین اذا کسان حلتی 
المین فالشسپور عنهم ب كيا یقول آستاذنا الدکتور نجا - 
« تخفيفه وتفریعه باسکان عينه مع بقاء رکه الفناء 
فيصير فعلا أو اسکان عينه بعد نقل حرکتها الى الفاء وذهاب حركة 
الفاء فيصير فعلا ویتجه فریق منهم الى بقاء حركة العین ولکنهم پتبعون 
حركة الفا :ليا في فاد راق كان لي ال اقتضروا قن 
تخفيفه على الوجهين الأولين ككتف يقولون فيه كتف وكتف باسكان التاء 
مع فتح الكاف 5 وفعل کعضد وفعل كحرم وعنق وفعل کابل 
بقتصرون فیهما على الوجه الأول ولا تزال بعض هذه اللهجات موجودة 
فى بعض جهات جمهورية مصر العربية”؟ ؛ ولكن الحجازيين ينطقون 


۰ 





(۷۰) الحتسب ۵۳/۱ ©» ۵ ۰ 
(۷۱) الحتسب ۲۰۵/۱ ۰ (۷۲) الکتاب ۰۱۱6/۲ ۰ 
(۷۲) اللهجات المربية د. دجا ص ۰٩‏ وفقه اللغة له ص ۲۰ » ۲۱ . 


اس 4و ” سه 


تلك الكلمات دون تعبير ولا بعداون بثقل أو خفة » وفى بعض ميغ 
الأفعال مثل ظرف وكرم وعلم والبنی للمجهول يحدث هذا التخفيف 
عند هم لا ذکرنا ۰ 


وفى النص السابق كقراءة يعلهم باسكان الیم ما يفيد اعترانه 
تتوالی فیها الحركات كما خی اشرب ‏ تعرف ‏ أثافى » ویحسب 
تعض العلماء ذلك دن ضرورات الشعر الا أن الثارت ن التقات أنه 
ساگغ فى حال السعة لأنه لغة۷۵" . 


* +3 + 
ومن التخفیف : تسکین شين عشرة ‏ حال الترکنب - فى لغفة 
الحجاز ه وجاءت علیها قراءة « فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا »۲۶ 
2« وخ قطعناهم ائنتی عشرة آسباطا آمما ٩۷»‏ ۰ 


وهذا فى لفظ عشرة وما تركب معه الى تسع عشرة اذا كان فى 
الثأنيث » وقد سکنوا العين لما طال الاسم وكثرت الحرکه(۳۳* وقد 


ورد فيها كسر اين فيقال ( عشرة ) عند بنى تميم » وبها وردت بعس 
القراءات ٠‏ 


قال أبو حيان : قرأ الجمهور ( عشرة ) بسكون الشين » وقرآ 
مجاهد وطلحة وعسى ويحيى بن أبى وثاب وابن أبى ليلى ويزيد 





(۷6) الضرائر ص ۷۰ . 
(۷۵) البقرة الآية : .5" . 
(ك/) الاعسراف 1١5‏ . 


(۷۷) شرح الاشمونی 1۷/5 والزهر ۲۷۵/۲ » وشرح الفصل 
۷/١‏ . ۱ 


س ۵ ۲۳۵ سمه 


بکسر الشين وروی ذلك معدم آلسعدی عن آبی عه‌رو ‏ حشهوز عنه 
آلاسکان ونقدم آنها لعة تمیم » وکسرها لها نادر فى قیاسیم 6 
ا لت الصا الميم مع فتح 


فسبیلهم التخفیف 4 و ھل الحجاز } عشرة ( وسبيلهم 
التثقیل ۳۳ ۰ فبنو تميم يفتحون العين ویکنتژون ألشين ويجعلونها 
بمنزلة ( كلمة ) وآهل الحجار يسكنون الشسین ویجملونها بمنزلة 
( ضربة ) وهذا عكس ما عليه لغة أهل الحجاز وبنى تميم » لأن الحجاز 


في العدد بكسرون الثانى > وبنو تميم بسکنون ۰ 


فيقول الحجازيون : نبقة وفخذ ويقول التميميون : نبقه وفخذ 
بالسكون فلما ركب الاسمان فى العدد استحال الوضم » فقال بنو 
تميم : احدى عشرة وثنتا عشرة الى تسم عشرة ‏ أى بكسر الشين ‏ 
.وقال الحجازيون : عشرة بسكونها“ ء وئسب الکسر ‏ كذلك س 
الى أهل نجد ؛ وهو أوسع من تميم »> آو معير بها عن سكان هذه 
المنطقة لأنها أكيرها + 


وفى فائدة ذكرها السيوطى فى الانقان نقلا عن كتاب ( تحفة 
الأقران فيما قرىء بالتثليث فى القرآن ) فى قوله تعالى : ( اثنتا 
عشرة عيئا )* قرىء بسكون الشين + وهی لغة تميم وكسرها وهی 
لغة الحجاز » وفتحها وهی لغْة(۸۳) فنسب الكسر للحجاز والتسكين لتيم 
وهو عكس الشهور العروف فى ذلك ؛ وکتب النحو واللغة a‏ 


(۷۸) البحر المحيط ۲۲۹/۱ ۰ (۷۹) اعراب القرآن للنحاس . 
(۸۰) الحتضب ۸۵/۱ وشرح الفصل ۲۷/۲ . 

(۸۱) سورة البقرة الآية 1۰ . 

(۸۲) الاتقان ۲۷۷/۲ . 








کک ی امت 


أن الأفصح التسكين » وهو لفة الحجاز هذا فيما كان فيه لفظ 
عقر نها + 


ورويت فيه لغة آخری وهی فتح الشين وقرأ بها أبن الفضل 
الأنصارى والأعمش وروی عن الأعمش الاسكان والكسر أيضا ٠‏ 
قال الزمخشری : الفتح لغه وقال ابن عطية : هی لغب ضعيفة » وقال 
لیدوی : فتح الشين غير معروف ویحتمل أن تکون لغة ؛ ونسب 
بعضهم الفتح الى بنی تمیم ( 
للمذکر فالشين مفتوحة ؛ وقد تسكن عين عشر فیقال ( آحسد 
عشر ) وکذا آخواته الى ( قسعة عشر ) لتوالی الحرکات » وبها قرا 
آبو جعفر » وقرأ هبيرة صاحب حفص ( اثنا عثم شهرا )20 وقيها 
جمع بين س‌اکنین ۳" » واستثنی بعضهم ( اثنی عشر ) فان العین 
لا تسكن لسکون الالف والیاء قبلها(» ٠‏ 


+ آها ادا وا تمق تمر كنا 


وهذا التخفیف وان لم ينطبق على آهل مكة والحجاز بحامة لأنمم 
حضريون ( فلع لهم تركوا لهجتهم ومالوا أنى التخفيف فى كلمة 
( السجل ) وعشرة المركية وبخاصة أن أبن جنى يذكر أن بعض 
التميميين فى بعض الألفاظ کانوا بترکون لیجنيم الى لهجه الحجاز زسين 
و آن هوّلاء بفعلون ذلك آحیانا ۵ ودذلك تسقط دعوى أبن جنى أن 
قراءة ) بارئکم ) ) بالاسكان غير واردة فى العربية حتی خطا بها 





6) البحر المحيط ۲۲۹/۱ . 

(۸4) المرهر ۲۷۵/۲ . )۸٥(‏ سورة التوبة الآية : ۲۰ . 

(835) شرح الأشمونى ۲۷/6 ۰ (۸۷) اللسان : عشر . 

E (A^)‏ فى القراءات ا ص ۱۳۰ ا أورده 
ا عند التركيب د فقالوا 0 ا على حبين 
الأفراد وهم تکوم ف تظاکره من 0000 ¢ الحتسب eT‏ ۰ 


س ۷ س 


القراء يقول « آلا تری الى قراءة آبى عمرو ( ما لك لا تأمنا على 
پرسف ) مختلسا لا محتقا وكذلك فوله عز وجل ( آلیس ذلك بتادر 
على أن .حيى الوتی ) مخفی لا مستوفی وکذا قوله عز وجل ( فتوبوا 
الى بارتکم ) مختلسا غير ممكن كسر الهمزة حتی دعا ذلك من نطف 
عليه تحصيل اللفذ. الى أن ادعى أن آبا عمرو كان بسكن الهمزة والذی 
رواه صاحب"الکتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها آلبتة وهو أضيط 
لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكنا ولم یوت القوم فى 
ذلك من ضعف أمانة لكن آتوامن ضعف دراية9 ؛ والواقع أن 
این چنی سها فى توجيهه لهذه القراءة ٠‏ فتسكين الرفوع فى نحو 
يشعركم لغة لتميم وأسد ياعترافه كما ذكرنا فلا وجه للانكار من 
جهة الرواية كما يقول أستاذنا 'الشيخ النجار(*) ولعل هذا الطعن 
كاف عن دوه ای الا غوف ين اا واا فى هذه 
الاونة من التاريخ بحيث كان القراء لا يعتدون لكلام ألنهاة على حين 
تظهر ردود فعل لذلك فى انکارهم لبعض القراءات ٠‏ 
الضمي‌آن : هو وهی 

هو للواحد الذکر » وهی للواحدة الؤنئة ٠‏ 

والأصل أن تضم هاء هو » وتکسر هاء هی ؛ وأن تکون الواو 
والداء مفئوحتین وهی اللغة الشائعة عند العرب ؛ كقوله تعالى :+ 
( هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم ) 
وقوله : ( وقالوا ما هی الا حیاتنا الدئیا ) ٠‏ 

وقد تسكن الواو والیاء » عند بعض القب‌ائل کاسد وتمیم ۴۳ 
بوقیس قال الشاعر : 


۰ ۷۲/۱ التعلیق‎ )٩۰( ' ۷۲ » ۷۲/۱ الخصائص‎ )۸٩( 
. اللسان : ها‎ )٩۲( . ۳۱۲ ٤ ۲۷۲/ البحر‎ )٩۱( 


س ۳۸ 
أدعوته باللسه ثم قتلته لو هو دعاك بذمة لم يخفر 
وقال عبيد بن الأبرص : 
وقال ثالث : 
آن سالمئ هی التی لو تراعت حبذ هی من خلة لو تر اعی, 
وبعضیم وعم همدان بشددون الو او والیاء 4 وهذا هو الأصلى 
فبهما » اذ الأصل أن بكون كل منهما ثلاثى الأحرف مثل أنت فیقولون 
هو وهی » قال شاعرهم : 
وان لسسانى شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم 
وقال 3 ۱ 
ویجوز سکن الهاء فى هذين الضميرين اذا وقعا معد الفاء 
والواو واللام وم 4 وكما تسكن همز د الاسستفهام وکاف الیو 
اضطر ار ا وذلك عند قيس وسو ۳2 ومن أمثلة ذلك : 
وتا اذا ما كان يوم كربهة فقد علموا أنى وهو فتيسان (51) 
وقراً بعضهم ( فهى کالحجارة أو آشد قسوة )۲*۳۲ باسکان الهاء 
وسعضهم بكسرها وذلك أن لعة للعرب فى 1 هو وهى ولام الأمسر 1 
اذا كان قبلهن وأو أو قاء أسكئوا أو اكلهن ونیم من بدعها(۹۱) ۰ 





(19) الأشمونى بحاشية الصبان ۱۱۳/۱ ۱۱6 . 
(98) اللسان : ها . 

(9) سورة البقرة الآية : ۷٤‏ . 

(51) معانى القرآن للأخفش ۱۰۷/۱ . 


عت ۳4۵ سس 

ومثله : 
مقشمت للطیف مرتاعا فشارش فقلت آهی سرت آم عادتی حلم 

آراد : آهی سرت » قلما كانت ( آهی ) کقولك ( بھی ) خفف 
على حد قولهم فی ( يه ) : (بهی ) وفی علم ( علم | بسکون اللام * 

وقد وی از ایام مه ی الود عد کون انشا 
( اذاه لم يوّذن له لم ينبس ) 
وقول الآخر : 


( ديار سعدى اذه من هواكا ) 


السكون والحركة .فى الصوامت الحلقية 


660 س قرىء : فرح( چهرة  زھرة س یوم البعث‎ ١ 
EA E OD حاوعنا على و "نت‎ 


؟ ‏ قال الشجرى : محموم ‏ يعدو تغذو ‏ وقال غيره من 
عنی عقيل : اللحم ‏ نحوه"١؟ ‏ پفتح حرف الحلق فى الأمثلة كلها ٠‏ 


اختلف القدامى فى فتح حرف الحلق الساكن ؛» فيرى البصریون 





+ ۸۲/۱ المصدر السابق‎ )٩۸( ۰ ۱۱۱/۱ الحتسب‎ )٩۷( 
۰ ۱۱۱/۲ الصب‌در السابق‎ )189( 
۰ ۱۱۷/۲ المصدر السابق‎ )٠..( 
۸1/۱ الصدر السابق ۲۳/۱ (۱۰۲) الصدر السابق‎ )۱۰۱( 


س ۱۳۱9 س 


آنه لهجة عربية » فمذهبهم ( فى كل شىء من هذا النحو مما فيه حرفه 
حلقى ساكن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك الا على آنه له فيه 
كالزهرة والنهر ‏ بسکون الهاء وفتحها ‏ والشعر ‏ يسكون العين 
وفتحها ‏ فهذه لعات: عندهم كالئشر ‏ بسکون الشين وفتحها ‏ 
والحلب ‏ بسكون اللام وقتحها والطرد ‏ بسکون الراء وفتحها!۲» 
ولیس قیاسا عندهم(*٩‏ لكن الكوفيين والبغداديين قد قاسوه ٠‏ 


هم هب الکوفبین أنه بحرك الثانى لكونه حرفا حلقيا » فيجيزون. 
فيه الفتتح وان لم ینمعوا كالبحر ‏ بسكون الحاء وفتحها ‏ والصفر 
05 بسکون الخاء وفتحها (*۱۳) + 


وابن جنى كان فى أول أمره يوافق آصحابه البصریین » ففى 
الخصائص يذكر ما ینم عن موافقته لدرسه البصرة كما . يفوم من 
قوله : « وسمعت الشجری ایا عبد أله غير دفعه يفنح الحرف الحلقی. 
فى نحو : يعدو » وهو محموم » ولم أسمعها من غيره من عقيل » فقد 
كان يرد علینا من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته » ولا أظن, 
الشجری الا استهواه كثرة ما جاء عنهم من تحريك الحرف الحلقى 
بالفتح اذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغداديين ۰۰۰ لكن 
مثل يعدو وهو محموم لم يرو عنهم فيما علمت » فاياك آن تخلد الى. 


كل ما تسمعه × 1 


بين تشز ونشر ‏ بسكون الشين وفتحها ‏ وشعر وشعر ‏ بسکون, 





(۱۰۲) الصدر السابق ۸/۱ وانظر ۱1۱/۲ . 
)٠١5(‏ | لخصائص ۱۰/۲ ۰ 
(۱۰0) المحتسب 86/١‏ وانظر ۱1۱/۲ .. 


مت 


العين وفتحها ‏ فهذان لغتان كما أن هذين لختان » ویدافع عن رأى 
البصريين فيقول : « ان حروف الحلق لا تحرك ساكنا » ولا تسكن 
متحركا » بل لعمرى أنه يراد فيها الاتباع وتجانس الصوت » فأما 
تسكين متحرك أو تحريك ساكن فلا يجب لها 22 ٠‏ 


ولکننا نلاحظ ‏ أيضا ‏ مما ذكره فى المحتسي ما ينم عن 
موافقته للكوفيين والبغداديين بقياسية فتح حرف الحلق الساكن اذ 
يقول عن رأى الكوفيين ‏ : « وما أرى القول من بعد الا معهم » 
والحق الا فى آیدیهم » ٠‏ 


ویقول : « لا آبعد من بعد أن تكون الحاء لكونها حرفا حلتيا 
پفتح ما قبلها كما تفتح نفسها فيما کان ساکتا من حروف الحلق نحو 
قوله فى الصخر الصخر - بفتح الخاء ‏ ولعمرى أن هذا عند 
أا لس اا .راهنا" الى تحرف الهلق لكنيا لماع وان أرق 
فى هذا رأى البغداديين فى أن حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح أثرا 
معتدا معتمدا » فلقد رأيت كثيرا من عقيل لا أحصيهم بحرث من ذلك 
ما لا يتحرك آبدا لولا حرف الحلق ؛ وهو قول بعضهم نحوه ‏ بفتح 
الحاء س بريد نحوه ‏ يسكونها ‏ وهذا لا توقف فى أنه آمر رأجم 
الى حرف الحلق لأن الكلمة دنيت عليه آلبتة ٠">‏ + 


وهو بهذا يخرج على مذهب البصريين الذين يعدون ذلك لغات 
لا يصح القياس عليها ٠‏ 

ولا تناقض بين هذين الموقفين من ابن جنى ؛ فالثابت أنه ألف 
المحتسب فى آخر حیانه » وذلك يعطينا أمرين : 

E ER ES 1.0/۲ الخصائص ۲ والمنصف‎ )١ (ك.‎ 

(۱۰۷) المحتسب ۱۹۷/۱ ۰ 


ست ۳۱۲ لب 


۱ - أنه سمع کثیرا من عقيل لا يحصيهم. تفئح حرف الحصلق؛ 
الساکن وقبل ذلك لم يكن سمع مثله من غير الشجری كما يتبين من 
تنص كلامه + 


؟ - کان لاستقراره الذهنى 21١‏ أثر كبير فى تعليل هذه الظاهرة 
وغيرها بحيث أدرك أن لهرف الحلق اثرا معتدا معتمدا فى تحويل 
سکونه فتحة كما هو نص کلامه . آیضا - وقد أكد ابن جنی ذلك 
حين قال : وأنا أرى » وأن الحق مع البغداديين وفى أيديهم » وآنه 
آمر راجع الى حرف الحلق لان -الکلمه بتبت عليه ء 


السیب فى هذين الوقفین التعارضین على ما ذهب اليه الدکتور 
عبد الفتاح ٹسلبی حن أنه 2 كر بالمذاهب الأخرى ووحد فيهأ 
مقنعا ومحتجا ج40 ۰ 


وبؤيد علم اللغة الحديث هذه الظاهرة الصوتية ق ( حرف 
الحلق بعد صدوره من مخرجه يحتاج القن اتساع مجرأه فی الفم 6 
ولذلك ناسيه من آصوات اللين أكثره اتساعا وهو الفتحة<'١١)‏ وذلك 
آیضا موجود فى أخوات العربية كالعبرية نحو عون (يعل ) س 

naal‏ ( نعل ) وكذلك الصاءت الذى قبله » فالفعسلان 
الاضیان Shamar‏ ۰ ( سمم ) J Pata‏ فتح ) کان بنیحی 
أن سگون مضارعاهما على قياس الثلاثی الصحیح YashmoA‏ 
( بضم اليم ) » Yeptoh‏ ( بضم الثاء ) لکن العين فیهما تفتح 
لصوت الحلق الواقع لاما بعدها : Yeptah - YeshmaA‏ 





(۱۰۸) أبو على الفارسی د. شلبی ص ۳۷۲ . 
(۱۰۹) الصدر السابق ص ۲۷۱ . 


(۱۱۰) فى اللهجات العريية ص ۱۳۵ . 


سے ۳۱۳۲ سس 


وشد نسب أبن جنى هذه اللیجسة -. وهی فتح حرف الحلق 
الساکن الى بنی عقيل » وبين أنه فاش غبیم فالی جسانب ما نقلناه 
من قبل عنه يفول آیضا : سمعت عامة عقيل تقول ذاك ولا تقف فيه 
سائعا غير مستکره > حتی لسمعت الشجری بقول : آنا محموم س 
مف الحاء ‏ وليس آحد يدعى أن فى الكلام مفعولا س پفتح أافاء ب 
وسمعته مره آخری بقول س وقد قال له الطديب : مص التفاح » وارم 
بثفله ‏ والله لتد كنت آدهی مصه وعلیشه تعذو ‏ بفئح العز س 
ولا أحد يدعى أن فى الكلام يفعل ‏ بفتح الفاء س وسمعت جماعة 
منهم ‏ وقد قبل لهم قد أقيمت لکم آنزال ۳ من الخبز س قالوا : 
خاللحم س بفتح الحاء س بریدون اللحم نے بسسکونها سه و سمفعتث 
بعضهم وهو يقول فى کلامه نحوه بفتح الحاء ٠١)‏ 


٠ 


ویعترف أبن جنى بكثرة ذلك عن بنی عقيل ء 


عقيل » وینسب أبو حیان تلك الظاهرة الى بعض بنی بكر بن وال 
وتثبت کتب البلدان أن بنى عقيل كانوا يسسكنون البحرین"۳۳ وأن 
بنی بكر بن وائل كانوا يسكنون اليمامة الى البحرين”١؟‏ ومن هذا 


نفهم ( سر التشابه بين القبیلتین ٩۳۳)‏ ۰ 


(۱۱۱) هو ما يهيا للتنزيل . 

۰ 86/١ الحتسب‎ )۱۱۲( 

(۱۱۲) الخصائص ۹/۲ ۰ 

(۱۱۵) البحر ۲6۷/۳ . 

(۱۱۵) نهاية الارب ص ۳۹۵ ۶ ۳۹۸ ۰ 

. ۱۷۸ صنة جزيرة المرب ص ۱۱ ونهاية الارب ص‎ )١15( 
. ۱۱۳ اللهجات المربية فى القراءات القرانية ص‎ ۱۱۷ 


التغيير في بعض الصیغ اللغوية 
ونعدد الأوجه النحوية 


ابدال الیاء آلفا فى بعض الافعال الثلائية 


العروف فى كتب التصریف أن الواو والیاء تقلیان آلفا اذا تحرکنا 
وانفثح ما قبلها مثل : دعا وسعی فان سكنت الواو والياء أو لم پنفتح 
ما قبلهما لم يقلبا آلفا حثل : بيت وعين وصوم ونوم والسعی و الظبی 
ویقوم ویبیم ۰۰۰ الخ ۰ وقد نقل عن بعض العرب مثل بلحارث بن كعب 
آنهم یقلبونها آلفا دون تحقق الشروط السابقة فیقلبون الیاء الساكنة 
اذا انفتح ما قبلها آلفا » فاللحرفان ( على ) و ( الى ) من حروف 
المعائى ‏ وبعض الظروف اذا اتصلت بالضمر قلبت آلفها ياء 
فنقول : عليك واليك ولديك ‏ وقال سيبويه ان ذلك التلب ليفرقوا بين 
الظاهر والضمر لأن المضمر لا يستقل بننسه بل يحتاج الى ما پتوصل 


به اليه ۰ 


وبتو الحارث بن كعب وخثعم وكنانة يقلبون الألف لا فرق 
عندهم بين الظیر والضمر : وكذلك كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها 
يقلبونها آلفا فيقولون : الاك وعلاك ولداك"“ وقالوا : السلام 
عارکم ٩‏ وأنشد لبعض أهل اليمن : 

(۱) الكتاب ۴ 4 ۱۳ ؛ والمصباح ( الى ) ۲۱/۱ . 

(۲) النوادر لأبى زيد ۲۵۹ » ۲+۰ . 





بت ۲۳۳۱۵ سب 
آی قلوص راكب ترامسا طاروا علاهن فطر علاها٩‏ 


وقد قلبت الواو آلفا لغير علة فى قول الشاعر : 
ثبت اليك فتقبل تابلی وصمت ربی فتقیسل صامتی 
وقد شرحنا ذلك فى ابدال حروف العلة بعضها من بعض ء 
وقد بلتبس ذلك حال القلسم التباسا لفظيا بآسماء وأفعال مثل 
( الاه ) فى ( اليه ) يلتبس بلفظ ( اله ) ومثل ( غلاه ) يلتبس 
بالفمل ( علا ) فى مثل : علا زيد ثوب وعلاه ثوب بمعنى 
( عليه 4 4 
وقد اشتهر أن قبيلة یی ۶ تقلب الماء الواقعتة بعد الكسرة 
آلفا فى بعض الأفعال الثلاشب 4 ج E‏ القاعدة العامة النی 
. أشرنا اليها من قببسل ‏ سواء آکانت الکسرة والیاء أصليتين أو 
عارضتين للبناء المجهول فیقولون فى : فنى » خثى : وفى بقى : 
بقی » بكسر العين وفتحها وفی آلینی للمجهول : هدى زيد : وبنى 
البیت : هدى وبنی يضم الفاء وفتح العين ٠‏ قال زيد الخيل الطائى : 
آفی كل تسام مأتم تععتون» على محم (۶) منکم آثیب ومارضا 
رضى بضم الراء وفتحها ۰ 
وقال ا بن ردبعة: 
وقال امرؤٌ القيس : 
لها متنان حخلاتا كما أكب على ساعدیه الثمر 
برید : حظيتا ۰ 





(۲) الخصائص ۲۱۹/۲ وشرح شواهد العینی ۱۲۷/۱ * ۱۲۹ » 
VAT ¢“ ۲‏ ۰ 
(6) انظر اللسان ( علا ) ۲۲۲/۱۹ ۰ 
| (ه) المحمر كمنبر : الذى لا یمحر 8 على الكد واللئيم . القاموس 
٠. (9/۲‏ 


س ۲۳۱۳ س 


وفال آخر : 
ثم عذت نیاقساة لصی ولا أحد على الدنيا ببساق 

وقال : وما الدنيا بباقاة علينا ٠‏ يريد : بباقیة۳" ٠‏ 

وقال : ( غير باناة على وتره ) أى غير بانية ۰ 

وعليها جاعت بعض القراءات الشاذة كقراءة الحسن : ( يأيها 
, ألذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنين ) 
پفنتح قاف بقى ‏ وقراءة الأعمش : ( فنسى ولم نجد له عزما ) 
بفتتح السين فى نسى ٠‏ 

وفى الزهر : أن ما بنته جماهير العرب على فعل دما لامه واو 
کشقی أو ياء کفنی فطییء تبنيه على فعل - بفتح العين يقولون : 
شقى يشقى وفنى یفنی ۲۳ ۰ 

وییدو مقط ا لل فونه ل EASE‏ 
اارشی: لذلك بان الطزهه مخ اى رات ا تله الناء 
يسيب التاء اللازمة نحو : ناصاة فى ناصية ونهوها فقلیل*) + 


قال الأزهرى : لغة طبىء فى الناصية : الناصاة حكاه آبو عبيد 


الخد آذنت آهل الدمامة طیبیء بحرب كناصاة الحصان المشهر 9 


وعلى ذلك فان هذه اللهجة شائعة فى الفعل الماضى الثلاثى 
المكسور العين قليلة فى غيره ٠‏ 





(3) الجمهرة 8/8 » شرح المفصل ۱۱/۲ . 
VY)‏ ۳۸/۲ . 
(۸) شرح الثسافية ۱۱۱/۲ . . ( التهذیب ۲1۵/۱۲ . 


)٠١( /‏ المقاييس ۲۷۰/۱ والخصص ۰/۰ واللسان 186/6 والمزهر. 
ا . 


> اسب ۳۷ - 


لغير طيىء كتميم وأسد وقيس وفريق ق من سكان نجد من قبائل اليمن 
وقد تأثرت قبائل نجد بطیء # حدتما هاخرو| الى شمالى الحجاز 1 
تسبت الى بلحارث بن کعب وغيرها + 
قلب الف القصور ياء 

التصور : هو الاسم المعرب الذى آخره ألف لازمة لها فنجه 4 
الوقف » قال : ( وآما اذا وقفت عليها ‏ ( أى الالف  )‏ ختخفی 
غاية الخفاء +ممه ولهذا بددلونها فى لوقف حرفا من جنسهاأ 
أظهر منها ٩)‏ + 

وسئل ابن عباس عن قتل الحرم الحیات فقال : لا باس بقتل 
الافعو ولا بأس فقتل الحدو فتلب الالف فيهما واوا حسب لعته(۲۱۳ ٠‏ 

ونقل عن ابن يعيش أن هذا القلب ياء يكون فى الوقف 
والوصل » بقول : وقوم من العرب نيدلون هذه الألف داء فى أأوقف 
فيقولون ۳ هذه آفعی وحیلی 3 وهی لغة فزارة وناس من قبس ۰ 

وقال : وطییء بجعلونها (أى الألف ( باء فى الوصل والوقف52) 
وبعض طبیء یقلبونها واوا لأن الواو أبين من الباء والقصد البيان(““ 


وتقلب آلفه همزة فى الوقف آیضا فیقال فى أفعى : أفعاً » 


ڪڪ 


. ۲۷۰۱/۲ شرح الشافية‎ )١١ 
. ۲۳۲/۲ التهذیب‎ ۲ 
۰ ۷۷/۱ شرح المفصل 0 وانظر الحتسب‎ 0 
ونى کتاب‎ 00/١ اللسان نقلا عن اب سم فى النهاية‎ )۱( 


بنسييويه ) وزعيوا أن طیشا تقو ل أفعو ( الكتاب YAV/‏ وبتول 
السیرافی ومنهم ا ١ن‏ لم عا حول ین سل الألف 
واوا ) السيرافى علی سییویه 1/۵ وشرح الفصل ۷۷/۹ ) 6 و الو او 
والياء دون ريب آظهر وأبين من الالف ولهذا تلبت اليهما وكثيرا ما يبدل آحد 
اصوات اللي من صاحبه + 


شم ۳ 


وحبلی : حبلا » پقول السيوطى : وربما قلبت الألف الموقوف عليها 
همزة أو ياء أو واوا نحو هذا آفعاً آفعى آفعو فى هذه آفعی وهذه 
عصأ وعصى وعصو فى هذه عصا الأولى والأخيرة لبعض طيىء والثانية 
. لغة زار2٠‏ وكذلك فى شرح التصرييه”1 ٠‏ ويعلل لها القدماء 
بان 'الألف آخفی as‏ اذا 00 فلا كانت 


عند ها 2172 5 


سيبويه والرضی ۲۱ والسيوطى ٠‏ 
وقد تعددت صور النطق يألف التصور ۱ فى الوقف كما 
رأينا فى أفعى وعصا ولیس من 0 7 بنسب دك الى ندیه 


انصور الذکورة فی بعض 5 دون بعضص 00 أنه حدث خی آزمان 
ملع 4 4 8 


« فيرجح أن بطنا من طيىء كانت تنطق بالهمزة تارة وبطنا 
آخری بالألف وثالثة بالباء أو رئما أن هذه االهحات حدئت فى فثر ات 
متاینة وقد جمع النحاة هذه الاستعمالات دون توضیح أو بیان »۰6۳۲ 


ونسیها ابن دريد الى آهل اليمن شال : قوم من هل این 
عسمون العصا عصو (۲۱) والمسألة فى رأبنا مسألة ندرة شدیدةه ششحم 





(۱۵) المع ۹/۲ . (15) شنرح انتسارد 4/۲ . 
(۱۷) شرح التصریح ۳۳۹/۲ والهیع ۲۰۱/۲ ۰ 
(۱۸) الکتاب ١81١/6‏ وشرح الشانية ۲۸۰/۲ . 
(۱۵) ۲۰۱/۲ ۰ 
(۲۰) اللهجات العربية فى التراث ص ٩1۰‏ ۳ 
(۲۱) الاشتقاق ٤ه‏ . 


دا ۳۷4 ب 


وتبقى آلف القصور على حالها عند اضافتها الى ياء التسکلم 
كالعصا والفتى والرضا كما فى قوله تعالى : ( قال هی عصاى آتوکا 
عليها وأهش بها على غنمى ) وقوله سبحانه ( واذ قال موسى لفتاه 
لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو آمضی حقبا ) هذا عند جمهور 
اة 

وهذیل(۳) تقلب آلف القصور ياء عند اضافته الى ياء المتكلم 
فيقولون : عصى وفثی » ورضى عوضا عن كسرة الحرف الذى قبل 
الیاء » قال آبو ذؤيب الهذلی : ۲ 
سبتوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

وقال الآخر : 
فآبلونی بلیشسکم لعلى آصالدکم وأستدرج نويا 

فهوی : آصله هوای » ونوی : آصله نوای فقلب الالف ياء 
وآدغمها فى ياء النکلم ٠‏ 

وقوله تعالى ( فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون ) 
قریء ( هدی ) بقلب الألف ياء وادغامها فى ياء المتكلم ۳ 8 

وقوله تعالى ( قال يا بشری هذا غلام ) قریء ( بشری )۲۳۲ ۰ 

ویتسب السیوطی قلب آلف التصور ياء عند اضافته الى ياء 
ا تكلم لهذیل وغبرهم(*۳) ونسبها يعضهم الى طیی:۳* وحکی عیسی 


این عمر هذه اللعة عن ریش ٩۷‏ 





(0؟) شرح التصريح ۱۱/۲ وشرح الشافية ۲۹6/۱ والبحر المحيط 
۱ ۲۳۹/۲ ۰ ۲۹۰/۰ والحتسب ۷۹/۱ © 886 والخصائص 
۱ ۰ ۱۷۷ . 

(۲۳) البحر الحیط ۱۱۹/۱ والحتسب ۷۱/۱ عن عاصم الجحدری 
وعبد الله بن أبى اسحاق وعیسی بن ابی عمر ونسبت الى الثبی له ٠‏ 

(۲۶) البحر الحیط + ۲۹۰/۵ والحتسب ۳۳۹/۱ »4 ونقلت هذه 
القراءة عمن قراوا ( هدی ) . 

(ه؟) الهمع ۵۲/۲ ۰ 

(5؟) شرح التصریح ۲ واللسان ۵۵/۲۰ . 

(۲۷) شرح الاشمونی ۲۸۱/۲ » ۲۸۲ 


سے ۵ ۱۳۲ س 


آما اذا ثنی الاسم القصور فتبقى آلفه حال الاضافة الى باء 
التکلم مثل فتیان تقول : فتیای » اذ لا موجب لقلنها اء ۰ 


آما الحروف مثل : علی والی » والظروف مثل لدی فانها اذا 


اتصلت بیاء المتكلم قلبت آلفها اء وآدغمت فى ياء التکلم مثل على 
والی ولدی بتشدید الباء ۰ 


تصحیح اسم الفعول من الثلاثى الاجوف 
تعیبر ٩‏ والاعلال : عیبر حرف المعلة بالقلب آو الحذف آو الاسكان ۱۳ 
واسم الفعول من الثلاثی الأجوف يعل عند الحجازيين واویا کان 


التميميين یعلون الواوی ویصححون الياثى فیقولون : مبیوع ومدیون 
. ومعیون ومغیوم ومطیوب" ۳ من ذلك قول علقمة بن عبدة التمیمی 
فى طائر : 


وقال عباس بن مرادس : 
قد كان قومك بحسبونك سیدا واخضال آئك سيد معیون 
ومما آنشده ايو عمرو بن العلاء 
( وكأنها تفاحسة مطيوبة )6۱ 





7 (۲۸) شرح التصریح ۱۱/۲ والاشمونی ۲۸۱/۲ ۲۸۲ والهيع 
0 ۰ 


. ٦۷/۲ شرح الشافية‎ )۲٩( 


(۲۰) الخصائص ۲۱۰/۱ وشرح الفصل ۷۸/۱۰ وشرح الشافية 
للرضی ۱۲۷/۲ والتتضب ۱۰۱/۱ . 


(1؟) الخصائص ۰ ۳۱۱/۱ وشرح التصل ۰« 


۱ ۳۰ مس 


وقد ورد التصحیح فى الواوی حكاية عن البغداديين من أن 
جمعضهم بقول ثوب مصوون وفرس مقوود ومسك مدووف ورجل 
معوود فى مرصه قال 2 ( والمسك فى عندره مدووف e‏ + 


وقال سيدوية ( ولا نعلموم آتموا فی الواوات لان الواوات 
نئل عليهم من الياءات ومنها بفرون الى ألباء فكرهوأ اجتماعها عم 
اأخسمة ¢ TT‏ ۰ 


على لواو الناة لقو ع ااا ا ا کا ما کن فن 
جنات الباء بالتمام والنقصان ئحو توب مخیط ومخیوط(٩۲)‏ ۰ 

وقد جعل ابن جنی التصحیح فی الواوی من الشاذ فی القیاس 
و الا ستتعمال جمیعا ۰ 

فال و تاد هی قاس والا تال ما و کته 
مقعول فیما عينه واو نحو ثوب مصوون ومسك مدووف » وحسکی 


۲ 


البغد آدبون فرس مقوود ورجل معوود من مرضه وکل ذلك شاذ ذى 
القیاس والاستعمال فلا یسوغ القیاس طبه ولا رد غیره الید6 . 


وقد آجاز ایرد الاتمام فى ذوات الواو ‏ مخالفا بذلك 
النحويين ‏ قیاسا على ما ورد فیها وال : ليس باتشل من سرت 


سوورا وغارت عينه غوورا » لأن فى ( سوور ) و ( غوور ) واوین 


وضمتین » ولیس فى ( معوود ) مع الواوین الا ضمة واحدة"۳ + 


وقد قال ( لست آراه ممتنعا الا عند الضرورة )۳ ء 


(۳۱۲) الخصائص : ۱/ ۲۰۱۱ واللسان ( قود ) . 

(۳۲) الکتاب ۲۸۹/۲ ۰ (۲6) اللسان ( دوف ) . 

(ه؟) الخصائص ۹۹/۱ ۰ (۳۷) المتع لابن عصفور 111/۲ . 
(۲۷) التتضب ۱۰۲/۱ ۰ 


سس ۳۲۲ س 


ويرى بعض المحدثين أن الصيغة التميمية هى الأصل والحجازية 
فرع عنها تبعا لنظرية السهولة والاقتصاد فى الجهد العضلی, 
والانسجام الصوتى فى الصيغة الحجازية يجعلها أحدث هن التميمية"“ 
وفى كتاب سيبويه ما يفيد أن الصيغة التميمية أقدم من الحجازية . 


" بعض الأسماء المقصورة والممدوة 


تستعمل آولاء اسم اشارة للجمع مذکرا ومؤنثا بصيعة المد عند 
الحجازيين مثل قوله تعالی .( أولثك على هدى من ربهم وآولئك هم 
المفلحون ) واكن بنى تميم ‏ وبعض القبائل التخسری مكل قيس 
وربيعة وأسد وغيرهم من آهل نجد يستعملون اسم الاشارة للجمع. 
مقصورا فیقولون ( آولی ) ویقرر النحاة أن المدود یمتنم اقتراته 
بلام التعد فلا بقال ) آو لاء أك ( وبعوز آن تلحق الثصور فيقولون 
( آولالك ) قال الشاعر : 
آولا لك قومی لم یکونوا اة وهل بعظ الضلیل الا آو لا لکا(۰*» 


وقد وردت کلمات مقصورة وممدودة حسب اختلاف القبائل + 
من ذلك السدی والسداء ممدود البلم بلغة أهل اادیت 4۱ 
والحجا والحجاء لغة فيا“ ۰ 
والشقا والشقاء والیکا و البکاء - بالد و القصر “١<‏ 
قال حسان . 


بحت عینی وحق لها بكاها وما يغنى البکاء ولا العويل. 


(۲۸) فى اللهجات العربية /ا5 » 8" . 

(۲۹) الكتاب 758/6 والخصائص ۲۰/۱ »> ۲۸۱ . 

(40) آلاشمونی ۲۹/۱ وشرح التصريح ۱۲۱/۱ والهمع ١/رهلا‏ . 
(۱) التهذيب ۲۳ ونسب الى أهل الیمن . اللسان 8075/16 


« سدآأ » + 


(؟؟) آلتهذیب ۱۲۱/۵ » ۱۲۲ ۰ 9؟) الجمهرة ۰۱۷/۲ م 


بت ۳۲۳ سم 


وآوضح اللغویون أن المد فى ( البکاء ) للصوت العبر عن 
الحزن والقصر فى ( البکا ) للتعبير عن نفس الحزن ° ٠‏ 

وذکر ابن درید أن القصر والد كثير فى الشسعر الفصیح(*) 

ولا بأس عند اللغویین أن يستعمل القصر والد فى لهجه واحدة ٠‏ 
أو قبيلة واحدة بنفس العنی لكن مع اختلاف الأزمان والبيكات ؛ والد 
أقيس وأكثر فى أسماء الأصوات ٠‏ 

وقد نسب المقصور من هذا وأمثاله الى آهل نجد واليمن أو يغلب 
القصر على لسانهم » على حين يكثر المد عند الحجازيين وهذا لا يمنم 
من العكس بوجود المد فى بيثة نجد والقصر فى بيثة الحجاز » فقد 
روى : السدى والسداء ممدود : بلغة أهل المديئة كما ذکرنا 
من قبل + 

كلا وکلتا 

تتحدث قوامیس اللغة عن لفظة « كلا » مذکرا وموّنثا وتشير 
الى الآراء الواردة فى معناها وتركييها وأحوالها الاعرابیسه وتتلخص 

ا عن ام اه :كانه وخ الالال اسان 
اثنين ولكنهم يختلفون فى بیان كونها مفردا أو مثنى ٠‏ 

فاين جنى وسيدويه وابن سيدة بقررون أنها اسم مفرد پفید معنى 
التثئية كما أن « كلا » مصوغة للدلالة على الجمع ٠‏ وكذلك يتفق مع 
هؤلاء العاماء الجوهری فهو يقول : كلا فى تأكيد الاثنين نظير كل فى 
المجموع وهو اسم مفرد غير مثنی ويقف فى الجانب الاخر أبن 
الأنبارى وآبو الهيثم . 
یر عن لاهن لكلل ب( وتو 3 


الثحو لابن السراج 1۱۱/۲ ۰ 
(ه)) الجمهرة ۲۱۰/۳ ۰ (58)) اللسان ج ۱۵ ص ۲۲۷ ۰ 








س ج ٣٢‏ سہ 


تکون آلفها للتثنية كآلف « غلامان وذوا » وواحد « كلتا » على هذا 
الرأى كلت وآلف التثنية لا تمال ٠‏ 


كما یحکی لنا أن طائفة آخری من العرب تمیلها وعلى هذا تکون 
اسما واحدا عير به عن التثنية وهو بمنزلة شعرى وذكرى ۰ 
اواك ا ات ی مد و 
5958 ولو تكلم به لقيل كل وكلت وکلان وکلتان بقول yT‏ 
فى كلت رجلیها سلامی واحده كلناهما مقروئنة بزائده (EY)‏ 
هذه هى 0 عن کونها مفردا 0 مثنى 
فعلى كذكرى اله حر 
الفاء وسکون العین و لامها معتلة بمنزل 4 حجا ورضا و لفها منقلية 
عن واو بدلیل التاء فى « کلتا » لأن بدل التاء من الواو آکثر من 
بدلها من الیاء وآلفها للتأنيث كما ذکرت ولذك تمنم الصرف معرفة 
ونكرة ۰ 


لام الکلمة e e‏ ا تصرف نكرة لأن أقصى آحو الها 
عنده أن تكون كقائمة و قاعدة(4۸) ۰ 


ات ج ولك لص الار أء الأخرى وننسسسی ای 0 
فیما پأتی 





۷ الصدر السابق چ ۱۵ ص ۲۲۸ . 
(6۸) الصدر السابق ج ۱۵ ص ۲۲۷ . 


سب ۳۲۵ سم 


مف ای الضرة کون شین اللتن ی لته لق کار ارمق 
كذلك لوجب أن تنقلب الفها فى النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر ٠‏ 
ولان معنی « كلا » مخالف لعنى کل لأن « كلا » بتشسدید اللام 
للاحاطة وکلا يدل على شىء مخصوص وآما « كلت » فى قول الشاعر 
السایق فمحدولة على الضرورة لأئه اعتبر الأئف زائدة لما اسندعاه 
الوزن الشعری لذلك فلا یعتبر حچ ۶4 ۰ 

آما معاملة هذین اللفظین معاملة الثنی من زاوية اعرابية خاصة 
حال اضافتما الى الضمر فليس دلیلا على آنهما مثنيين لأن هذه 
العاملة ملحوظ فيها شبه آخر ولذلك لزما الألف حال اضافتهما الى 
الظاهر وحتی حال اضافتهما الى الضمر عند الرفع ٠‏ 

آما نصبهما وجرهما بالیاء فمبنى على شبههما بعلی ولدی فى 
لزومهما الاضافة ونحوها ولذلك اقتصر فی‌هذ! التشبیه علی‌النصب والجر 
لأن على لا تقع الا منصوبة أو مجرورة ولا تستعمل حرفوعه فبقيت 
كلأ فى الرفع على أصلها مع الضمر لأنها لم تشبه بعلی فى هذه 
الحال ۰ 

وائما آبدلت التاء من الواو خى « كتا » لأنها تنوب عن الألف 
اذا صارت ياء مع المضمر ففی هذا الابدال تأكيد للتأنيث ٠‏ 

وينقض رأى أبى عمر الجرمى وهو أن الفاء علم التأنيث ووزن 
« كلتا » فعئل بنقض ذلك ما ساقه ادن جنى من أن الفاء لا تکون 
علامة للتأئيث الا اذا انفتح ما قبلها كحمزة وفاطمة أو أن يكون قبلها 
آلف مثل سعلاة وعزهاة واللام فى « کلثا » ساکنة ٠‏ 

ووجه آخر هو : أن علامة التأنيث لا تأتى الا آخرا والفاء ههنا 
متوسطة » وأيضا : فلا يوجد وزن « فعتل » فى الكلام حتى يحمل 
ذلك عليه ۰ 


(5؟) المصدر السابق ج 1٠١‏ ص ۲۲۸ ۰ 


مس ۱۳۲۲ س ا 


وقد قيل فی الرد على آبی عمر آیضا لو كان الامر كما ادعی لقيل 
فى النسب الیها کلتوی ولکنهم لم یقولوا ذلك بل قالوا کلوی كما 
قالوا فى النسب الى آخت آخوی فدل ذلك على أن التاء مبدلة من وأو ٠‏ 


وقد عارض الدليل الأخير ابن برى حين قال : كلوى قياس من 
الجرمى + ص ٠‏ 


وأبا ما كان الأمر فالأدلة الاخرى تدحض رأيه وتعضد رأى 


الجمهور السابق ٠‏ فلم ببق لنا الا أن نعترف برأى الجمهور الذى 
عضد ه ابن جنی بالدليل ٠‏ 


هيهيسات 


بدور معنى هذه الكلمة فى معاجم اللغة حول البعد وقبها 
مناخشات مخنلفه ۰ ۱ 


آولها يتعلق بحركة الثاء - ثانیها يتعلق بأصالة الناء أو انقلاییا 
الا فان باق ادها أو از 


أما حرکه التاء فقد وردت على آوضاع متئوعة فد وردت 
مفتوحة بلا تنوين ومكسورة بلا تنوين أيضا ومنونة فتحا وكسرا 
وحاول اللغويون القدامى تفسير هذه الأوجه فدن قال هیهات يفتح 
التاء بغير تنوين شبه التاء بالهاء ونصيها على مذهب الأداة لأنها 
معرفة فى هذه الحال ومن قال بالفتح والتنوين شبهه بقول تعالی : 
(فقليلا ما يؤمنون) ومن قال هيهات بالكسر بلا تنوين شبهه بحذام وقطام 
ومن قال هيهات بالتنوين شبهه بالأصوات کتولهم غاق وطاق“ وقد 





(۵۰) الصدر السابق ج ۱٣‏ ص لمهم . 


— ۲۳۲ 


سمی ابن الانباری کل ذلك لغات(* وآضاف اليها ورود الضم فيها 
ختکون کالکسر بلا تنوين وآورد فیها الضم مع التنوین آیضا وهی قى 
هذا الوضع حشبية بتاء الجمع فى عرفات وأنا أميل الى اعتبار اختلاف 
-حركة التاء راجما الى اختلاف اللهجات كما ذکر ابن الأنباری وتعلیلات 
اللغويين القدامی نتجه ناحية الفلسفة والنطق آکثر من ارتباطها باالنة 
من ناحية کونها ظاهرة اجتماعیه ٠‏ 

وأما عن أصالة التاء أو انقلابها فهنا آراء ٠‏ 


يقول بعض اللغويين : ان التاء أصلها الهاء بل يحكى ابن منظور 
“آنه يوقف عليها بالهاء مثل : هيهات هيهاه قال ذلك فى قوله تعالى : 
.هپهات هيهات لا توعدون ۰ وهذا دليل لذلك وهذا الرأى يقابله 
.رأى آخر يقول باصالة التاء وأنها ليست منقلبة بل هی تاء التأنيث 
.وآما عن افرادها فيقول العلماء أن المتحركة بغير الكسر تعثر اسما 
,مفردا فاذا کانت مكسورة منونة أو غير منونة فهی جمم ومفردها على 
.ذلك هیهه ۳۳" وممن قال بذلك سيبويه وأبو على » وفی قول آخر لأبى 
على أن مفردها هيهات والعروف فیها آنها اسم فعل ماض بمعنی 
بیمد(۳۳ ولکن ايا علی الفارسی كان يقول فیها آنا آفتی مرة بکونها 
اسما سمی به الفعل کصه ومه وأفتى مرة بکونها ظرفا على قدر 
. ممتنم آن تکون مع ذلك اسما سمى به الفعل كعندك روى ذلك عنه 
أبن جنی ٠‏ 

ویکون معناها على الظرفية فى البعد فمعنى هيهات ما تقول : 

(۵۱) اشار اليها ابن جنى فى الخصائص ج ۲ ( باب فى تسمية 
النمل ) ۰ 

)0( اللسان ج ۰ ص oo‏ ۰ 

(09) الاشمونی مع الصبان ج ۲ ص ۱۹۷ ۰ 


سته ۳۲ مت 


بقول الأستاذ النجار محقق الخصائص + 
وبروی ابن جنی آنها من الألفاظ الرباعية الكررة فاوها ولامها 
حذفت اللام لأنها فى اسم غير متمکن ٠‏ 
قال ابن سيدة : آنشد أبن جنى قول العجاج ٠‏ 
هيهات من منخرق هيهاؤه 
ولم يفسره قال : ولا أدرى ما معنى هيهاؤه ٠‏ 


ولعو هتم میدقت اانه :الم والشی» الذق لا يريجين 
هو کل على کون هبهات من مضاعف الأربعة0*؟ وألف هيهاؤه هی 
آلف فعلال بعکس آلف هیهات(** ۰ 

ونحن لا نرتضى الآراء التى تتحدث عن افرادها وجمعها فالذی 
نعرفه من واقع کتب اللغة آنها وضعت هکذا اسم فعل ماض بمعنى 
بعد فلا تتصرف فآما کون مفردها هبهة أو هیهات فذلك من غرائّب 
اللغة لان هيهة لم نعرف لها آثرا فى العاجم اللغوية وآما من قال ان 
مفردها هیهات فلم بات بجدید ۰ 

آما معنى الخلرفية الذی لمسه فيه أبو على الفارسی ورجحسه 
ابن چنی وادعی أن ذلك من عند الله فردما استفید من معنی الفعسل 
واسمه فيعد بحسب آصلها يتضمن معنی الظرفية ولکن آپا على لم 
یمطنا رآیا صریعا بل اضطرب بن روایات ثلاث کما سبق » آما قول. 
ابن جنی بأنها رباعية مكررة فهذا آمر مقبول ٠‏ 


(1ه) اللسان ج ۱۲ ص ۵۵8 4 ممم . 
)٥٥(‏ الخصائص ( باب فى تسمية النعل ) ج ۲ ۰ 


يديه ۳[ 
شسسلم 
تستعمل عند الحجازيين اسم فطل آمر بطربقه و احدة : فلا تلحق 
بها الضماگر البارزة » وانما يستتر فاعلها » مفردا أو مثنى ؛ أو جمعا » 
مذكرا أو مؤنثا » فتقول : هلم يا زيد » وهلم يا زیدان ن » وهلم 
يا زيدون » وهلم با هندان » وهلم يا هنداتٍ ٠‏ 
وبنو تیم( يجعلونها فعل آمر تتصل بها الضمائر المفرد 
والمثنى والجمع مذكرا وموّنثا » فیقواون : هلم يا زيد ه وهلمی يا هند » 
وهلما يازيدان ويا هندان » وهاموا يا زيدون » وهلممن يا هندات ٠‏ 
وجاعت / هلم ) فی القر آن بلهجه الحجاز » قال تعالی ۰ ۱ قل 
هلم شهداءکم ) ( والقائلین لاخوانهم هلم آلينا ) ۰ 
ولذا رجح النحاة لهحة الحجز (** وذکر الرازی أنيأ آفصح(۸) 


وبری الخلیل أن ( هلم ) حرکية من ( ها ها ) التی ليه و زلم ) 


1 


عمعنی 8 اجمع شمالك الينا 4 وحذفت الالف تخشیفا أحثرة الاستءمال 6 





00 پنسب الخلیل لهجة غر الحجازیین إلى بطن من تمیم هم بنو 
( العين 0/5 0 ) چت ) وتسیها الأزهسرى الى تميم وبنی 

سعد FE‏ التهذيب ]۴۷/١‏ ) ونسبت آیضا الى تميم وبعض نجد ( تاج 
العروس 5 ) والى أهل نجد ( المصباح ص 2 ) وفيه أن أبا زيد 
قال : ( استعمالها بلفظ واحد للجمیم من لفة عقیل وتیس والصای 
الشتناتر. من تة تیم ما ره یه ما 
بلغة الحجاز وعدم تراعتبا - ولو شفوذا م بااللفة التمييية دلیل علی 
أن اکثر المرب على لهجة الحجاز لا لهجة تیم ۰ انظر لفة تمیم د. ضاحی 
عبد البائی ص 1۸٩‏ ۰ ۱ 

(۵۷) الکتاب ( باب ما لا يجوز فيه نون خنيفة ولا ثقيلة وذلك 
الحروف التی للأمر والنهی ولیست بنعل انحو ايه وصه وبه واشباهها 
۱۰۹/۳ و القتضب ۱۰/۳ م ۲۰۳۲ وشرح اسل 1/6 واداشسپونین 
۲ واللسسان ( هلم ) ء 

(۵۸) مختار الصحاح ص ۸" ۰ 


س ۲۳۲۲۵ ~~ 


بتول ستیوبه » وزعم ( آی الخلیل ) آنها (لم ) - بضم اللام وتشدید 
اليم المغتوحة ‏ لحقتها ها للتنديه وانما حسذفوا الألف لكثرة 
استعمالهم هذا فى کلامیم ٠ ٠‏ وعند الأخفش آنها مركبة عن ( هل ) 
التى للاستحثاث و ( لم ) ۰ 


ثم حذفت الهمزة تخفیفا » وبناء على وجود الفعل فى ترکیبها قال 
التميميون بفعلیتها وقد وردت صيغة للمضارع منها : حكى الأصمعى 


أن الرجل يقال له : هلم فيقول : لا آهلم(۳) ٠‏ 

ویقول النحاة : أن ( هلم ) لما غير معناها بعد التركيب صارت 
كسائر أسماء الأفجال المنقولة عن أصلها عند الحجاز » ولذا لم تصرف 
عندهم » على حين يصرفها بذو تميم نظرا لأصلها"؟ ۰ 


الحاق الفعل علامة التثنية والجمع 
اذا کان الفعل اسما ظاهرا مفردا جاء الفعمل بصينة الافراد 
عند العرب جمپعا!۳) ١‏ آما اذا كان القاعل اسما ظاهرا مثنی أو جمعا 
مذکرا أو موّنثا فان جمهور العرب یفردون الفعل غلا پلحتون به علامة 





(۵5) الکتاب ۱9۹۹/۳ 3 

)٩۰(‏ شرح الفصل 57/4 وانظر فى اعتبارها فصسلا سب عندهم س 
آلاشمونی ۲۰۹/۲ والبحر الحیط ۲۳۰/۲ والهيع ۱۰۷/۲ . 

(۱۱) شرح الكانية ۷۲/۲ » ۷۲۳ والحجة للفارسی ۱1۳/۱ » ۱1۷ . 

(۱۲) شرح درة الغواص للخناجی ۱۵۲ وشرح التصریح ۲۷۰/۱ » 
۲۳ وهبع الهوامع ۱۹۰/۱ والجنی الدانی للمرادی ۱۷۱ . 


نیت ۳۳۱ س 


تثنية أو جمم فتقول : قام آخواك وتام اخوتك وقام أختاك وقامت 
آخواتك وقال قومك فعذفوا العلامة اکتفاء بما آظهروا(1۳ وعلی 
ذلك تجری الفصحی » وفى الرآن الكريم : ) اذ قالت الملائكة 
يا مریم ان الله پیشرك بیحپی ) ۰۰ الخ ( ویومشذ يفرح الژمنون 
بنصر الله ) ٠ءء‏ الخ ۰ 


ولكن بعض العرب ومنهم قبيلة طيىء وبلحارث بن كعب » 
ورد شنوءة*) وهی قبائل يمنية كانت تلحق الفعل - اذا كان 
فاعله ظاهرا مثنى أو جمعا ‏ علامة التثنية وعلامة الجمع فيقولون : 
خاما .آخواك وقاموا اخوتك وقمن نسونك » يقول سيبويه : 


( واعلم أن من العرب من يقول : ضربونی قومك وضربانی 
آخواك وکانیم آرادوا أن یجملوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث 
قال : من قال : أكلونى البراغیث أجرى هذا على آوله فقال : مررت 
يرجل حسنين أبواه ومررت مقوم قرشيين آباهم وكذلك أفعل نحو 
أعور وأحمر فتتول : مزرت برجل آعور آبواه وأحمر آبواه فان ثنيت 
كلت : مررت برحل آحمران أمواه تجعله أسما ومن قال أكلوتى البر اغیت 
قلت على حد قوله : مررت برجل أعورين .ابو اه (۸۱) ۰ ۱ 


ووردت بعض آبات القر آن الكريم ‏ ظاهرها ‏ يشير الى هذه 
اللغة ومن ذلك قوله تعالى (ثم عموا وصموا كثير حنهم ) وقوله تعالی 
( وأسروا النهوى الذين ظلموا )°۷ فيعض النحاة يجعل الاسم 
الظاهر ( كثير ) و ( ااذين ظلموا ) فاعلا على اللغة السايقة بيد أن 


(19) شرح الاشمونی 1۸/۲ ۰ 

(11) الصدر السایق ۸/۲] . )1٥(‏ الکتاب ۲۳۳/۱ . 
(55) الصدر السابق ۲۳۷/۱ ط بولای . 

(۷) من المائدة الآية ۱ ودن الأندياء الایه EE‏ 


س ۲~ 


چمهور انحاة والفسرین یحاولون تخریج ركفن علی او 
التی علییا جمهور العرب غیعربون « كثير » على أنه بدل من ( الواو ) 
التی یجعلونها ضمیرا فاعلا فى عموا وصموا كما تقول : رآیت قومك 
ثلثيهم أو يضمرون فعلا آخر ارتفع به الاسم الظاهر والتقدیر 
( عمی وصم كثير منهم ) أو « كثير » خير بنداً مصذوف ویکون 
التقدير ( العمی والصم كثير منهم )080 ۰ 


ویعربون ( الذین ظلموا ) بدلا من الواو فى ( آسروا ) العائد 
الى الناس قال اليرد : وهو كقولك : ان الذين فى الدار انطلقوا بنو 
عبد الله فينو بدل من الواو فى انطلقوا أو يعرب ( الذين ظلموا ) 
خبر ابتدأ محذوف والتقدير : هم الذين ظلهوا آو مبقدا وما سبقه 
خبر الذين ظلموا وهو ( وأسروا النجوى ) أو منصوبا پفعل محذوف 
للناس الذين ظلموا حسایهم 2190 و هذه التآویلات عدها عض العلماء 
تعسفا ونكلفا مستغنى عنه فان تلك اللغة ( الحاق علامة الجمع للفعل ) 
۷ 


۰ 


مشهورة ولها وجه من القیاس و اضح 


وجاعت تلك اللغة فى بعض الاحسادیث کقوله صلی الله عليه 
وسلم : ( یتعاقبون فیکم ملالكة باللیل وملائكة بالنهار ٩۳)‏ والحدیت 
رواه البخاری بسنده عن آبی هرپرة وتکملته : ( یتعاتبون فيكم 


(1۱۸) تفس القرطبی ۲۸/۱ وانظر السکتاب ۲۲۱/۱ بولاق » 
۲ مارون قال سیبویه ( وآما قوله جل ثناؤه ( واسروا النجوی الذین 
ظلموا ) فانما یجیء علی البدل وکانه قال : انطلقوا فقيل له من ؟ هتال + 
بنو فلان فقوله جل وعز ( واسروا النجوی الذین ظلموا ) على هذا فیما 
زعم يونس . 
وشرح التصریح ۲۷۰/۱ »© ۲۷۷ ومغنى اللبیب ٠٠٠/۲‏ . 

(۷۰) فتح الباری ۲۱۸/۲ ۰ 

(۷۱) شرح الاشمونی 1۸/۲ ۰ 


س ۳۳۳ مس 


ملاگکه بالنهار ویجتمعون فى صسلاة الفجر وصلاة العصر ثم يخرج 
الذين باتوا فيسألهم ربهم ‏ وهو آعلم يهم كيف ترکتم عبادی ؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ۲ + 


فذكر الواو الى جائب الاسم الظاهر ( ملائكة ) وأول الحديث 
على أنه جزء من حديث طويل وأصله ( ان لله ملاككة یتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار )۷ ٠‏ 


وقد قال آبو حبان : أن الراوی قد تصرف فى الحديث بعبارته 
مسنندا الى رواية اليزار ‏ عن أبى هريرة ‏ بلفظ ( ان لله ملاككة 
يتعاقدون فيكم ) الحديث7؟؟ والواو ‏ على هذه الرواية ‏ ضمير 
الفاعل ولا شاهد فيه ۰ 


شراح الحدیث ومعهم ابن مالك على أن الحدیث جاء على لخة آکلونی 
البراغیث والحق ما قاله جماعة آخرون منیم آبو حیان أن الحدیث 
تصرف فيه الراوی)۹) + 

ولكن ‏ كما قال ابن حجر هذا الحديث ورد بلفظ ( يتعاقبون 
فيكم ملائكة ) فى الصحيحين فالعزو الیهما أولى“ ٠‏ 


ومن أقوال التانسین قول الحسن الصرى 1 قد آوکدتاه بداه 
.وأعمدتاه رجلاه ) أى صيرئاه عميدأ وهو المريض الذى لا يستطيع أن 
يثبت على المكان حتى يعمد من جوانبه لطول اعتماده فى القيام 


(۷۲) نتح الباری ۲۱۸/۳ ۲۲۱ رواه الشيخان والنسائى والامام 
مالك فى الموطأ » تنویر الحوالك شرم للسیوطی على موطأ مالك ۱۸6/۱ ٠‏ 

(۷۲) النائق للزمخشری ۷۲/۲ والنهاية ۲۹۷/۲ ولسان العسرب 
V/L‏ . ۱ 

(]۷) فتح الباری ۲۱۸/۲ ۰ (۷۵) تنوير الحوالك ۱۸۲/۱ . 

(3/) فتح الباری ۲۱۹/۲ ۰ 


د ۱۲۰۳۹۹ عه 


عليهما يقال : عمدت الشىء وأعمدته جعلت تحته عمادا وقوله : 
وأعمدتاه رجلاه على لغة من قال : أكلونى البراغيث وهی لغة 
E‏ 

يذل ا الدق جوف الات ا E E‏ 
ملقط الطاگي : 
انشا مناك عقينة ‏ الققتبا . اولي لك دا وات :۸ 

بدلا من : آلفیت عبناك ٠‏ 

وقول آمبة بن الصلت : 

پلوموننی فى اشتراء التخيل أهلى فكلهم يعذل ٩‏ . 

بدلا من یلومنی آهلی ۰ 


وقول عبد الرحمن العتبى : 
رأين الغوانى الشيب لاح بعارخی فأعرضن عنى بالخدود النواضر 
بدلا من : رآت الغوانی ٠‏ 
وقال الفرزدق : 
والكن ديافقى أد 


وه وأمه 





ببحصوران يعصرن السليط آقاربه() 
بدلا من : ( یعصر آقاربه ) ۰ 
وقول عبد الله بن قيس الرقیات : 
تولى قنال المارقين بنفسه وقد آسلماه مبعد وحميم ۶۲ 
وبعض العلماء من القدامى حكم بأنها غير فصيحة أو قليلة 


(۷۷) النهاية ۲۹۷/۲ . 

(۷۸) شرح شواهد المغئی ۱۱۳ وأمالى ابن الشجرى ۱۲۲/۱ . 

(۷۹) ديوان أمية بن الصلت ۱۰ والدرر اللوامع ۱۲/۱ وأمالى 
ابن الشجرى ۱۲/۱ وشرح التصريح ۱۷١/١‏ والهمع ۱۱۰/۱ 

(۸۰) الكتاب ۰/۲ والشاعر يهجو عمرو بن عفراء الضبی ودياف * 
قرية بالشام وحوران من مدن الشام والسلیط : الزیت . 
۱ (۸۱) دیوان أبن قيس الرقيات ۲۵/۲ » ١55‏ وامالی ابن الشجری 
۱۳/۳ وشرح التصریح ۷۷/1 و الهمع ۱۰/۱ 


س ۳۳9 س 


وبعضهم أشار الى أنها لغة فاشية أو لفة حسنة* وأصحاب هذه 
اللهجة طبیء وينو الصارث بن کعب وآزد شنوءة وآضرابهم من 
العرب ب كما أشرنا من قبل ٠‏ 


وهذه اللهجة ظلت على بعض الألسنة. حتى عصر الحريرى 
التوفی شنة ١ه‏ ه وعدها لحنا لکنها لهجة عربية ليست بلحن كما 
قال الشهاب الخفاجی فى شرح الدرة » وهی شائعه فى اللهجات 
الدارجة الآن فى مصر مثل ( لامونى الناس ) الخ وقد اتخذ المجمع 
قرارا بجوازها فقال : « بجوز اذا كان الفاعل اسما ظاهرا أو مثنى 
أو مجموعا جمعا لذکر أو مؤنث أو ما يدل على أحدهما أن يلحقوا 
الفعل السند الى آحدهما علامة التثنية أو علامة الجمع ۳6 ۰ 


وريما كان الحاق العلامة شاعا ابان نشأة الاغة ثم تطورت الى 


فعال للمؤنث 

یختلف العرب فی اعراب ما جاء علی ( فعال ) عما E‏ 
فالحجازیون پینونه على الکسر مطلقا رقعا ونصا وجرا سواء كان 
آخره راء أو لا مثل حذام وقطام ولکاع » ومن ذلك قول لجیم بن 
صعب بن بكر بن وال : ۱ 
اذا قالت حذام فصدفوها فان القول ما قالت حسذام A)‏ 


ويفرق التمیمیون بین ما کان آخره راء وما ليس آخره كذلك 
فان کان آخره راء فمعظم التنیمیین بینوته علی الکسر کالعجازیین 


(۸۲) انظر الکتاب ۰/۲ وفتح البساری ۲۱۸/۲ والیحر ۲۹۷/۹ 
و القرطبی ۲۲۸/۱ ۰ 

(۸۲) فى أصول اللغة ۲۱۰/۲ ۰ 

(۸6) الاشمونی ۲۹۸/۲ وشرح التصریح ۲۲۵/۲ . 


س ٣٦‏ س « 
شب فشقولون : هذه ظفا ظفار ودخلت ظفار ونزات مظفار وعلیه قول الشاعر ۶ 
منتی ما ترد بوما سفار تجد بها أديهم درمی المستجيز المعاور |2 


وقليل منهم يعربه اعراب ما لا ينصرف فيرفعه بالضمه وينصبه 
ویجره بالفتحة فیقول : هذا سفار ورأبت سفار وشربت من سفار + 


: وان لم يكن آخره راء فالتمیمیون يعربونه اعراب ما لا ینصرف 
فى جميع آحواله فيقولون : هذه حذام ورآدت حذام ومررت بحذام ۰ 
وبناء ( فعال  )‏ علما انث س على الكسر مبنى على شبهه يقبال 
اسم الفعل لاشتراكهما فى الصيخة والتأنيث والتعريف والعدل وهم 
بشبهون الشی» ای . ۱ 


ومذهب التميمين فى اعرابه اعسراب ما لا ینصرف هو القیاس 
لأن ذلك شأن الأعلام العدوله ۰ 


الاسم الموصسول 


پستعمل ( الذى ) و إ ألتى ) اسمين حوصولين للمفرد والمفردة » 
وفی آلفرد لعات : : ( الذی ) ۱ و( ألذ ( بحذف ألياء ومثناهما : اللذان 
و أللتتان بخفیف النون عند جمهور العرب » وبعض العرب س تمیم 

وقیس ‏ يشدد النون فى التثنية فيقولون : اللذان واللتان بتشدید 


ویری الکوفیون أن تشدید النون یکون فى حالات الاعسراب 


س 


(85) الکتاب ۲۷۸/۲ وشرح التصریح ۲۲۵/۲ ۰ 
(۸۷) الکتاب ۲۷۷/۳ . 


بت TY‏ بت 


فى حالة الرفع وقد وردت بعض القراءات بتشديد النون فى وال 
الاعراب كلها“ » ويعلل النحاة لجواز تشديد التون فى المثنى الذکر 
بأنه للتءويض عن الباء المحذوفة ذى المفرد . الذى والثی أو لتأكيد 
الفرق بين صيغة الینی والمعرب“ وبلحرث بن كعب وبعض ربيعة 
تستعمل الثنی الذکور بحذف النون حالة الرفع دثل فول الفرزدق : 

أبنى کلیب ان عمی اللذا قتلاالملوك وفنککا الاغسلالا 


ومته : هما اللتا آقصدنی سهماهما( ٩‏ ۰ 


الاشارة ( ذان - تان ) للالتباس بالمفرد ولعدم اطول“ ويرى 
بعض الباحثين أن بلحرث قبيلة يمنية وأكثرهم بدو : وربيعة بعضیا 
حضرى والآخر بدوى وتلك الظاهرة تناسب البدو من ربيعة" + 


وهذا فى رأينا كلام جزافى فمرة يقول هذا الكاتب : قبائل 
اليمن ومنهم بدو وهنا یقول . وأكثرهم بدو ؛ وربيعة یجعل بعضها 
بدوا ویعشها حضرا وکآن المسألة فى يده يصنع ما يشاء بالقبائل 
فيضن ها مدو أن عضرا اخفناما سا ده من سامت الات 
وما ان جلما 





(۸۸) الأشموئنى ۱۲۷/۱ » ١58‏ وشرح التصریح ۱۲۲/۱ . 

(۸۹ شرح التصرییح ۱۳۲/۱ ۰ 5 ال O‏ 

)٩۱(‏ شرح التصریح ۱۳۲/۱ وخزانة الادبب ۰۰۳/۲ وشرح الفصل 
٠6/8‏ . 

. 1۱۲/۲ اللهجات العربية فى التراث‎ )٩۲( 


الاح سم 


ما الاسم | لوصول لجماعة الذكور ( الذين ) فيلزم الیاء فى 
جميع حالات الاعسراب عند جمهور العرب وقد تحذف نون الجمع 
فیقال : ( الذی ) كما قال اليب بن بديلة : 
وان الذی حسانت بفلج دماژهم هم القوم کل القوم با آم خالد 
ومنه ما آورده تعلب : 
فان ظفر القسوم الذی آنت غيهم فآپوا بفضل من سناء ومن غنم ٩۳‏ 


وقيل : انها تحذف على لغة من بعرب الذین بالواو رفعا قال : 
قومی الذو بعکاظ طيروا شررا من رآس‌قوهك ضریا بالصافیل(*) 


ولكن كيف قصروا ذلك على المرفوع مع سیب الحذف كمأ 
یتحقق حال الرفع مدق حالی النصب والجر وصورة اللفظ واحدة 


وبعض العرب كهذيل وعقیل يعربون ( الذين ) اعراب جمع 
الذکر السالم بالواو رفعا ومالياء نصا وجرا ان آحد شعر اء 
بنی عقيل أو رؤبة : 
نحن الذون صيحوا الصضياحا وم النضل غارة ملحاها0عة) 


وذكر بعض النحويين أن بعض العرب ومنهم هذيل يستعمل 
( اللاعون ) اسما موصولا لجماعة الذکور بالواو جال الرفسم وبالیا 
( اللاگین ) حالی النصب والجر وعلیها قول الشاعر الهذلی ؛ 





. ۲۱۵/۲ مجالس ثعلب‎ )٩۲( 

(۹۶) شرح الفصل ۱۵۰/۲ وخزانة الاب ۱۲/١‏ © ۱۷ . 

)٩۵(‏ الهمع ۸۲/۱ والاشمونی ۱2۹/۱ وشرح الفصل ۱۲/۲ والغنی 
۲ واین عقيل ۱86/۱ ۰ 

(5ذ) الفنی ۱۱۰/۲ والهمع ۸۳/۱ . 


سس ۳۳۵ نت 


وهذا على غير الشهور ون استعمال ( اثلاء ) اسما موصولا 
للجماعة الاناث ء 


اعسراب المثثى 


الشهور أن الثنی برفعم بالألف وینصب ويجر بالیاء عند جمهور 
آلعرب » فیقولون : جاء آخواك ورأيت آخضويك ومررت باخويك ؛ 
.وبعض العرب : بلحرث دن کعب 6 وخثعم » وكنائة وبلعنمر » 
وبطون من ربيعة » وبكر بن وائل وزبيد زهمذان وعذرة"“ پلزمون 
اللثتى" الألف هطلكا برقا وتنا وجرا قال القباعر : 
أن اها وایسا أبناها تند بلغا فى المند غایتاها 


وقال الأخر : 
وفی روابة : أعرف منها الأنفث ٠‏ 
وقال الأخر : ١‏ 
تخاطرق اطراق الشجاع ولويرى مسافا لناباه الشسجاع لصسمما 
وقال هور الحارث : 1 
زود ما بين آدناه طعنية دعتسه الى هابى التراب عقیم (38) 


وقد ورد ذلك فى بعض القراءات كما فى قراءة : ( ان هذان 
الساحران ) بتشديد النون فى بعض قراءات السبعة كنافع وابن عامر 
-وحمزه والکسسائی(۳* وعليها قراءة ) فكان أبوآأه 


۷( الهمع 1/۱ ٤‏ ولیس فى کلام العرب )۳۲۲ والصاحبی 

)٩۸(‏ الصاحبی ۲٩‏ » وشرح الفصل ۱۲۸/۲ © ۱۲٩‏ والاشمونی 
۳ . 

(59) السبعة لابن مجاهد )۱٩‏ . 


سہ + س 


مؤمنان )۲۱۲ وقول الرصول صلی الله عليه وسلم : ( لا وتران فى. 
ليلة ٩۲)‏ وفى نوادر أبى زيد أن الياء الساكنة اذا انفتح ما قبلها 
تقلب ألفا ‏ فى المثنى وغيره ‏ وعلى هذا صرق أصحاب هذه 
اللهجة فى المثنى فهم يقولون : أخذت الدرهمان بدلا من الدرهمين 4 
وفی علیها بقولون : علاها ¢ وفى السلام علیکم ۰ السلام علاکم... 
لانفتاح ما قبل الياء الساكنة فتفلب آلفا وهذا عند بلعسرت. 
ادن کعت وو ٠‏ 


ویری بعض الباحثين أن ظاهرة اعراب المثنى بالألف فى الحالات. 
اثلاث یمکن تفسيرها وفق قانون السهولة وذلك لانكماش الصوت. 
المركب ( ام1 ) أى نه فیحول الى كسرة طويلة 
سالمة كالذى نلاحظه فى نطق الثنی فى عاميتنا المصرية مثل ولدين. 
uala den (‏ ( بدلا عن 1 ولدين ( م تحولت هذه الكسرة الطويلة 
ل عند بعض سکان مصر ‏ المتطورة عن ۱ فين ) والثی أصلها 
( فين ) اختصار ( فأين ) كما آن له نظاثر فى العربية القديمة مشل 


( عاب ) و ( باع ) المتطورين عن ( عيب ) و ( بيع ) ۰ 


وقد اتخذت اللنة النموذجية أحوال امثنى من لهجات مختلفة ثم 
خصص النحاة حالة الياء بالنصب والجر وحالة الألف بالرفم © . 


ونقول لهذا الكاتب : ان هذا التدول يمكن اذا كانت الألف لم 





(۱۰۰) البحر المحيط ۱1۵۵/7 ۰ 
(۱۰۱) الترمذی ۲۹۲/۱ . (۱۰۲) النوادر ۸ه . 
(۱۰۳) ف اللهجات العربية ۱۲ » ]۲8 . 


مہ ۳۱ س 


عوجد فى اللهجات العربية اللضری لکنها واقعسة فى فن جوائب 
الاعراب وهو حالة اللصب فلسنا بصاجة الى هذا التحلیل انغریب 
الذي لا دلیل علیه ۰ 


وكذلك أخذ أوجه الاعراب من لهجات متعددة لا دليل عليه أيضا 
.وليس من عمل النحاة كما ادعی هذا الكاتب ٠‏ ' 


ما الحجازية والتميعية 


ترد ( ما ) نافية وهي من الحروف غير الختصة التى تدخضل 
لآن كل فعل لابد له من فاعل الا ما استعمل زائدا مثل ( كان ) أو 
فى معنى الحرف مشل ( قلما ) أو تركب مع غيره مثل ( حبذا ) 
وما يعمل من الأسماء فانما ذلك لشبهه بالفعل كاسم الفاعل واسم. 
المفعول والصفة المشدهة الخ ٠‏ 

والحروف نوعان : فوع عختص بما يدخل عليه ولم ینزل منزلة 
الجزء منه فیعمل فيه ٠‏ 

ونوع لم يختص أو اختص ولكن تنزل منزلة الجزء منه فهذا 
لا بعمل لأن جزء الشىء لا يعمل فى الشىء ٠‏ 

اه عرف كبن امس وله ان۰ 

أحدهما عام : راعاه بنو تميم ٠‏ 

والثانی خاض ۳ وهو شبيها بلیس فى كونها للنفى وداخله على 
هذا الشبه آهل الحجاز فأعملوها عملها فرفعوا بها المتدأ اسمالها 
ونصبوا الخبر خبرا لها(*۱) . 


(۱۰6) همع الهوامع ۱۲۲/۱ . 


۲و۳ 
وقد آعملها الحجازیون س عمل ليس بشروط : 


٠ آلا ينتقض النفى بالا‎ ١ 
: س آلا تزاد بعدها ان النافية فان زيدت بطل عملها مثل‎ ٣ 


۳ - آلا يتقدم خبرها فان تقدم بطل عملها نحو ما قاثم زيد خلافا: 
للفراء وغيره الا اذا کان جارا ومحرورا آو ظرفا ۰ 


وجاء على ذلك قوله تعالى : ( ما هذا بشرا )22 » ( ما هن 
آمهاتهم 2١١0)‏ وقرىء ( أمهاتهم ) - بالرفع على لغة تميم ‏ واللعغة 
الأولى أقيس والثانية أقصح وبها ورد الكتاب العزیز "© كما تقدم + 


زيادة الباء فى خبرها : 


وتزاد الاء غى خبر ( ها ) عند الحجازيين قياسا على ( ليس : 
خی ار اجح من الار اء 4 بقتول این یعیش : 2 والاصل خی زبادة 
الباء فى النفی مع ليس وحملت ( ما ) الحجازية على ليس اذ كان 
خبرها منصوبا کخبر ليس 6 ۰ 

وذهب قوم النى أن أصل دخول الباء انما هو مع ( ما ) لضرب. 
من التقابل وذلك أن القائل يقول : ان زیداً قام فيقول النافى لذاك 
الخير : ما زبد فاگما فيدخل ( ما ) بازاء ( أن ) فاذا قال : ان 
زددا لقائم قال النافى : ما زيد مقائم فنأتی الباء لتآكيد النفى كما 
أتى باللام لتأكيد الايجاب فصار الحرفان بازاء الحرفين""“ ومن 


(۱۰۵) سورة يوسف الآية ۲۱ . 

(۱۰) سورة الجادلة الآية ۲ . 

۸۵ شرح المتضل ۱۰۸/۱ :. 

۰ 1١564 ۱۱۰/۲ المصدر السابق‎ )٠١( 
۰ ۱۱۱/۲ الصدر السایق‎ )۱۰۹( 


س ۱۳6۱۳۲ سب 


آمثلة زبادة الباء فى خبر ( ما ) قوله تعالى : ( وما هم بمؤدنين 1 


ودخلت الباء لتأكيد النفی ۰ 
e‏ أسمها : 

۰ ۳( سم له مك سوت 3 وما 
للاستعر اق اذا کانت ا ۰ 

وكذلك اذا كان « ولى » اسم ( ما ) فتزاد (عن ) با ذکر » من ذلك 
قوله تعالى : 2 وما على الذين یتقو دتقون من حسابهم من شی۶ 17 + 

فتوجه ( من شىء ) على ما تقدم » فتكون ( ما ) تهيمية أو حجازية 
على جواز تقدم الخبر اذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا ٠‏ 


الوقف على تاء التأنيث 


اذا كان الاسم مفردا مختوما بتاء التأنيث ففى الوقت عليه 
طریقتان : 

الأولى : الوقف بالهاء فتقول : فاطمه وطلحه ۰ 

الثائية : الوقف بالتاء عند طپی(۲۱۷ فیقولون : فاطمت » طلحت 
وهذه آمت فى ( آمة ) وسمغ بعضهم پقول : يا آهل سورة البقرت 
ققال مجیب : ما أحفظ منها ولا آیت » وعلیها آنشد قطرب لراجز من 


(۱۱,۰) سورة البترة ۸ ٠‏ (۱۱۱) سورة البقرة ۱۰۷ ۰ 
(۱۱۲) الأتعام 1 ۰ 
(۱۱۲) نسبت أيضا الى حمير وأهل الیمن ۰ 





س ۳ ال 


وا لله أ نح اش د بکفی م ا مك من بعسدما ويعدما وبعدمت. 
صارت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت ٠١‏ 


وقد وقف بعض القراء على بعض الکلمات بالتاء موافقة لرسم 
المصحف فى حثل قوله تعالی : ( آولتك ) برجون رحمت الله » وقوله 
سبحانه ( أن رحمت الله قريب من المحسنين ) وقوله سبحانه : 
( واذكروا نعمت الله علیکم ) وقوله جل شأنه ( ذكر رحمت ربك 
عبده زکریا ) : وعلى هذا رسمت فى الصحف العثمانی بعض التاءات 
الفتوحه وهی للتأنيث : قال سییویه : « وزعم آبو الخطاب الأخفش 
آن ناسا من المرب يقولون فى الوقف : طلحت كما قالوا فى تاء 
الجمع قولا واحدا فى الوقف والوصل 01١»‏ وهی لغة فاشية 017 
وهذا كله اجراء للوقف مجری الوصل خوفا من الخناء لأن التاء 
آظهر من الهاء ۰ 


هذا فيما اذا كان قبل التاء متحرك » ما اذا كان ما قبلها ساکنا 
صحيحا مثل : بنت وأخت فالوقف عليها بالتاء فقط ٠‏ 

واذا كان ما قبل التاء ساكنا مثلا ‏ فى غير جمع الوّنث -- 
مثل الصلاة ۸ فالأرجح الوقف عليها بالهاء 4 وقد بوقف عليها بالتاء 
عثل االصلات ٠,‏ 


آما جمم المؤنث السالم فيوقف عليه بالتاء مثل : البنات 


والأخوات + 


وقد أجرى بعض العرب الجمع مجرى الفرد شذوذا » فوقفوا 
عليه بالهاء وهم قبيلة طییء۱) يقول الشيخ خالد الأزهرى : ومن 


(115) شرح المفصل ۸٩/۵‏ والهسع ۲۰۹/۲ والاشمونی ۲۱6/6 
والتصریح ۳۲/۲ . 

(۱۱۵) الكتاب )١15( . 1١5/6‏ شرح الفصل ۸۱/۵ . 

(۱۱۷) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثانى من الورقة ۱۰۷ , 


س 2 


الوثف بالاید ال‌هاء قولهم : كيف اليتون و البناه » وکیف الاخوه والأخواء 
وقولهم : ( دفن البناه من الکرماه ) حکاه قطرب عن طيىء بابدال تاء ' 
الراجح فى تاء الجمم الوقف علیها بالتاء » وانما كان الأرجح الوقف 
علیها بالتاء لأتهم لها أرادوا أن يكون فى جمع المؤّنث السالم زيادتان 
لم يكفهم أن يزيدوا الواو ولا الياء مع الألف لاتيم لو زادوهما لانقلبتا 
همزة فزادوا الثاء معه لها تصير بدلا من الواو كما فى ثخمة فصارت 
هذه الزاء الجمع والتآنيث وآغنت عن علامة التأنيث الملحقة بالو احد 
أثبتت فى الوقف ولم تبدل هاء وعاملوا ما ألدق بالجمع معاملتسه 
لأنهم لما أجروه مجراه فى الاعرات آجروه محر اه فی غر (۱۱۸) + 
الوقف وبقول ۳( ان هذه الظاهرة ‌ لنت فی | هدز لحقشقة قلب صوت 
EES‏ ای مه اک ره 
متنطرفة هو فى الواقع امنداد فى آلنفس حين الوقوف على صوت 
اللين الطويل أو كما يسمى عند القدماء آلف المد ويصدق ذلك على 
صوت لين .قصیر ) الفتحة ( فيخيل للسامع آنها تتنعی مألهاء ۰ 


ودویده بعضهم دأئه ليس رای القدماء ما بسنده من الناحرة 
الصوتية فلا تقارب بين تاء التأنيث والهاء ولکن اللاحظة الصوتية نشت 
وجود الهاء حال الوقف على الاسم الختوم بالتاء ۰ 


(۱۱۸) شرح التصریح ۲۳/۲ والفصل 10/۱۰ وقد وتف على 
بعض التاءات الاصلية بالهاء مثل التابوت واللات والعتسکیوت و ههیات 4 
نسب ذلك الى الیمن وطییء والانصار من الازد اليمانية ممن هاجر قبل 
الاسلام وقرأ الکسائی والبزی : هیهاه فى القرآن ( الومنون ۲۰ ) والنشر 
ا 


س ۳ س 
مطايقة لصدر أوصوخه 


الشهور أن الصدر لا يطابق الموصوف » فیأتی بالافراد والتذكير 
للواحد والثنی والجمع مذكرا ومؤنثا » فتقول : رجل عدل » وامرأة 
عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل » ونساء عدل ٠‏ 


وهذا لأن الوصف بالمصدر من ميل الوصف بالجنس 4 فالمصادر 
أجناس للمعانی ٩١١١‏ كما أن غيرها آجناس للاعیان کرجل وفرس + 


: فالتذكير والافراد أقوى فى اللغة » وأعلى فى الصيئة » قال 
تعالى : ( وهل آتاك نبا الخصم اذ تسوروا الصراب ) وقال جل 
ثناژه : ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) ٠‏ 


وانما كان التذكير والافراد أقوى من قبل أنك لما وصفت 
بالصدر أردت المبالغة بذلك » فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد 
ذلك بترك ١اتأئيث‏ والتثنية والجمع للمصدر » ألا ترى أنك اذا انثت > 
أو ثنيت أو جمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية التى لا معنى 
للمبالغة فيها » نحو قائمه ومنطاقة وضاربات ومكرمات فكان ذلك یکون 
نقضا للغرض أو كالنقض له » فلذلك قل حتى وفع الاعتذار لما جاء 
منه موّنثا أو محموعا۱۳) , ۱ 


وذلك جرى على الأصل للمصادر من الافراد والتذکر ۲ . 


وفال الزجاج : يقال : رجل جنب ورجلان جنب وقوم جنب 
وامرآة جنب كما يقول رجل رضا » وقوم رضا » وانما هو على تأويل 
ذوو جئس أنه مصدر والصدر یقوم مقام ما اضیف ال۹۳ ۰ 


(115) الخصائص ۲۰/۲ ۰ (۱۲۰) الصدر السابق ۲۰۷/۲ . 
(۱۲۱) شرح التصريح 11/۲ ۰ 
(۱۲۷) معانی القرآن واعرابه ۱1۹/۲ . 


ا سح ۲۳۷ نسم 


ویقول الاستاذ العقاد ‏ عن الوصف بالصدر ‏ فأذا وضع 
المصدر موضع الصفه فهو واحد خی مدلوله » لن معنی ۳ 
لا تعر مع الفاعل المذكر أو الفاعل الونث > ولا مع الواحد أو 
الكثير » فان ( العدل  )‏ مثلا ‏ عدل واحد فى صفته على جميسع 
الحالات » فلا ضرورة لعلامات التأنيث أو الجمع اذا أراد المتكلم أن 
بستغنی عنها » ولا يختلف المعنى اذا قيل : رجل عدل واءرآة عدل 
ورجال عدل ونساء عدل » لأن الأسماء هنا فى حكم المضاف والمضاف 
اليه من جهة العنی(۱۳) + 


فالوصف بالمصدر على معنى عادل وعادلة وذو عدل وذات عدل 
وذوا عدل وذواتا““ عدل وذوو عدل وذوات عدل ۰ 


وبعض العرب يجيز تثنية الصدر وجمعه وتأنيثه » وهذا قليل » 
يقول الزجاج : من العرب من يثنى ویجمم ويجعل المصدر بمنزله 
آسم القاعل ء واذا فت كلك اال دی هقی اش 
سم عل واذا حمر حكنت فى الرجال جنبون وی ۴ 
جنبات » وللاثنين جنبان!۳ ۰ ۱ 


ویقول سيبويه : وآما فعل ‏ يضم الفاء والعين س فهو فى 
الصفات قليل » وهو قولك : جنب - بضم الجيم والتون ‏ فمن جمع 
من العرت قال اجناب كنا قالوا : ال0 2 


(۱۲۲) محلة الازهر . عدد رحب سنة ۱۳۸۱ ه ‏ دیسمبر ۱۹۱۱ م 
من مقال بعنوان ( الصنة فى اللغة العربية ) ص ۷۸۹ ٠‏ 

(۱۲6) كان القیاس ان يقال ذاتا مثنی ذات بمعنی صاحبة ولکن عين 
الكلمة ردت وهی الواو فقيل ذواتا اتباعا لاسلوب الترآن الکریم فى توله 
تعالى ) ذواتا آفنان ) انظر النهر الماد من البحر على هامش البحسر 

(۱۲۵) انظر نص الزجاج السابق وشرح التصريح ۱۱۳/۲ ۰ 

(5؟١)‏ معانی القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ ۰ 


— و۳ - 


ویقول الازهری : وآما قول العرب رجل ضيف » ورجال 
أضنياف وضیوف وضیفان وامر آة ضيفة فقلیل۱۲) ۰ 


وجعل ذلك المبرد مخالفا الوجه الأقوى فقال : ليس بالوجه 
رجازن جنبان وامرأة جنبة وقوم آجناب۳۸) ۰ 
صلی الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان )259 , 
وجاء مثل ذلك فى الشعر كما فى قول الخنساء : 
ایکی ااك لضام رة 
وابکی أخاك اذا جاورت آجنابا:۳ 


ولکن اللهجة الاولی هی الأقوى والاغصح۳۱ وقد جرى 
التر آن على الأكثر الأفصح كما ذکرنا من قبل ۰ 





۷۵۱ الکتاب ۰۲۹/۲ . 
۸ الكامل ۱۵/۳ . 

(۱۲۹) صحیح مسلم ۲۵۰/۱ . 
(۱۳۰) دیسوانها . 


> ت لدم Aj‏ ناه 


قبل وبعسد 
لعلك تقر فى كتب النحو أن لقبل وبعد أربع حالات . 
. - حالة ذكر الضاف اليه مثل : قبلهم وبعدهم ۰ 
وتعربان حينثذ ٠‏ 

# كاله ينف ا شاف له رهظ + 

وح a‏ الى وعدا سس نان 

والحالات الثلاث الأخيرة ‏ كما ترى ‏ قسهها النجاة .فى 
احكمها الأنحعوى حت الى موقفان : موقف تعرب شبه قبل ودعد وموقف 
قبنيان فيه وهذه الحالات الثلات بست فى رأمى لا لال 
واحدة 7 وهی حالة حذف الضاف لته فقط وديدق لے قد 
أن هذه الحالة كان العرب يقفون حدالها مواقف مختلفة ٠‏ 


ولا شىء غير ذلك 


وفى الحقيقة أن النحاة لفقوا طرائق العتريب فين اعرابیا » 
۱ ویندو اك عدم جدوی هذه. العلل النحوية : "من" ر لحال 
حذف | لضاف اليه 4 دأنه تار ۵ ۰ مقصد اللفظ #ؤكارة* مص المعنى 2 


دار ۶ يلف :۶ ولا تسه ۰ 


سس ۵ ۳۳8۵ = 


ولا يبدو الفرق على وجه التعدید بين نية اللفظ » ونية العنی > 
فما الفرق بين أن آقصد نقدیر لفظ معين وهو الغلب ‏ مثلا ‏ فى 


قوله تعالی ( لله الامر من قبل ومن بعد ) وبين أن آقصد لفظا عاما 


أن هاتين الحالتن س فى نظر التکلم والسامع س سواء لا فرق بینهما 
غالهم أن المضاف اليه ملحوظ بما دی العنی الراد * 70 


هم أن الحالة الثالثة النى ادعوأ بها آن الضاف قد حذف وقطعك 7 
الكلمتان ‏ قبل ویعد س عن الاضافة لا يبدو آنها کما:تضپورا, 4 
غاللاحظ آن ذهن المتكلم أو السامع س فى تلك الحالة نفنسهاه ست 
لا يتصرف عن الضاف اليه القدر > وتأمل معنی هذا لبنت الذي 
بدعون فيه أن الي حي ا نلا ۳ 
قساغ لی. الشراب وکنت قبلا آکاد أغص بالا ۳ ۱ 

آلا تزی أن العنی : وکنت قبل أخذ الثار الذی يرمز“ ال ساعر 
اليه » وقمل المبيت فى متاسبته 2 أو أن ( قبلا ) اذا لم نکن تقدیر 
المضاف اليها ذلك أو نحوه فماذا یکون المقصود قبل آی شیء ؟ اذ لابد 
من شىء محذوف مقدر لحظه المتكلم فى نفسه ؛ ويلمظة السلشلمم ٠‏ ر 
كذلك » وان لم يذكر صراحه ٠‏ ۱ 
ويدل لذلك أيضا أن الآية الكريمة السابقة قرت .بالأوجه. 
الثلاثة خاذا لم يكن المقصود واحدا بالنسبة للمضاف ٠‏ اليه المقدر 
فعلام تصح هذه الأوجه ؟ وفیما سبدو آنها آوجه: لطرائق النطق 


العربية التی آشرنا الیها ٠‏ ۱ د 


ل ا نی 

ففى نظرى أن قول النحاة أن قبل وبعد تقطعان عن الاضافة 

نهائیا تقول غير مسلم » وان الکلمتین واشباههما من الظطروف المبهمة 

کأسماء الجهات لا تكون الا فى حالتين : نت 
اضافه ظاهرة ٠‏ ؟ ‏ اضافة مقدرة 


۱ ۵ یب 
وأنها فى حاله ظهور ا لضاف اله معردة إلا محالة ۰+ 
معرب لها ومن بان ولا شىء غير ذلك + 
وتکون عملية نية المعنى » ونية اللفظ والقطع عن الاضافة 
لا تعدو آن تکون حدیثا فلسفیا محضا لا داعی اليه عند قدریس كل 
هذه القواعد الراجعة الى اختلاف اللهجات ٠‏ 
لا النافية للجنس 
بذکر النحاة فى باب ( لا ) النافية للجنس أن الصفة التى تتبع 
اسم ( لا ) البنی على الفتح مثل ( لا رجل ظریف فى الدار ) يجوز 
١‏ البناء على الفتح » بثركب الصفة مع الموصوف ترکیب 
خمسة عشر ودخول ( لا ) عليهما بعد التركيب ٠‏ 
لآنها ‏ كما نعلم ‏ تعمل عمل ( أن ) * 
۳ ب الرفع » باعتبار محل ( لا ) مع اسمها ؛ لأنهما معا فى 


قیاق تفا شا ال اکن تشن ول 
( لا حول ولا قوة الا بال ) جاز فى الاسم الأول ( حول ) وجهان : 
( البناء على الفتح والرفم ) » فاذا فتح الاسم الأول جاز فى الاسم 
الثانی ( قوة ) ثلاثه آوجه : ۱ 

۱ - البناء على الفتح » باعتبار ( لا ) الثانية عاملة عمل « ان » 

كنت لتحت ١‏ ها له ی مایم لا )یی ( ۲۱۷ 
الثانية مهملة ٠‏ ۱ 


۱ 
أ 


۳ ل الرفع عطفا له على محل ( لا ) الأولى مع اسمها و 

واذا رفع الاسم الآول:جاز فى الاسم الثانى وجهان : 

۳ الرفع عطفا على الاسم الأول 4 لذننه مدتداً مرفو ع٩‏ + 

ویلفت ناظر الباحث هنا أن النصاة بجیزون کل هذه الوجوه » 
فهى فی رآیهم سائغة الاستعمال » فیجوز استعمال هذا وذاك كما 
يشاء المتكلم ٠‏ 
القبيلة العربية الواحدة » أو قبائل العرب كلها لم تكن تنطق بهذا 
وذاك كما شاء لها الحديث > ومجالاته » والا كانت اللغة ضربا من 


الفوضی التی لا بوقف فیها عند حد » والعربى حكيم 


.فسن وهی طر ی 


يرتقيها ولا بحید عنها ٠‏ 2 


فالسروف آن العربی کان یتمسك بلهجته ۰ فلا بتنازل عنها حنتی 
فى آحرج الاحوال » لأن لسانه قد طبع علیها ؛ ونتشا منذ نعومة 
أطفماره © ووك تا ها لقن ا وة امن ارات هر 
عصر قصاحة الل ومن فة الروایات ما حسکاه این چنی فی 
خصائصه من أن أبا حاتم الراوية اللغوی المعروف ‏ آقراً 
أعرابيا بالصرم الآية الكريمة ( طوبی لهم وحسن ماب ) سب 
وکان الاعرابی هذا مين یتطق کی ( طوبی ) بالیساه بدل الواو 
( طیبی ) » فقال له آبو حاتم : ( طوبی ) فنطق الاعرابی ( طیبی ) ؛ 
فكرر آبو حاتم ( طوبی ) واعاد لاعرابی ( طيبى ) حتی ضجر 
أبو حانم وتآلم فقال : ( طوطو ) » فقال الاعرابی » ( طی‌طی )6۳ + 
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(۲) انظر الخصائص ۲۸۲/۱ . 


سام Yor‏ ماه 


ولئن كان فى تلك القصة ما يدل على تعنت الأعرابى وتشدده 
فى عدم مطاوعة أبى حاتم على ما برید » فانه يدل دلاله قاطعة على 
أن العربى لم يكن يتنازل عن لهجته وعدم التنازل عن اللهجات لأنها 
آمر مركوز فی طبع الائسان لا بزال حتی بومنا هذا 4 اللهم الا يعد 
کو اه لر و امار : 

وأربد من ذلك أن آقول : ان جواز مثل هذه الأوجه المتعددة 
غى الأمثلة التی ذکرتها يدل على أن تلك الأوجه كان کل منها عند 
غريق من العرب وطائفة منهم : ثم أن النحاة جمعوا الأمثلة الئى تحمل 
هذه الظواهر الاعرايية التعددة فی اطار واحد » وقالوا لنا : پچوز 
هذا ویجوز ذاك + 

ویمکن أن نجد لکلامنا دلیلا واضحا فى ذکرهم بعض الشواهد 
لتحقق هذه الظواهر الاعرابية ؛ ققد رووا لدا لكل وجه منها شاهدا 
من القرآن أو الشعر وهو بلا ریب يحمل وجها واحدا فقط لا عدة 
أوجه مما يؤكد کلامنا فى أن هذه الأوجه ترجع‌الی اختلاف اللهجات + 

ويبدو ذكر اللهجات واضحا فيما كتب السابةون من النحاة فى 
هذا الباب كقول سييويه ( والدليل على أن لا رجل - بقتح اللام س 
فى موضع اسم تدا وما من رجل ‏ فى موضم اسم مبتداً فى لغة 
ينی تميم قول العرب من أهل الحجاز : لا رجل آفضل منك ٩)‏ 

وذ فان لئافت "النذا اسمن موه رید كان مک که 
ل معضة کتطیلهم لوجه رقع الصفة ورضسم الام ( ۷ ) 
الثانية ‏ مع بناء الاسم الأول على الفتتح ‏ فانهم يعللون ذلك كما 
ذكرنا ‏ بالعطف على محل ( لا ) مع اسمها » وهذا شیء لم يكن 
یعرف العربی عنه شیگا » كذلك فان مسألة تركيب الاسم والصفة » 
.وبنائهما كما تركب خمسة عشر لم يكن فى ذهن العربی عند نطقه 
طك العبارة علی هذه الصفة + 


و 


. ۲۷۰ ٤ ۲۷۵/۲ الکتاب‎ )۳( 


الفهتنل الثاايث 
النك والادغام 
الفك و الادغام في الفعل الثلاثى المضعف 
مضعف الثلشی(۱) هو : مانت عینه بولا .من جئس, واحد(۲) م 
ت E‏ ارال : 


5 یکون اه واللام. متا کذلك عندهم جمیعا: 
الا ما خالف ذلك مما عد شاذا 


,وثالثة عختلف العرب شیر قله .وادغامه . 12 


فیلتزم الغك فى الساضی آمنه والمضتازع والأمر هال الاستاد الى 
ضمائن الرفع المتحركة ۰ 


وقمن الصد والجد تقول" یی" الساضی صددت وجدذت وصددنا 


. وجددتا > وصددن وجددن وفئالمضارع ٠‏ والأمر ° يصددن ويجددن. 


۱ ) الفعل المضعف نوعان _ : تاقلل وهو ما نتحدث عنه 4 وریاحی و هو 
ما كانت فاه ولامه الاولی من جنبق » وعینه ولامه الثانية من جنس مثل زلزل. 
ووسولس وهدا البو E‏ اد 0 فلا يعتريه یی عند اسناده. 
0( فیخر ج مئه مضعف الان مق 0 ومضعف اللام 9 یشن 
19 واطمان 9 واجتر واخمر وضار 4 وتعامل ,مضيعت ابرم 
م يسنك يا عند هی الضمائر المتحركة - س ئون السوة شجسب م 


س ۳00 س 


واصددن واجددن » وقال تعالی : ( وان بستعففن خر لهن ( وقال 
عز حکمه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ) ٠‏ 


ويلتزم الادغام عند اسناد الضعف - بأنواعه الثلاثة الساضی 
والمضارع والأمر ‏ الى ضمائر الرفع الساكنة کالف الاثنين أو واو 
الجماعة آو ياء الخاطبة0 فتقول : فى الافی .سا صدا وجدا وصدول 
وجدو | 6 وفی الضارع المرفوع : بصدان ویجدان ویصدون ویجدون 
وتصدین وتجدین والنصوب والجزوم : أن أو لم یصدا ویجدا 
ويصدوا ویجدوا وتصدی وتجدی: وفی الأمر : صدا وجدا وصدوا 
وجدوا وصدی »؛ وجدی + ۱ 

وكذلك يجب الادغام فى الاضی الضعف اذا آسند الى الاسم 
الظاهر أو الضمير المستتر أو لحقته تاء التأنيث فتقول : جد خالد 


وصد على » ومحمد حد م وحجدت آلا ۰ 


وکذلك بجب الادغام ذ ی ااضارع الضعف اذا اسند الى الاسم 
الظاهر آو الضمیر الستتر فى حالتی 9 و النصب فنكو شب 
الطفل على ما عوده آبواه والطفل يشب على ؛ ولن بشب الطفل 
آو الطفل لن یشب على في الجد . 

وهذه الحالات التى يجب فبها الفك أو الادغام تکون عند العرب 
جمیی] ۰ 

وهناك حالات يجوز فیها الفك والادغام فى الفعل الضعف 
الثلائی حسب اختلاف التباثل ٠‏ 
آحمد ولم يجدد وعلی لم یجد ولم يجدد ۰ 





(4) فى الضارع والأمر . 


مس ۳۵ نس 


وكذلك فعل الأمر المسند الى ضمير الواحد -- وهو البنی 
على السکون مثل : كف واکفف وجد واجدد وصد و اصدد وقد نسب 

قفی شرح الشافية : آهل الحجاز لا يدغمون فى الضاعف 
الساكن للجزم أو الوقف نهو اردد ولم تردد » لأن شرط الادغام 
تحريك الثانى » وبنو تميم وكثير من غيرهم لما رأوا أن هذا الاسكان 
عارض للوقف أو الجزم وقد يتحرك وان كانت الحصركة عارضة فى 
نحو ( اردد القوم ( لم یعتدو | بهذا الاسکان وجعلوا الثانی كالمتحرك » 
فسکنوا الأول ليدغم فتخفف الكلمة بالادغام*) ٠‏ 


وقال الأزهرى ان بنیی تمیم آدغموا فى الضارع المجزوم 
بالسکون وفعل الأمر الینی على السكون أعتدادا بتحريك الساكن فى 
معضص الأحوال نحو لم بردد القوم واردد القوم وهل الحجاز 
لا يعتدون بذلا . 


فالحجازپون يفكون وغيرهم من العرب يدغم لعدم اعندادهم 
بالعارضر ۷ 7 


وفى حالة الادغام ‏ هنا ل يفتح آخر الفعل ‏ مضارعا كان 
أو أمرا ‏ للتخفیف عند من يدغم عن التمیمیین وأهل نجد بصفة 
عامة سواء وليه ضمير الغائب المذكر أو الغائية أو وليه ساكن أو لا نحو 
رده ولم پرده ولم بردها ورد الال ولم يرد المال ورد ولم برد 
وروی عن قبيلة کعب وغنى ونمير ‏ وکلها بطون من قيس الکسر 
مطلقا على آصل التخلص من التقاء الساكنين + 





(ه) ۲۲۹/۲ . (5) شرح التصریح 1۰۱/۲ ۰ 
(۷) همع الهوامع ۲۲۷/۲ . 


مت ۲۵۷ — 


اما اذا وقع بعده ساکن فانهم مکسرون الدغم لالتقاء الساکنین فیکسر 
فى مثل رد المال ولم برد المال ویفتح فيما عداه ٠‏ 


ونقل عن بعضهم اتباع آخر الفعل لأقرب الحركات اليه نحو 
رد بالضم ‏ وعض - پالفتح ب وفر - بالكسر ‏ الا مع ضميرى 
الذکر الغائب والؤنثة الغائنة فيحرك بحركة الضدائر فيقال : عضه 
مالضم ‏ وردها ‏ بالفتح والا خدما بعده ساكن من كلمة آخری 
كلام التعريف أو غيرها فيجوز عند بعضهم الفتح وعند آخرين الكسر 
وف لكوك كنا كول مسري رما نكن الطرف ورد أ جو یکی 


تم ا 0-07 ا gpg‏ 4 


آخر الفءل وفتحه 


یقول سيبويه : اعسلم أن منیم من يحرك الآخر کتحريك 
م قبله » فان کان مفتوحا فتحوه : وان کان مضموما ضموه وان كان 
مكسورا كسروه » وذلك قولك رد وعض وفر يا فتی“ فان جساءت 
الهاء والألف فتحوا أبدا » وسائت الخليل لم ذاك ؟ فقال : لأن انهاء 
خفية فكأنهم قالوا : ردا وأمدا وغلا ‏ اذا قالوا : ردها وغلهيا 
وأمدها ‏ ( كلها أفمال أمر ) ؛ فان جثت بالألف واللام 
وبالألف الخفيفة كنرت الأول كله لانه كأن فى الأصل مجزوما ء 
لأن الفعل اذا كان مجزوما فحرك ك لالتقاء الساكنين كسر » وذلك قولك : 
اضرب الرجل » فلما جاعت الألف واللام والألف الخفيفة رددته الى 
أصله » لش أصله أن يكون مسكنا على اف الخ هك من 

يفتح اذا التقى ساکنان على كل حال الا فى الألف واللام والألف 
الخفيفة » فزعم الخلیل نهم شبهوه بأدن وكيف وسوف وأشباه ذلك » 
وفعلو! به اذا جاءوا بالألف واللام والألف الخفيفة ما فعل الاولوز 
وهم بنو آسد وغيرهم من بنى تميم » وسمعناه ممن ترفی عربیته » 


بیس 


(۸) بالضم فى الاول والفتح فى الثانی والكسر فى الثالث على الاتباع ۰ 








ست "OA‏ مه 


> جمیم الأشباء كأين 6 وزعم بوئس أنه سمعهم بقواون 3 غض الطرف 
اا و 

وقد جاعت آيات كثيرة بالادغام والنك واختلفت القراءات فى 
لیات کبا جاء ذلك فی بعش الگهادیت التبوية هيو" الهجات المرينة 
فمما جاء من الضارع الفعل ( تضار ) فى قوله تعالی : ( لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده ( ۰ 


قرأ ابن كثير وآبو عمرو ویعقوب وآبان عن عاصم ( لا تضار ) 
پالرفم ‏ آی برفع الراء الشددة( على الاخبار 21 ٠‏ 


تھا ٩۳‏ وقراً الحسن دكسر الراء المشددة على النهی والجزم ٩۳‏ ۰ 


وروی عن ابن عباس ( لا تضارر ) بنك الادغام وکسر الراء 
الأولى وسكون الثانية ‏ مبنيا للمعلوم وقرأ أبن مسعود س كذلك 


)٩(‏ الكتاب ۵۳۲/۲ » ۵۲۳ > ۵۲ وانظر نحو ذلك فى الکامل 
للمبرد ۲۳۹/۱ » ۲۰) والهمع ۲۲۷/۲ وانظر أيضا شرح التصربح 

(۱۰) هذا الفعل ‏ فى هذه القراءة ونظائر‌ها س من ضار -- بتشدید 
الراء لا من ضار بتخفیفها و انظر البحر 11/۲ ¢ ۲۱6 ۰ 

(۱۱) الکشاف ۲۷۰/۲ » ۲۷۱ وهی خبرية لنظا انشائية - على 
النهی ل معنی ۰ 

(۱۲) سكنت الراء الأخيرة للجزم وسکنت الراء الأولى للادغام 
فالتتی ساکنان فحرك الاخیر منهما بالفتح لموافقة الالف التی قبل الراء 
لتجانس الالف والفتحة . ۱ 

(۱۳) فى هذه الحالات الثلات التی جاعت نیها الراء مشددة مضمومة 
أو منتوحة او مكسورة يجوز أن يكون الفعسل مبنيا للبعلوم واصله 
( تضارر ) بكسر الراء الأولى ‏ أو مبنيا للمفعول واصله ( تضارر ) 
پنتح الراء الاولی .. : 


لم ۳۵۵ س 


س بفك الادغام لكن بنتح الراء الأولى وسكون الثانية س مينيا 
.للمجهول سس وکلا القر اعتین علی الجزم وال ۰ 


والاظهار فى هذا ونهو ه لعة الحجاز و الفكگ لعة میم + 


والفعل ب( يغر.) فى قوله سبحانه : ( فلا يغررك تقلبهم فى 
البلاد ) قرأ الجمهور بالفك ‏ وهی لغة أهل الحجاز ‏ وقراً زيد 
بن على وعبيد بن عمر ( فلا يغرك ) بالادغام مفتوح الراء وهی لغة 
.میم 190 ۲ 1 

والفعل ( يضر ) فى قوله جل تناژه : ( وان تصبروا 
وتتقوا لا يضركم کیدهم شيا )“قرا الکوفیسون وابن 
عامر بالادغام » وقرأ آبی : ( لا يضرركم ) بفك الادغام » وقراً 
عاصم ‏ فیما روى أبو زید عن الفضل عنه ‏ يضم الضاد وفتسح 
الراء الشددة نحو » لم يرد زيد : والفتح هو الكثير المستعمل » والنك 
لغة أهل الحجاز » ولغة سائر العرب الادغام 299 ۰ 


(۱6) فى حال البناء للمعلوم يكون ما بعد الفعل ‏ والدة ومولود س 
هو الفاعل والمفعول محذوف والتقدير : لا تضارر والدة زوجها بأن تطالبه 
يما لا پقدر عليه من رزق وكسوة وغير ذلك من وجوه الضرر » ولا يضارر 
مولود له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة وأخذ ولدها مع 
ايثارها ارضاعه وفير ذلك من وجوه الضرر . 

واذا کان مشا التكهول كنا بعد قب ماعل انراد اتن عن أن 
يلحق الوالدة الضرار من قبل الزوج وأن يلحق الضرار بالزوج من قبلها 
سیب الولد . 

(۱0) سورة غافر من الآية ] وانظر البحر ///5؟؟ ٠‏ 

(15) آل عمران من الآية .1 واختلف أحركة الراء اعراب فهو 
مرفوع آم حركة اتباع لضمة الضاد » وهو مجزوم » فخرج الرفع على 
التقديم والتتدیر : لا یشرکم ان تصيروا » ونسب هذا القول الى سيبويه ؛ 
. وخرج أيضا على أن ( لا ) بمعنى ( ليس ) مع اضسمار الفاء والتقدير ٠‏ 
علس برك . قاله الفراء والکسائی ٠‏ 

(۱۷) البحر 1۳/۲ . 


متہ و۲۳ سب 


بالفك ٠‏ 
وجاء الفعل ( پرند  )‏ مجزوما - بالفك والادغام فى قوله 
تعالی : ( ومن يرتدد منکم عن دينه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت. 

آعمالهم )۱۲ . 

وقوله سبحانه : ( يآيها الذين آمنوا من پرند منكم عن دینسه 
فسوف يأتى الله بتوم یحبهم ویحبونه ) قرأ نافع وابن عامر ( من 
پرتدد ) بدالین مفكوكا وهی لغة الحجاز » والباقون بواحدة مشددة 
قوله تعالی : ( ومن پشاقق الرسول من بعد ما تبين له الیدی ویتبسم 
غير سبیل الوّمنون نوله ما تولی ونصله جهنم وساعت مصیرا )۲۲۷ , 
الله شدید العقاب )۲۳ قرا الجمهور بالادغام وقراً طلحة بالفك۳۳) ۰ 


فاتبعونی يحببكم الله ) قرأ الجمعور ( تحبون ويحيبكم ) من آحب ؛ 
وقرأ أبو رجاء العطاردی بفتح التاء والیاء من حب سب وهماً لعتان 4 


وقر ی ۶ ) یحبکم ( يفت آلباء والادغام ۰ 


(۱۸) سورة آل عمران الآية ۱۰ » والبحر 1۲/۳ وانظر ص ۳؟ 
أيضسا . 

)۱٩(‏ سور البقرة الاية ۲۱۷ ولم تقرا هنا بادغام الثلین . البحر 
١‏ 3 ۱ 
(۲۰) سورة المائدة الآية 6ه » وانظر الكتاب ۲۱۷/۲ 6 2۷۳ 
والسبعة لابن مجاهد ص ۲۵ والبحر ۵۱۱/۲ : 

(۲۱) سورة النساء الآية ۵ والبحر ۲۵۰۰/۲ . 

(؟؟) سورة الأنفال الآية ۱۳ اجمعوا على فك الثلین اتباعا لخط 
المصحف . البحر ۲۷۱/6 . 

(59) سورة الحشر الآية > والبحر //؟؟ . 





— ۳ مت 


وأيضا الفعل ( يحل ) فى قول الولی تبارك وتعالی : ( ومن 
يحلل عليه غضبی فقد هوی ) ٠‏ 

والفعل ( تمنن ) فى قوله سبحانه ( ولا تمنن تسنکتر ) قرأ 
الجمهور مالفك والحسن وآبو السمال شد النون 580 ۰ 

ويستعف فى قوله سبحانه : ( ولیست ليسبتعفقف الذين لا يجدون 
نكاحا حنى يعنيهم الله من فضله اعون 

ومما جاء عن ذلك فى الحديث ما وفع فى حديث لامی ذر ر فلم 
أثقار أن كمتك 7 بالادغام أى لم آلىث وأصله أتقارر فأدغمت أأراء 

فی الراء ۲0 ۰ 


ومما جاء من صور النمر قوله تعالی : ( واحلل عقدة من لسانی 
(f)‏ 


۰ 


يفقهوا قولی ) 


وقوله سبحانه ۱ واقصد شی مش وافضضی من صوئت E‏ 


الحجازیون یقولون : اغضض وأهل نجد یقولون غض بالادغام ٠‏ 


مد 


وفى الحديث ١‏ اللهم اناد وطأتكٌ ی هر 4 6 اء هذا 


وفى حديث آخر ( خذ يا جابر فصب على )۳۷ بالادغام ٠‏ 
وكذلك ( فمن جاءك نا فاخصص عليه ۳۹ اة ا 4 وجاء 


(1؟) آل عمران الآية ۲۱ » وطه الآية ۸۱ والدثر الاية ٦‏ وانظر 
البدر ۱ 6 ۲۹۱۳/۲ ¢ ۲۷۱/۸ » ۲۷۲ ۰ 
) النور الآية ۳۳ وانظر : النهر الماد على البحر 10۰/1 . 
A/S 0 00‏ . 
(۲۷) سورة طه الآية ۷ وانظر البحر ۲۳۹/۰ » ۲۰ . 
(۲۸) سورة لقمان الاية ۱٩‏ ولم يقرا هنا بادفام الثلین . 
(9؟) صحیح مسلم ۷/۱ . (۳۰) الصدر السابق ۲۰۱/۲ ۰ 
(۳۱) الصدر السابق ۳۰۸/۲ ٠.‏ 
(۲۲) الصدر السابق 1۲۲/۲ ۰ 


بالادغام فى قوله ۱ من رآی منکم رؤيا فلیقصها آعبرها له )۳۳ + 
9 مکی .کو ر کن زاى هی رو ر ت 


ومما ورد فى الشعر قول جرير : 
فعض الطرف انك من نمسير فلا کعسا یلعت ولا کارا 


ویقول البرد : آهل الحجاز على القياس الأصلى : اردد واغضض 
وكل ذلك من قولهم وقول التميميين قياس مطرد بين * + 

فاهل الحجاز لا يدغمون اثلا دی الادغام الى التقاء الساكنين 
اذ يحتاج الى تسكين الأول والثانى ساكن فيلتفى ساكنان نحو : ان 
تردد أردد واشدد وغيرهم يدغم حملا للمجزوم على غيره مثل 
يفر وحمل ما سكونه بناء على ما سکونه للجزم للمشابهة بینیما كحذف 
آخر الفعل المعتل للجزم وللبناء مثل اغز ولم تغز > ٠‏ 

هذ ]انقو ا هور تة لر 


e e, 
والمضارع والآمن السندة الى ضمائر الرفع المتحركة فيقولون : ردت‎ 
بضم التاء وفتحها للمتكلم والمغاطب  وردن - بالاسناد الى نون‎ 
النسوة س فى 'الماضى س وبردن وردن س باستاد الضارع والأمر الى‎ 
نون النسوة و الشهور عند العرت الفك بان يقال : رددت يضم التاء‎ 
للمتکلم وفتحها للمخاطب - ورددن ویرددن وارددن ( کانیم درو ا‎ 
وكأن اتصال الضمير‎ ٩۳ وجود الادغام قبل دخول تاء الضمی أو نونه)‎ 
ا‎ 

وعلیه فى الحديث ( رأيت فى رژیای هذه آنی هززت سینا ) 
الرواية بالفك وعند السه‌رقندی هزت سيفا بزای مشددة۳۳) + 


(۳۳) الصدر السابق ۷۷۹/٤‏ . 

(۳۶) اللسان ( فض ) والبحر 11۲/۲ والکامل للمبرد ۲۰/۱ . 
(۲۵) المتع ۲ لام . (۳) الممتع ۲ - 
(۴۷) شرح الشافية ۲۳۱/۲ . 

(۳۸) شرح مسلم للئووی ۲۲/۱۵ ۰ 


= ۳ س 


وفى حديث أحد ( حتی رأيت النساء يشتددن فى الجدل ( آی 
معدون جاء الفعل بشنددن دالفك - على الأصل 4 وجاعت فبه روابة 
أخرى هی ( يستدن  )‏ بالسين المهملة والنون ‏ أى : يصعدن فيه ٠‏ 


جعفر وشيبة ونافع ‏ فى بعض الروايات عنهم ‏ فى قوله تعالى : 
( أفعيينا بالخلق الأول )6۳0 قرأوها بتشديد الياء من غير اشباع فى 
الثانية » ووجهها ابن خالويه فى الشواذ بآتهأ من ادغام ألياء فى الياء 
فى الماضى عيى وهی مفتوحة قبل لحاق ضمیر المتكلمين به ؛ فلما 
آدغم ألحقه ضمير المتكلم العظم نفسه ولم يفك يفك الادغام () ۾ 

وعليه ما جاء فى 0 رأبنا جدر 0 
وتشدید الشین ۹ 07 ۳ يكن ار فى نش الحركة ثم 
ادغامها (4۱) 


و هذا الادغام مخالف للمعهود فى أللْعة وقد وصفه بعض شراح 
الحدیث بانه صحیح(۳* وقیل انه شاذ قلیل* أو ترکیب قبیح فى 
العربية!© وذلك لآن الادغام انما جاز فى الضعف لسكون الأول 
0 الثانى وعند الاسناد الى ضمير الرفم التصرك يلزم النك 

ما قبل الضمیر التحرك بسكن لتوالی ارم متصركات نیما هو 
5 لو احدة فیلتقی ساکنان ( الحرف الأول من الدغم والدغم فیه 
بعد التسكين ) فيحرك الأول ويقك الادغام ٠‏ 


(۳۹) الآية ٠١‏ من سورة ق ؛ قرأ الجمهور ( أفعيينا ) بياء مكسورة 
بعدها ياء ساكنة وهو الماضى ( عيى ) كرضى أسنده الى ضمير المتكلمين . 

(1۰) انظر : البحر ۱۲۲/۸ 2 ۱۲۲ . 

(۱؟) صحیح مسلم ۱۰6۷/۲ ۰ 

(۲)) النووى فى شرح مسلم ۲۲/۱۵ . 

(9؟) شرح الشانية للرضی ۲8۵/۲ . 

(16) اللسان ۲۲۰/۲ ۰ 


سس ۳۷6 — 


ضعيفة (* كما ذكر الخلیل وسيبويه قال الرضی : اعلم أنه اذا اتصل 
النون وئاء الضمير بالضاعف نحو رددت ورددنا غان دنی تميم وافقوا 
فيه الحجازيين فى فك الادغام للزوم سکون الثانی » وزعم الخلیل 
وغيره أن آناسا عن بنی بكر بن وأئل وغيرهم پدغمون نحو ردت نظرا 
الى عروض اتصال الضماگر فیحرکون الثانی بالفتم نلساکتین » قال 
السيرافى : هذه لعة ردیثه فاشبة فی عوام آهل معداد :۲۶ + 
كما جاء الفك فى الماضى السند الى ضماثر الرفم الساكنة 
مهلا أعاذل قفد جریت من خلث, أنى أحود لأقوام وان ضئنوا 
فما لعينيك ان قلت أكقفاهمتا و مالقليث ان قلت أستفق بهم 
كما جاء الفك فى الفمل الماضى المسند الى الاسم الظاهر أو 
الف اه نیو :الى هه اف ناه ات ۱ 
ومن ذلك الحديث 5 فازحفت علبه بالطريق شعیی بشآنها ا 
الرواية کسر الباء الأولى من العی والعجز 4 وذى روابة بعضهم فعى 
وفی كتب اللغة : عى بآمره وعیی والادغام آکثر نقله الأزهرى 
وذلك عند بعض العرب ۳ يقال : عیی من باب تعب وقذ یدغم 
الاضی فیقال عی» . 





ات عن اليه انعیینا الخ . 


(3؟) شرح الشافية ۲/۲ . (۷)) صحیح مسلم ٩۱۲/۲‏ ٭ 
(45) المصباح 11۱ . 


ےہ ۱۳۲۵6 سب 
8 2 اف | 


بجری فيها تقريب الصوت من الصوت لأجل الادغام » فقد آراد 
العرب التخفيف حين تتجاور تاء الافتعال المهموسة الشديدة مع بعض 
الاصوات الجهورة أو الرخوة کالدال والذال والزای لصعوبة النطق 
يها دون حدوث تغيير صوتى ٠‏ 

فالتاء المهموسة لا تتناسب مع الدال الجهورة > والذال والزاى 
مع جهرهما رخوان فتقلب ناء الافتعال دالا فتقول فى أفتعل من 
دان : ادان ومن ذكر اذدكر ومذدكر وعن زان أزدان ومن زجر 
أزدجر ٠‏ 

4 ا و 0 ت 
كرد من کوه القزائل و و من کن اء ا 
ویدغمها فيها فیقول من ذکر : اذكر ومذکر ومن زان : ازآن ؛ ومن 
زجر : ازجر ۰ 

وبعضهم پقلب فاء الافتصال اذا كانت ذالا من جنس آلدال 
بعدها ثم بدغمها فبها فيقول : ادکر : ومدکر ومنه قوله تعالى : 
( وادكر بعد أمة ) وقراً بعضهم ( واذکر ) بالذال(* » وعلی ذلك 
جاء فى الحديث ( وعليه جمازة فاذرع منها يده ) أى آخسرجیا ؛ 
هكذا رواه الهروى وغيره واذرع أفتعل من ذرع يمعنى مد ذراعبه 
و بجوز آدر ع آبضا(۱*) + 

وقوله تعالى : ( وما تدخرون فى بيوشكم ۲ ودين 
حسدیث أصحب الائدة ( امروا آلا يدخروا فادخروا ) 
كل الادخار : اذتغار افتمال مق الذغر يفال ذخر وادتقر فقلیت 

. لكك الآية : مع‎ (o 


۰ 
(1ه) النهاية ۱۵۸/۲ ( ذرع ) وسر الصناعة ۲۰۲/۱ ٤‏ ۲۰6 . 
(؟ه) سورة آل عمران من الآية 1٩‏ . 


اد 


الثاء |1 ی ما بقاربها من الحسروف وهو الدال لأنهما من مخرج و احد 
ولتناست الذال فى الجهر فقيل اذدخر 4 وفیها طریقتان آخریان 


احد اهما : قلب الذال العجمة دالا وادغامها فيها فتصير 
دالا مشددة ادخضر ‏ وهذا هو الأكثر + 


والنانمةة كلب الذال امه الى کال واقنامها كني شین اه 


و آراد العردی التخفيف س أيضا سب حين تکون فاء الافتعال من 
آصوات الاطاق ) الصاد والضاد والطاء و الظاء ( 8 لأن تاء الافنعال 
مستفلة ه وهذه الأصوات مستعلية مطيقة مما يسبب تقلا فى النطق 
بها متجاورة مع التاء معد هأ 6 فيدول العربى التاء الى صوت من 
محر ج الثاء له صفة الاستعلاء الطاء لث لتقل اللسان 
فیقول : من صبر .۰ اصطیر ومصطر ٠‏ 


ومن ضجع 5 اضطجع وء‌خطجم 
ومن طلع : اطلع ومع 
ومن ظعن : اظطعن ومظطعن 


وقد قرب العربی التاء ااسئئلة من الغاء المستعلية المطيقة ولم 
بدغم 4 أما' ممع 'الطاء فبجب الادغام م لاجتماع المثلين والول متها 
ماف + 


اوأحيانا E‏ د التخفيف ع 
e e ey,‏ 





2 N ۲.۰/١ النهاية ۱9/۲ © ۱۵۲ وسر الصناعة‎ (oY) 


سس ۱۳۳۹۷ سب 


قال تعالى : ( فلا جنساح علیهما أن یصلحا بیتهما صلحا )200 


وأحيانا آخری نجد بعض العرب یقلب فاء الافتعال من جنس 
الطاء التي .حلت مکان التاء فیتول : فى اضطجم : اطجسم ؛ وفی 
اضطره : آطره قال تعالى : ( قال ومن کفر فامتعه قليلا ثم اضطره 
الى عذاب التار وبئس المصير )۲*۵ > قرأ أبن محیصن : آطره بتشدید 
الطاء + 
وکان اصل ( یصلها ) هو یستلحا لس یفتعل من صلح فتلبت 
تاء الافتمال طاء ليتحقق التمائل والانسجام فى آصوات اللفظ لأن 
التاء صوت ل والصاد مستعل فحولت التاء الی صوت مستل 
مناسب وهو الطاء فصار اللفظ ( يصطلحا ) وهسذا نوع من تقريب 
الصوت دون ادغام ثم حولت الطاء من مخرجیا من طرف اللسان مع 
آصول الثنایا العلیا الى مخرج الصاد من طرف اللسان مع أطراف 
الثنایا السفلی لتتفق معها فى اأرخاوة ويسمح للهواء بالرور وعندئذ 
یتحد الصوتان فیدغمان نتيجة لذلك فصار اللفظ على ما هو عليه ألآن 
/ یصلها ) ؛ وعلی هذا الامط تفسر اصبر . آما قراءة ( أطره ) فقد 
كان أصل اللفظ أضتره ثم لاستفال التاء واستعلاء الفاد قليت الثاء 
طاء لتتاسب الضاد فصارت أضطره ثم ان الضاد انتقلت الى رخاوة 
الطاء فقليت صوتا مماثلا ثم ادغمت فيها » ويعتير أبن جنى هذه 
لغة مرذولة أعنى ادغام الضاد فى الطاء وذلك لما فيها من الامتداد . 
, والفشو فانها من الدروف الخمسة التى يدغم ما يجأورها فيا ولا تدغم 0 
هی فيما يجاورها وهی : ( ش ‏ ض سار ف ل م ) ويجمعها ` 





۰ ۱۲۸ النساء الآية‎ (o) 
۰ ۱۲٩ البقرة الآية‎ )۵0( 


— ۲۳ — 


} ۰ ان 
اا و معا تین و ا مها ا 
بعض لقرب الخارج فأصوات الاطباق آخوات ومن قبلها الدال والذال 
والزاى كلون من الثنايا وطرف اللسان 000 فكلون من حیز واحد ۰ 
أما اذا بنيت ) أفتعل ( من واوی الفاء آو باشه فالعرب 
يختلفون » فالحجازيون لا يعبأون بتلاعب الصرکات التى قد تقلب 
الواو باء أو ألما أو تغلب الیاء واوا آو آلفا فذى افتعل من ( ورث ) 
بقولون : ابترث 6 باترث 6 موترت ومن ینم : ايتنع 4 باتنع 4 هوتتع 
وآما"التفيفيون لرن الواق ای لاه وتفه ا في كا الان 
حتى لا تتعرض لتلاعب الحركات بها فيقولون فيما سبق : اترث 
مترث فهو مترت » وأتنع یتتم فهو متنع ٠‏ 
تفاعل وتفعل 


تأتى کل من الصیعتن داظهار الثاء دون ادغامها يما بعدها 
العلیا أو السفلی أو مما بين الثنايا ( ط د ت س ‌ظ ذ ث جن 
س ل ز ) أو من حروف وسط اللسان ( ج ش ) اختلفت فبسائل 
المرب ۰ 

فیعضهم بظهر التاء فيها دون ادغام لها فى الفاء نعدها 
ویعضهم یدغم ۰ 

فمن الاظهار فى صيغة تفاعل قوله تعالی : ( لولا أن تدارکه 
خعمه من ره ا ومن الادغام قوله عز حکمه ۱ واذْ قتلتم فقسا 

(5ه) الحتسب ۱۰۱/۱ 


(۵۷) الکتاپ 1۲/۲ س 15 ۰ 
(0۸) سورة القلم من الآية )٩‏ . 


الوم — 


فادرآتم فيها )6 وقوله تعالى : ( بل ادارك علمهم فى الآخرة ٩2)‏ 
وقوله ( أثاقلتم الى الگرض )20 + 


ومما جاء بعدة أوجه قوله تعالى : ( ان البقر تشابه علينا )"° 
قرىء بتشایه بالیاء والتاء دون ادغام وقریء ) تایه ( پالادغام ۰۰۳ 


۱ وقوله تعالى ( ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل 
آزواجکم اللائی تظاهرون منين آمیاتکم )۲۳۲ قریء : تظاهرون بحذف 
آحدی التاعين وبادغام التاء الثائیه فى الظاء(*۱) + 


ومن الاظهار فى صيغة تفعل قوله تعالی : ( ثم دنا فتدلى )"° 
وقوله ( افلا یتدبرون القرآن آم على القلوب آقفالها )۲۳ وقوله 
سبحانه : ( يوم يتذكر الائسان ما سعی )6200 ۰ 

ومن الادغام قوله عز حعمه : ( حتی اذا أخذت الأرض زخرفها 
وازینت ون آهلها أنهم قادرون عليها )۰۳ فاصل ازینت : تزینت 
فادلغم » وقریء على الأصل ۳ وقوله تعالى : ( لا يسمعون الى الملا 
الأعلى ا أصله بتسمعون 4 والييان عردی حسن لاخت ارف 


الخرد من 00 ۳۹ 


وقوله جل تناوه : ( فمن برد الله آن بعدیه پشرح صدره الاسام 





(وه) سورة البقرة من الآية ۷۲ ۰ (.1) سورة النمل من الآية ۱۸ 
(N),‏ سورة التوبة من الآية ۲۸ ۰ (۱۲) سورة البترة من الآية ۷۰ 

5 تفسير أبى السعود ۱۱۲/۱ (16) سورة الأحزاب الآية ؟ . 

(ه86) تفسر أبى السعود ٩۰/۷‏ 0 سورة النجم الآية ۸ . 

19) سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الآية ۲6 ۰ 

(۸) سورة النازعات الآية ۲۵ ۰ )1٩(‏ سورة يونس الآية ۲۲ ۰ 

(.۷) الاتصاف ۱۰۸/۲ ۰ (۷۱) سورة الصنات الآية ۸ 
' (۷۲) الکتاب 00۳/٤‏ ۰ 


ست ۵ ۳۱ سس 


ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا کآنما يصعد فى 
السماء ٩۲۳)‏ , 


أصل بصعد » يتصعد » وقرىء يصاعد وأصله يتصاعد9"؟ + 


وقوله سبحانه : ( فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصدعون )20 أصله : يتصدعون على معنى 
يتفرقون فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ٠‏ 


وفی حديث الزكاة : ( لا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا تيس الا 
آن بشاء المصدق ند سم بضم الميم وتشدید الصاد والدال معا مج 
كس الوال وف صاخ الل و ااه ا اجى اوفك تاه 
فى الصاد ۰ 


ومما لا ريب فيه أن وضوح الأصوات وفصل بعضها عن بعض 
يتطلب بذل مجهود عضلى كبير حتى لا تختلط ؛ ولا تشوه صورها » 
وهذا خاص بالبيكة المدنية التى تتسم بتلك .السمات » أما غموض 
الأصوات ودخول بعضها فى بعض فانه ناجم عن السرعة فى اخراجها : 
وعدم التأنى فيها » وذلك هو اتجاه قبائل البادية . 


ومن هنا استنتج علماء اللعة آن الادغام بئسب الى تلك الشبائل 
تميك الى التخفيف » والسرعة فى الكلام كتميم وأسد وغنى وعبد 





(۷۲) سورة الأنعام من الآية ۱۲۵ . 

(۷6) تفسیر أبى السعود ۱۸۲/۲ . 

(۷۵) سورة الروم الآية )> . 

(0/5 النهاية ۱۵/۲ الهرمة وذات العوار لا تؤخذ فى الصدقة الا اذا 
كان السال كله كذلك عند بعضهم » وقد نهی عن أخذ التیس فى الصدتة 


سد ۱۳۷۱ منم 


اتيس » وبکر بن وائل وکعب ونمیر ۳" ۰ 


كما بنسب الاظهار الى بيكة الحچاز ٩‏ اتحضرة وهی تمثل التأنى 
خی الأداء محدرث تظهر كل صوت ف۸4 وقد مسب سییوسه هذه 
الظاهر ة الى قباكلها فى مواطن من کتانه ۰ 


ولیس معنی هذا أن کل قباثل الحجاز لا تدغم فى کل حسال". 
جل أن بعض قبائل الحجاز ریما تأثرت بمجاوریها من آرباب الادغام ٤‏ 
غتمیل اليه كهذيل » فهى قبيلة حدنية » وقد ثبت آنها تدغم ياء المتكلم 
هی ألف المقصور بعد قلیها ياء وقد تقدم شرح ذلك + 

وهذه الظاهرة تسمی عند علماء اللعة المحدثين ۱ لمائله 
جمناملزمنوومه وتدرس أحيانا تحت اسم التضعيف doubling‏ 


والقك هو الأصك قبل التطور ۰ 








(۷۷) اللهجات العربية والتراءات القرانية ۱۳۲ . 
(۷۸) فى اللهجات العربية د, ائيس 5ه ۰ 
(9/) انظر ص ۲۱۹ من هذا الکتاب . 


الفهت ل ارال 


نقص بعض آلحروف وزیادتها 
حسذف نون من 

تحذف بعض قبائل زبيد وبتی خثعم من الیمن نون ( من 
ونعضهم سيه الى تمیم ۲۷ ۰ 

قال الشاعر : 
أبلغ أبا دختنوس مألكة غير الذى قد يقال م الکذب. 

وقال الآخر : 
لفد ظفر الزوار أققية العدا بما جاوز الآمال م الأسر والقتل. 


وقال أو صخر 1 


4 


كأنوما مسلان لم بقعيرا وقد مر للدارين من بعدنا 0 
واختلفت آراء الباحثين القدامى فى ذلك خیری ابن عصفور : 
نون ( ھن ( فى هذه الحالة وقد جاعنا منه مالا يخفى كثرة ویمکن تنب 
ذلك فى دواوین العرب) وکلام أنى حیان یمکن آخذه على اعتبار أنه. 
يميل الى رأى الکوفیین ٠‏ ۱ 
(۲) الخصائص ۲۱۰/۱ ۰ ۱ 


آما البصريون الذين لا يقنئون للخلاهرة الا مع كثرة الشواهد. 
عیعدون ذلك قليلا أو من الضرورات + 


حذف ألف ( على ) الجارة ولامها 
تحذف بلحرث بن کمب الألف من ( على ) الجارة وتحذف معها 
لامها اذا تلاها اسم معرق.بأل قال الشاعر : 
وروی الشطر الأول ( وما غلب القیسی من ضعف قوة ) ٠‏ 


وقال آخر ۰ ۲ 
اغواة طفت علماه بکر بن وال وعلجث صدور الخیل شطر تمیم 4 


فان امن تاه صذفت همه الوضن .من ( آلتاه ) 
.لآنها تسقط فى الدرج وحذفت آلف ( على ) لالتقائها ساكنة مع لام 
العرفه الساکنه ثم حذفت لام على كراهة اجتماع التلن + 
.ونظير ذلك حذف النون من منى الحارث ونی العصادان حين قالوا : 
بلحارث ويلعجلان لأن النون قد اجتمعت مع اللام وهی مقاربه لها 

اللخلخانية 
الخلخاتية اذا کانا لا بفصحان ٠‏ | 

وقبل انها منسوبة الى لخلخان وهی قبيلة وقيل هی موضع ٠‏ 

٠ 1۹۸/1 شرح المفصل ,۱۵۵/۱ » وشرح الشافية‎ )٤( 

۹" ۰ 100/1. شرح الفصل‎ (o) 

(5) اللسان ٩۰۸/۵‏ » وخزانة الادب ۰۹1۱/۰ > النهایه فى غريب 
“الحديث والاثر ۲86/6 ۰ 








سس 


س ۳۷6 بت 


عن لخلخانية العراق۷ واللخلخانية تعرض فى لفات آعراب الشجر 
وعمان کتولیم : مشا الله كان س بریدون : ما شاء الله كان ^ » وهم 
بذاك متيو بش الحروف ال . 


وسيب هذا الحذف ان بعض الناطقين بمیلون الى تقصير. 
الحرکات تقليلا للجهد العضليّ وفى العربية القصحى النطوقة الآن 
تقصير للحركات على لسان الناطقين فلا نجد الآن ناطقا ينطق حروفه 
المد على طديعتها كما حددها علماء التجويد ٠‏ 


شبوعها هی اللعات وما بعتریها من البلی الصوتی ٠‏ 


وريما انتشر ذلك أول الأمسر فى البدو غعرفت اللخلخانية عند 
الأغزات وقد نسبت الی الفرات آو العراق آو الشحر وعمان:) بي 


التطعة 


هی قطم اللقظ قبل تمامه مفسل : یا آبا الحسکم تقول میی» : 
يا آبا الحكا فتقطع کلامها( وقد ورد مكل ذلك من قطم نهاية 


یر خر مفلا اللو ا 
عقصد دخالد ٠‏ 


(۷) اللسان ۲۰/۲ ۰ 

(۸) فقه اللغة وسر العربية ۱۲۹ » والمزهر ‏ نقلا عنه ۲۲۲/۱ م 

(5) تاريخ آداب العرب ۱6۲/۱ ۰ ۱ 

(۱۰) البیان والتبیین ۲۱۲/۳ وفته اللغة للثعالبی ۱۰۷ وتاج العروس, 
۷/۲ . 

(۱۱) پتول الخلیل فى العين ( قطع ) : التطعة فى طییء کالعنعنق 
فى تمیم ۱۵۰/۱ ونقله الأزهرى فى التهذیب ۱۹۱/۱ ۰ 


سس ۷0 س 


وقول ابید بن ربيعة : 
درس المنا بمتالع فأدان ۱۳ 
النوع من اللهجات كما ورد عن أبن أحمر من قوله : 
وعمار وآونة أثالا 

بريد ۰ آثال۱6(2) ۰ 

وقول جرير :02( 
آلا آضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما 

وبعض آمثلة القطمة تظیر فیها اطالة الحسرف االاخیر بعد 
فى علم النحو ( الترخيم ) اذ لنترخيم شروطه لأنه حکم خاص بالنداء 
فيكون فى آخر الاسم المنادى ويكون بحذف حرف أو حرفين مثل أفاطم 
فى فاطمة ومثل يا سبلم ويا منص وبا مسك فى سلمان ومنصور 
5 کین ۱) 3 

ولكن الحذف هنا فى القطعة ليس خاصا بالأسماء بل يمكن أن 
يدخل الاسموالفعل كما يمكن أن يكون حذفا لحرف أو أكثر دون 


شبروط + 





(۱۲) الخصائص ۱۸۱/۱ واللسان ۰ این ۰ 
(۱۳) ممیزات لفات العرب ۲۱ ۰ ۱۵) الکتاب ۲۷۰/۲ «: 
(16) وجریر من قبيلة تمیم . انظر جمهرة انساب العرب ۲۲۵ ۰ 
(15) الکتاب ۲۳۹/۲ سب ۲۷۲ ۰ 


ست ۳۷/۹ سم 


واذا كان قطع الکلمات هنا ورد فى بعض الابیات الشعرية فان 
يعض العلماء كسيبويه يعد ذلك من الترخيم فى غير النداء للضرورة 
لکن یمکن ایضا آن یکون متسوبا الى الات التي كات تقطسم 
آواخر الکلمات ویوکد ذلك أن كلا الشاعرين : عبید بن الابرص 
الذی ینتسب الى قبيلة أسد ولبید الذی ینتمی الى بنی عأمر من . 
قبيلتين كانتا تعیشان على مقربة من ديار طییء ویمند ذلك الى اليمن 
ولذا تسبت هذه الظاهرة :الى آهل الیمن ویمسکن آن بمتد ذلك الی 
غيرهم تآثرا بهم 1 
٠‏ والأصل فى نطق الكلمات أن تتم فيه الحسروف كاملة بذلا 
للمجوود العضلى المطلوب ولكن بعض الناطقين بختصر نطق الكلمات 
جریا على قانون السهولة الذى شاع فى البدو والحضر على سواء 
وان خص بعضهم بالبدو ۰ 


وبعض الحدثین برجم حذف آواخر الکلمات الى الأخطاء 
السمعية النى تنجم عن ضعف بعض الأصوات وقد بنشاً عن ذلك 
سقوطها من الكلام الصوتى على مر الأجيال عند انتقال اللغة من جيل 
الى آخر + : 


— WY — 


فمل س آفصل 
العروف أن حروف الزيادة التى تدخل الأفعال يكون لكل منها 
زيادة فى العنی وفقا للقاعدة التی تقول : زيادة البنی تدل على 
زيادة المعنى ۰ 


فكل حرف بزاد على الصبعة الفعلية تقابله 'زبادة فی المعنى وهذا 
واضح فى الأفعال التی تعتریها هذه الزيادة + ۱ 


ولكن قد تجىء عده صيغ فیها بعض حروف اأزيادة مع اتصاد 
المعنى وهذا قد يرجع الى اختلاف اللهجات ٠‏ 

من ذلك : فعلت وآفعلت التى آلف فيها بعض العلماء كتا 
كالزجاج فى کتابه ) فعلت وأفعلت ( آحیانا مع اتفاق العنی وآخری 

فقد بجىء فعلت وأفعلت المعنى فبهما وأحد الا أن أللغتين 


اختلفتا » زعم ذلك الخليل فیجیء به قوم على فعلت : ویلحق قوم فيه 
الألف فیینونه على آفعلت(۱) ۰ 

ویقول أبن درستویه : لا يكون فعل وأفعل بمعتی واحد كما 
لغة واحدة فمحال أن مختلف اللفظان والعنی واحد() . 

وذکر ذلك ابن جنی فى خصائصه ( باب فى الفصیح يجتمع فى 
کلامه لغتان فصاعدا )۲۲ مثل سقی وآسقی فى قول الشاعر : 
سقی قومی بنی مجد وآسقی نميرا والقبائل من هسلال. 





(۱۷) الکتاب 1۱/6 ۰ (۱۸) المزهر ۳۸۲/۱ ۰ 


س ۳۱۸ — 


ووفی وآوفی فى قول آخر : 
( له قیناهم ماء غدقا )۲۷ لإ ومن آوفی يما عاهد عليه اش 
( وابراهيم الذی وفی ) قرىء وفی بالتخفیف ثلاثيا عند ابن 


O, محیه‎ 


وقوله تعالی : ( ولا يحزنك الذين يسارعون فى الکفر )۲ 
" فریء ( لا يحزنك ) من آفعل ۲۶ ٠‏ وقوله تعالى : ( لا يحزنهم الفزع 
الاکبر )۲۳ قریء ( لا يحزنهم ) من أقعل ٠‏ وقوله سبحانه : 
( لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب )۳ يضم الیاء قرا 
حفص وحمزة والكسائى ٠‏ لغة نجد وتميم » وبفتح الياء قرأ الباقون 
لفة المجاز(۲) , 


٠ 


وفى الحدیث : « الوليمة فى الاعذار حق » الاعذار : الختان » 
ورد عذرته وأعذرته » ويقال للطعام الذى يعد فى الختان اعذار ۲۳۰ > 
وفى حديث عمر ( آطردنا المعترفين ) أى المقرين على أنفسهم بما 
يوجب الحد عليهم » وقد ورد : أطرده السلطان وطرده ؛ أى : أخرجه 
من بلده وآبعده(۳) » وفی حدیث خديجة : ۱ انك لتصل الرحم وتکسب 
العددوم ) یقال : كسب وأكسب فلانا مالا ٠‏ أى : آعانه على کسبه 


(۲۰) سورة الانسان الآية ۲۱ (۲۱) سورة الجن الآية ١"‏ ۰ 

(۲۲) سورة الفتح الآية .۱ . 

(۲۳) سورة النجم الآية ۳۷ » والاتحاف 1.۳ . 

(۲۶) سورة آل عمران الآية ۱۷۲ . 

(۲۵) الاتحاف ۱۸۲ ( قراءه نافع ) . 

)۲٩(‏ سورة الاأنبیاء الاية ۱۰۳ والجمهور يصزنهم س من حزن س 
وهی لغة تریش ۰ ۱ 1 ١‏ 

(۲۷) سوره طه الآية "1١‏ . (۲۸) الاتحساف ۲۰ ۰ 

(5؟) النهاية ۰۱۹۱/۲ ۰ 

(۴۳۰) الصدر السابق ۱۷/۲ ۰ 


سس ۷۹ مت 


وجعله یکسیه(۲۱) 6 وحديث الایمان : ) أدناها اماطة الأذى عن 
الطریق ) آی : تنجیته »يفال مطت الشیء وأمطته وشل : مطت أنا 
واف ری وا وا ی و 


وقد جمع الرسول الكريم دين شعل وأفعل فى قوله ۳ « درد من 
صدقة الجائف فى مرضه ما يرد من وصية الجنف عند موته » يرد 
بضم ألساء وتشديد الدال المضمومة » وبقال : جنف وأجنف اذا مال 
وجار » فجمم بين اللغتين » وقيل : الجانف يختص بالوصية » والجتف ` 
الماكل عن الحق(۲۳) . 

ویقال : بشرت الرجل بخير وأبشرته0!*) ٠‏ وجنه الله وآجنه*۳ » 
وآلاته عن وجهه(۳) بمعنی حبسه وصرفه عند ثمیم > ویقال : لاته 
د دمعناه عند | لحجاز ٩۷‏ ۰ 

وقال ادن منظور : ( فعل و فعل كثيرا ما بتعاقیای على اا 
أأواحد نحو : حد فى الأمر وآجد . وصددته عن كذ و آصددته 4 وقصر 
عن الشیء وأقصر 4 و سحقه الله و سحقه ونحو دای (۳۸) ۰ 

ولابن دريد باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعى 
بشدد شه ولا بجيز أكثره وما کلمت به العرت من شعلت و أفعات (۲۹) ٠‏ 

وقد آلف کتاب فعلت وا فعلت ومنها ما افق معناه وجمع منها 
۳۳۹۵ الها ار لد ومائتی شعل ۰1+) 





(۳۱) الصدر السابق 1۷1/6 ۰ 

(۲۲) الصدر السابق ۲۲۲/6 والصحاح ( باط ) . 

(۳۳) النهاية ۲۰۷/۱ ومختار الصحاح ۱۱۳ . 

(۳۲) کتاب فعلت وأفعلت للزجاج ص ۱۳۰ . 

, ۳۵ الصدر السابق‎ (o) 

(5؟) الزهر ۲۷۱/۲ والقاموس ۱۱۳/۱ . 

(۳۷) الاتحاف ۲۹۸ . 

(۳۸) اللستان ۲۳۳۲/۱۵ . (5؟) الجمهرة 1۳/۲ ۰ 
(6۰) فى بحث بمجلة مجمع اللفة العربية ج ۲۰ ص ۱۱۱ . 


A+ —‏ سم 


والهمزة هنا ليست للتعدية » والنقل على ما هو مشهور فيها فى مثل 
اللنویین ونقله صاحب الاتحای(» م ” 


وقد اضطربت آقوال الباحثين فى نسبة كل من الصیفتین الى 
پیثه لغویه » فبعضهم يرى ان ( فعل ) س بغي همز - للحجاز 
وبالهمز ( افعل ) لتمیم » ففی قوله تمالی : ( فأسر بأهلك ) یتول الفر اء 
قوله ( فآسر بأهلك ) قراعتنا من آسریت بنصب الالف وهمزها » وقر اءة 
آهل المدينة ( فاسر بأهلك ) من سريت“ + 


ویقول آیضا : قرأ آهل الحجاز ( فاسر بأهلك ) موصولة من 
سرمت وقر 'ءتنا ( فآسر بأهاك ) من آسریت » وقال الله تعالى : 
( سبحان الذى أسرى يعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
۱ الأقصى ) وهو لجحود92) . 

وقال لبيد بن ربيعة : 
اذا المرء آسری ليلة ظن آنه قضى عملا واارء ما عاش عامل 


ووفك بعض اللنویین ان آسری و اهل المجاز*» . 
قوله : 


ان النظيرة ربة البيت آسرت اليك ولم تكن تسری(هه» 


سسس 


(1؟) الاتحاف ۲۹۸ . التميميون یمیلون الى تأكيد العنی وتقويته 
غادخلوا الهمزة التى للتعدية مبالغة فى تاکید المعنى . 

(45) معانی القرآن ۲6/۲ . ۱ 
أى ما اوجب مجيئك فى هذا الوقت ؟ والسری السير باللیل وسری واسری 
لغتان ( النهاية ۳۱6/۲ سری ) . ۱ 


(6)) دیوان الادب ۱۰۱/6 » والصباح ۲۷۰/۱ واللسان ۲۸۱/۱۲ .. 
(40) دیوانسه /)۲۲ . 








لد ۳۸ — 


وقال الفراء - أيضا ‏ : فتن لأهل الحجاز وآفتن لأهل 
تنجد" وجاء آعشی همدان باللغتین فى قوله : 
ختنتنی لهی بالأمس آفتنت E‏ 
۰ وقال آبو حیان فى فتن وأفتن : لفة الحجاز فتن ولغة تمیم 
وربيعة : آفتن رباعية"“ وقرأ عيسى بن عمر ( لا تفتنی ) يضم التاء 
من آفتن وقراً الباقون بفتح التاء من ( فتن )10 


وکان الاصمعی يعد ( آفتن ) ليس بثبت وآبی الا ( فتنت ) ولما 
آنشد بيت أعشى همدان السابق قال : هذا أخذ عن مخنث ولیس 


٠ 


با - 059 9 


آهل اللغة فى ( فتنت ) و ( آفتنت ) خقال قوم : لا يقال الا ختنه غیو 
مقتون » وهی اللغة الکثيرة ء وقال آخرون : آفتنه فهو مفتن + وذکر 
بربینی : آی آدخل على شکا وخوفا : أو ریت منه ما آکره وفی لعة 
رديكة نسبت الى هذیل : ارات 7 وبقال : ضاء السراج تضو ۶ ء آضاء 
بضیء والأخيرة آقوی* » وقد بصفونها بأنها لغة قليلة : تقول : 
غار اذا آتی الغور ء وأغار ضا وهی لعه قلبلة » وذکر صاحب امساح 
آنه لا يقال آغار » وآن الفراء زعم آنها | یه (0۲) ۰ 


وعند الحديث : ( فوقع الجبل على باب الكيف فأوطده ) أى 





TT القرآن للفراء‎ E 
البحر الحیط ۳۳۹/۳ وال لخصسالص ۳۱۹/۳ ودر اد سس هيك‎ ) 
ابن‎ 
۰ ۵۱/۵ (م؟) البحر‎ 
. ۲۵ الجمهرة ۲6/۲ ؛‎ ,))٩( 
٠ ۲۸۸/۸ العين‎ )۵۰( 
. ۲۵۲ » ۲۵۲/۱۵ » ٩۱/۱۲ (۱ه) التمذيب‎ 
۰ ) (0ه) النهاية ۳۹۲/۳ ۰ والصباح ( غور‎ 


س ۲۳۸۲ س 


سد ه بالهدم هكذا روی » بقول أبن الأثير ١‏ وانما قال : وطده وآوطد ۱ 
قليلة فى ومد« 
وفی کتابه صلی الله عليه وسلم ا ( وألا يغتر واتف 
من وقيفاه ( يذكر ابن الأثير : الواقف خادم الببعة لأنه وقف نفسه 
على خدمتها » والوقيفى بالكسر والتشدید والقصر : الخدمة وهی 
مصدر كالخصيصى والخليفى يقال : وقفت الشىء أقفه وقنا : 
ولا يقال أوقفت الا على لغة ردیتة(* وذكر الخليل أن ( أوفى ) بالألف 
من ( وفی ) س هی فى آهل تهامة**) . 
وقد آشار البرد الى آن الأفصسح هو ( آوفی ) لجیء القفرآن 
بها فى مثل قوله تعالی : ( وآوفوا بعهدى أوف بعهدكم )۳ وآشار 
بعضهم الى فصاحة اللغتين ۰ 
وفی ) هبط ) و ) هبط ( ذكر أبن دريد أنهما لعتان فصبحتان 57 
وعند البرد آن ( آهبط ) لعة تمیم ۴ ویقال فرزت الشیء وآفرزته 
لغتان جیدتان(۹*) وقال الاصمعی فى ( غسا ) و ( أغسى ) يقال : 
غسى الیل وأغسى » وغسى اذ اسود قال المجاج : 





(۵۲) النهاية ۲۰/۵ . 

(۵1) الصدر السابق ۲۱۰/۵ . 

(مه) العين 1۰5۹/۸ . 

(۵7) سورة البقرة من الآية .) وانظر الكامل ۱۸۷/۲ . 
(۵۷) الحمهرة ۱ ۲۳۸/۲ ۰ (0۸) الکامل ۲۷۵/۱ . 
)۵٩(‏ التهذیب ٩۱/۱۲‏ . ا 


نس AY‏ بت 


كان الليل لا يضى عليه اذا زجر السبنداة الأموناد“ 


ونرى أن اللغويين ‏ آحیانا - يؤكدون فصاحة اللغتين » 
وآحیانا فصاحة احداهما دون الأخرى تبعا للسماع والورود عن 
العرب وقتى القرآن الكريم » وبعضیا يأتى مع نسبته الى آصحابه » 
و آحیانا لا ينسبون بعضها » یقول الله تصالی فى الحدیث القدسی : 
نشال سمح وأسمح أذا جاد وأعطى عن کرم ویسخاء(۱۱) 5 


( اذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ) يقال : كثب وأكثب اذا قارب والكثب 
الشری(۲) 


اذا آصاب طلیته وآنححت وأنجحه OP‏ 0 


وفى حديث أبن مسعود ( كان بصلی الظور والجنأدب تتقز 


من الرمضاء ) أى تقفز وتثب من شدة حرارة الأرض وقد نقز وآنفز : 


اذا وثب1) 7 


3 


وبرق ) الخ أى جاء بوعيده وتهديده يقال : رعد وبرق وأرعد وأبرق©2. 


[-5) السبندی. ۶ الطویل. الخرزیء وپونعه ۰ الستتداه وزافة امون : 
وثيقة الخلق . انظر التاموس ۲۱۰/۱ » 155/6 ۰ 
(10) النهاية ۳۹۸/۲ ۰ 
(1۲) الصدر السابق ۱۵۱/۲ ۰ 
(1۳) النهاية ۱۸/۵ . 
(16) الصدر السابق ۱۰۵/۵ . 
(10) الصدر السابق ۲۲6/۲ + 


سس ۳۸6 ات 


وفی الحدیث : ( سألت ربی آلا پسلط على آمتی سنة فترمدهم 
فا عطانیها ) آی تولکهم بقال رمده وآرمده اذا آهاکه< 

وفی حديث رافع بن خدیج : ( وسئل عن کراء الارض البیضاء 
بالذهب والفضه فقال : لا بأس انما نهى عن الارماث ( من قولهم 
رمثت الشىء بالشیء اذا خلطته وقولهم رمث وأرمث : ادا 1201 + 
أئميم » وجری على ذلك الحدئون من علماء اللغة وان جاء عکس ذلك 


فقد ورد عن بنی تمیم : جبره وبقیه المرب تقول : آجبره"۳٩‏ + 


قال اللحیانی : تميم تقول : جبرته على الامر آجبره جيرا 
وجبورا بغير آلف قال الأزهرى : وهی لغة معروفة وكثير من الحجازيين 
یقولونها الا أن بعض اللغويين قرق بينهما فى المعنى فجعل جير لجبر 
العظم معد کسره وجبر الفقير بعد فافته والاجبار للاکر اه وعند 
بنی تميم ( هلك ) وغیرهم ١‏ آهلك ) قال العجاج وهو تمیمی : 
ومهمه هالك من تعرجا هائلة آهواله من أدلها 


یعنی ( مهلك ) وهی لعه تمیم (۷) ۰ 


شیثا ولا خلطه به وکنانةٍ وقیس یقولون : ( آخلی ٩)‏ ۰ 


ونسبت ( فعل ) الى قيس مثل ( فتىء ) ۰ 





) المصدر السابق ۲۱۲/۲ ۰ 
(1۷) الصدر السابق ۲۰۱/۲ . 
) اللسسان ۳/۱« 5 
(۹) التهذیب ۰۱۰/۱۱ ۰ 
(۷۰) اللسان : ( هلك ) . 
(۷۱) المصدر السابق ( خلى ) . 


مت ۲۸۵ لد 


قال أدو زيند - تميم تقول : انات وفيس وغيرهم : ف2 6 
وقيس قبيلة بدوية وربما قصد بغيرهم آهل الحجاز ٠‏ 


وتنسب صيغة ( فعل ) للكلابيين فى تعس وأشس يقال : تعس 


ینفسه وآتعسه الله وروی تعس بفتح آلعین ۳" ٠‏ وهذا يدل على أن 
يعض القبائل نتأثر بالأخرى للاتصال بینها ۰ 
فعسل وافتعصل 
جاعت صيغ من هذا النوع من الثلاثی وغيره بمعنی وهی س دون 
كتب االغة ۰ من ذلك : فرى قربا وافتری افتراء أذا كذب و هو 
چبهتان يفترينه بين آیدیون وآرجلین ) وجاء مثله فى الحديثت9" + 


وجاء القود عمعنی القصاص > وقاده به وآقاده قتل القانل بدل 
۳ لقتیل واستقاد الحاکم ساله أن بشنده وافناد منه بقتاد افتحال منه 
وفی الحدیث : ( من قتل عمدا فهو قود ) ویقال : قاد البعير واقتاده : 
جری خلفه۳) ویقال : مك الفصیل ما فى ضرع الذاقة وامتکه اذا 
مص کل ما فيه من اللين7"؟ ومن ذلك : نا السیف من غمده 
و اتتضاه : آخرجه ومن افتعل جاء انتفی فى حديث على حين ذکر 
عمر فقال : ( تنکب قوسه وانتضی فى بيده آسعما ) على معنی 
استخرجها من کنانته ۷۷ 5 


وبقال : نظرت فلانا وانتظرته : اذا ارتقبت حوره ؛ وعن 





(۷۲) التهذیب © ۲۳۰/۱۲ ۰ 
(۷۳) الصدر السابق ۷۸/۲ ۰ 
()۷) النهاية 11۲/۲ ۰ 

(۷۵) الصدر السابق ۱۱۹/6 
(۷۳) ااصدر السابق ۲۹/۲ ۰ 
(۷۷) الصدر السابق ۷۳/۵ ٠‏ 


س ۳۸۲ — 


الأول ( الثلاثى ) ما ورد فى حديث آنس‌قال : نظرنا النبى - بز 
ذات ليلة حتی كان شد طر الملل 080 م ومن ذلك : همط 
ماله وطعامه وعرضه + واهتمطه آخذه مرة بعد أخرى من غير وجه ٠‏ 


الذری مه التاس فقال 7 المهناً 0 الوزر ۳ 3 


ویقال : قص الاثر 0 اذا تتیعسه وجساء فى فى الحديث عن, 


باسنانها وریا لیذمب آثره كانه من ال د 


شو الات 

نلاحظ أن ألتاء والكاف تستعملان ضميرين لخطاب الذکر 4 
SCTE‏ انث بكسران تقول ۳ 
حضرت وحضرت »> وشاهدتك ت وشاهدنك خ : وهذا شائم عند جمپور 


العرب ۰ 


المخاطية المؤنثة فتنشاً عنها ياء فيقال : حضرئا ‏ حضرتى ‏ شاهدتكا 
شاهدتكى ‏ وهذا يتسب لربيعة وتجرى عليها الليجة العامية فى 
خصر + 


وبهذه النماذج المتعددة للهجات نتأكد من وجود ليجات عديدة 





(۷۸) المصدر السابق دملا . 
(5/) المصدر السابق ۲۷/۵ . 
(۸۰) المصدر السابق 1۷۷/۲ . 


سم ۲۳۸۱۷ — 


ولو آن الرواة اهتنوا بهذه اللمغات لنفلوا لک فیضا کیرا کتا قد 
استفدنا منه لکنهم. س لخوفهم على القرآن الكريم ولخثه س اهنموا 
باللغة العامة ولم پأبهو! لهذه اللهجات فنسی معظمها وتاه فى الجزيرة 
وقضی عليه » على حين آننا نشاهد بقايا هذه اللهجات يظهر واضها 
فى كتب النحو ؛ التى تحاول أن تخلط اللهجات » وتستخلص القواعد 
منها وتدافع عنها بالفلسفات كما نرى ذلك عند اعراب المثنى بحاليه 
اللذين آشرنا اليهما وعند اعراب قراءة ( ان هذان لساحران ) وقراءة 
( فكان آبواه مؤمنان ) فتذكر كتب النحو كثيرا دن الآراء ومن المکن 
أن نكتفى بتعليل واحد قريب وواقعى ؛ وهو أن هاتين القراعتين جاءتا 
حسب لهجة عربية تلزم المثنى الألف فى جمیع آحوال اعرابه » ونهذا 
تریح التفكير العقلى من أن يضل فى متاهات النحاة ٠‏ 


الف صلخا س 
الدرس اتلهجى الحديث 


تعد دراسة اللهجحات dialectology‏ 0 دراسة مهمة حن الدر اسات 


linguistics 


وقبل آواخر القرن التاسم عشر لم ينظر النغويون الغربيون الى 
الاتجاه ألى الفصحی ونید العاميات لذن فى الفصحی ما يبحصافظ 
على كرانهم الحضاری والأدبى 4 فهم يحافظون على الفصحی من لغاتهم 
حتى يستطيعوا أن بحافظو | على وحدتهم الثقافية والقومة فان نلك 
بحيث يستطيدون فهمها ووعيها » فهم يتصاون بماضيهم وحاضرهم 
تراثهم وتمزق وحدنهم وتفضی على آملهم فى المستقبل ولذلك حذر 
على فصحاهم 2 بل حاولوا مسد ومعم الحکام سس ابتکار الطرق و الوسائل 
التى تؤدى الى من انتشار العاميات » ومن ذلك أن الجمعية الوطنية 
الفرئسية عهدت عام 4 م الى الأب جریجوار بان يضم تظریر | 


مس 





(۱) هو علم يدرس الظواهر والعوامل المختلفة التعلقة بحدوث صور 
لغوية تنشاً أو تتفرع عن لفته او لفات ٠‏ انظر : الصطلحات العلمية 
والفنية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ٩۳/۲‏ ¢ 6ا/را؟؟ . 


سب ,۳۸۹۵ نسم 


بين فيه الوسائل الناجعة للتضاء على اللهجات الشعبية ونشر اللفة 


" ولم يكن الاهتمام بالفصحی على هذا النحو وحده هو السیب 
فى اهمال دراسة اللهجات فى تلك الحقبة من التاريخ بل ساعد على 
ذلك عوامل آخری آهمها : 


۱ بتاتوجه الدراسة الی القصحی وان خصاکضنها واخجاهاتبا 
لانها س مع غرض الحفاظ عليها ودوام استمرارها ‏ معدة الطرق 
واضحة السار مستترة النظم ممتدة عبر التاریخ بسمات يفن 
تحدیدها والنظر فى آمرها على العمكس من اللهجات الشعبية التی 
يحتاج تحدید مسارها ونخظلمها وسماتها الى دراسات دائبهة وجهود 
يتجشمها الباحث فيها ویحتاج معها الى أزمان طويلة لاستخلاص 
حقاتها وها يضاق بها من كرا افصوالر الات اة اكا 
والبيئية للشعوب ٠‏ ۱ 

شري E‏ قضون القعة وا ره 
الفصحى توفر لهم ذلك لأن سمانها واضحة معلومة لا تستدعى 
الأسفار ولا مشقات الانتقال ٠‏ 


آما اللهحات فتحتاج ‏ لتتبع خصائصها والتعرف على ظواهرها 
سب الى تنقل وترحال للافاة أربابها فى بيئتهم دنثت أو نأت ۶ سهلت 


ولكنها ‏ يوما ما فرضت نفسها عليهم وجذيتهم ‏ أن طوعا 
أو ان كرها ‏ الى دراستها وتتبع مناحييا ؛ لأن التطور سنة الحياة » 
وما فى الكون ‏ بشتی آلوانه ‏ يتطور » فاللعه لا تخرج عن سنن 
الکاگنات فى هذا الشأن فكما يتطور كل شىء تتطور اللغة ٠‏ 


ا 


(۲) ملم اللفة د. وافی ص 55 ۰ 


س ۳۹۰ مت 


ولذا ‏ على الرغم من محاولات الغربيين أن يمنعوا زحفها ‏ 
وجدنا سيلها بتدفق فى كل مكان » ورأينا انشعاب اللغات الفصحی, 
لو عديد من اللهجات الشعبية تبعا لسئة الطبيعة وعوامل الاجتماع 
س فى الداخل والخارج ‏ فلم يستطيعوا أن يحسروا الموجات المتتابعة 
منها فاضطروا الى التسليم بالأمر الواقم والاتجاه الى تلك اللهجات 
الناشثة حتی يعرفوا خط سيرها فبدأوا فى آواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن المشرین فى الاهتمام بتلك اللهجات ودراستها ٠‏ 


وكما اهتم الفرنسيون ‏ وجمعيتهم الوطنية ‏ بمحاربة تلك 
اللهجات ‏ آول الأمر ‏ اهتموا أيضا ‏ بعد أن علموا كغيرهم عدم 
جدوى محاولاتهم ‏ بدراستها » وظهر ذلك واضها فى انشاء شعبة 
قاضه لدزايبة" اللهعات الععینه عن هو الدرانات الا تسیا 
على ید آول مهتم فرنسی بها وهو ( جاسئون باریس ) ونضت دراستیا 
على يد طائفة من العلماء الفرنسيين منهم تورتولون وبرتجییه 
وآنطوان توماس وآلبرت دوز! ۰ 


وکذلك على بد غير الثرنسیین كالعالمين الابضاليين کورنو 
اهتم بالناحية الصوتية فى اللهجات وجيليرون الذى درس اللهجات 


وقد استعانت هذه الدراسة يكل الوسائل العلمية الحديثة حتى 
استطاعت أن تضع قوانین لحياة الأغات وما يعرض لها من انقسام الى 
لمجات وآسیاب ذلك ونتائجه + فاللغات قد تحيا نتيجة لاستمر ار 
بقائها فى الاستعمال على ألسنة أهلها » وقد تموت لانقراضها من 
الاستعمال أو تغيرها واضمحلالها » ولیس معئی موت اللغة أن 
یتضی عليها نهائيا بحیث لا بيقى لها آثر لأنها ‏ عندما تموت س تكون 
فد ترکت آثارا فى خليفاتها كما بقول الدكتور السعران : 


بد |۱۳۵۱ سب 


« ان اللغة اللاتينية لم تمت فى الحقيقة من الناحية التاريخية 
عل آصابتها تغیرات عميقة آنتجت آشکالا حديثة لها آنرزها : البرتغالية 
والتشتالية ولغة قطالونیا ولغة بروفانس والفرنسية والايطائية ولخة 
برومانیا والاسبانية » وقد بلغ من شدة هذه التغيرات وعمقها آتا نحس 
إذا نظرنا الى الأشكال الحديثة للاتينية بأنهاً لغات مختلفة »۲ ٠‏ 


-قيمة. علمية كبيرة » فاللغات ‏ متأثرة بحتمية العوامل الطبيعية 
والاجتماعیه والثقافية یتح تميل الى الانقسام آکثر من التوحد وهذا 
رای بعض اللغويين » وهو اتجاه تؤيده الدلائل الواقعية » فالات 
س منذ آدم عليه السلام -- یتوالی عليها الاتقسام بعد التوحد » وهی 
على هذه الحال فى شتی بقاع الأرض الى اليوم 4 ونم تسذمر س 
سحتی الآن -- لق واحدة علی طبیعتها دون تفرق إلى لعجات + 


بيد أن ( یسبرسن ) پری أن القوى الوحدة كانت فى العصور 
التاريخية أقوى د فى حقيقة الأمر - من القوى القسمة* ويستد 
لذلك بكثرة المتكلمين بکل لغة فى الأزمان الحاضرة عنها فى الأزمان 
الماضية ۰ 

ولكن الرأى الأول تسانده ظواهر اللغات العالمية م دون ريب 
وکثرة عدد التکلمن لا بعنى توحد اللغة ٤‏ فهذا قد بحدث مع تسعبها 
وانقسامها فکیف توصف بالتوحد مع الانقسام ؟ 


استمرار التوحد اللغوى لأمة اکتملت لها تلك الاسس کالاتصال 
..والاختلاط مین | لتکلمین وشیوع الأدب والمثقافة معتاصرهأ المتعددة 





(۲) اللغة والجتمع د. محمود السعران ص ۱۱۷ © 155 ٠‏ 


تست ۳۹۲ بت 


از 


و اللعات قد تنتشر فى مساحات وأسعة من الأرض وقد تبقی فى 
حيز ضيق من ألوجود وريما توسط حالما كل ذلك يخضع لعوامل. 
الائتشار والتعثر وعدم الانطلاق قمع أهلها تدخل أراضى جديدة. 
وتتصارع مع لخات جديدة » نتيجة الغزو والاستعمار أو مع زبسادة. 
الناطقين بها زيادة طبيعية عن طريق النمو وذلك قد يدعو الى انقسامها 
وقد تساعد على ذلك عواحل آضری اجتماءية وسياسية وثقافية 
ونفسية وفسيولوجية وجغرافية فلا ريب أن الجماعات الختلفة على. 
هذا النحو تختلف لغاتها بل تنقسم اذا كانت واحدة ثم اختلفت عليها 
هذه العوامل » بل ان الاقليم الواحد كجمهورية مصر العربية تنقسم. 
فيه لغة المحادثة الى آلوان شتی من اللهجات الحلية نتيجة لاختلاف. 
البيكات ‏ نسییا - بين أهلها فى مدنها وقراها فنحن نستطيع أن نلمس 
هذه الفروق من سيرنا فى تلك الأماكن فمن مدينة الى أخرى وهن قرية 
الى آخری نلمح مظاهر هذا الاختلاف بين اللبجات » فعلى هين ينطق 
بعضیم / بقول ) ينطقها آخرون ( يثول ) و آخرون ( یجول ) وبعدر 
بعضهم عن السيارة بكامة ( کومبیل ) وبعضیم ( آتومبیل ) وبعض 
ثالث ( ترمبيل ) وساقية الياة يسميها بعضیم ( تابوت ) وبعضهم 
( طبلية ) وبعضهم ( حلزوتة ) وبعضوم ( حلوفة ) » وهكذا : على 
حين تبقى مع ذلك اللغة العامة مفهومة للجميع ومستعملة فى الكتابة 
والأمور الرسية كلغة قومية وهى ‏ عندنا ‏ العربية الفصحى التى 
تربط بين الأمة العربية فى شتى أقطارها ٠‏ 


للارستقراطيين وآخری للزراعيين وثالثة للتجاريين ورابعة للبحريين. 


سب ۳۹۲ — 


وخامسة لثرباب الصناعات والهندسین وسادسة لاریاضیین وغیر ذلك 
من آلوان اللهجات التی تناسب كل الفثات الاجتماعية ولذا بطلق علماء 
اللغة الحدئون على هذا اللون اللهجی اسم ( اللمجات الاجتماعية ) 
وآهم تلك اللهجات ما پسمونه : ( اللهجات الحرفية )© + 


ویری بعض علماء الانتوجرافیا أن لیجات. هذا النوع ترتجل 
ارتجالا ويتفق علیها من أفراد الجماصة التكلمة بها ولکن الرأى 
السديد هو آنها تخضع لعوامل النشأة الاجتماعية والديئة التى تحياها 
تلك الطو ائف م تسلیمنا بآئه ریما نشا أصطلاح أو أكثر عن طريق 
الاختراع ثم شاع استعماله بالتتلید ولکن هذا لبس خاهرة عامه ۰ 


كل ذلك الانقسام واختاك انلغات واللهجات قد خضع لعوامل 

كانت الدر اسة الغرسية فاتحة له ومميدة طريقه وواضعة آسسه العامة 
ر بي و بقه وو 
والخاصة حتى أصبحت له قوانين العلم التى طبقت ‏ قدیما - على 
اللقاك: الوففية O E‏ تطو ا كل CT‏ توفي 
اللائتشة ‏ اعد لغات ال الانطال, من هذه ألحمه عة اللغوية ب 
+ مه ىو 3 3 ۰ ص وی 

فقد انشعبت الى عدة فروع أيجية ‏ فى آواخر العصور الوسملى ‏ 
هى : الفرنسية والايطالية والأسبانية والبرتغالية ولغة رومانیا"" ٠‏ 


وعوامل تكوين اللغة العامة درزت فى دراساتهم 2 ضا 587 
فقد لوحظ أن التغيرات الفردية لا تؤثر تآثيرا فعالا فى هذا المجال ؛ 
بل الاعتماد على العوامل الاجتماءية متضافرة : فقد كانوا س كما 
ذکر الدکتور السعران - بفهمون قدیما « أن الابطالیه قد كونيا 
دانثی والانجليزية کونها تشوسر والالانية کونیا لوثر والدينمركية 





(۵) علم اللفة د. وافى ص ۱۷۲ » ۱۷۲ واللغة لفندریس ص ۲۱۵ 4 
۷ < 4۲۸ ۰ 1 

رد) لها طوائف ثمان . انظر علم اللفة د. وانی ص ۱۸۰ وما بعدها ۰ 

(۷) الصدر السایق ص ۱۱۰ © ۱۱۱ ۰ 


س ۳۹۵ س 


کونها کریستیین بدرسن فأظهر البحث أن كل لغة من هذه كانت مكونة 
قبل أن بخط هؤلاء حرفا »۸ كما أن الانقسام الى لهجات شعبية 
ومحلية كانت له مبادیء وقوانين عمل الغربيون على اثبات وجودها 
وتأكيدها بالأدلة السليمة النابعة من التجارب ودراسة الوقائع . اللغوية 
التی تؤكد صحة النتاکج ٠‏ ۱ ۱ 

وقد وصلوا من ذلك الى تحدید عوامل الخضلاف التی تحدت فى 
الناحية الصوتية ثم یکون ب آیضا - من الناحية الدلالية ه آما ناحية 
القواعد فانها تکون قليلة وبطيكة التغير عادة ٠‏ 


واننا نلاحظ ذلك فى لغتنا العربية فالخ لاف كير بين اللهجات 
الغصحی التی كانت فى الجزيرة مثل العنعنة والفحفحة والاستتطاء 
وغير ذلك وبعض الألفاظ قد اختلفت دلالتها كما فى وثب عند حمير 
بمعنی جلس وعند غيرهم من عرب الشمال بمعنى قفز » والسدقة 
س فى لهجة تميم ‏ الظلمة ؛ وفى لهجة قيس : الضوء . 

آما الخلاف فى القواعد ‏ كالدنية والاشتقاق والجمع والتأنيث 
والنسب والتصغير وتكوين الجمل ل فهو قليل وهكذا فى اللهجات 


وقد ظهر من ملاحظة تلك العوامل وظواهر الانقسام ودراسات 
المحدثين من الغربيين ومن تابعهم أن تكوين لغة عالمية أمر بعيد النال » 
فما دام البشر مختلفين فى طبيعة بيثاتهم وأجسامهم وثقافاتهم والعوامل. 
التى تتغلب عليهم فلا يمكن اتحاد لغاتهم لأنها سوف تخضم لتلك العوامل 
ونتآثر بها فمهما كانت واحدة فى أول آمرها فسوف يعروها الانقسام 





(۸) اللغة والمجتمع د. السعران ص ۱۷۲ . 
)٩(‏ المزهر ط الأولى ۱۸۸/۱ > 151 . 


س ۳8 ۲ سس 


وصدق الله العظیم اذ یقول : ( ومن آياته خسلق السموات والارض 
واختلاف آلسنتکم وألوانكم )20 ٠‏ 

واللفوى الحديث يدرس اللفة من وجهين : 

.١‏ س اللغة من الناحية التنظيمية والتركيبية الوروشة : والتى 
تكون مجموعة من القواعد والقوانين تختزن فى عقول الجماعة الناطقة 
بها وتطبقها فى ميادينها المختلفة للتعامل والسلوك الانسانی ٠‏ 


۲ اة فى فور ها الاجتماعی والتاریخی : فالانستان كنا 


مراحل يمر بها المجتمع البشری باسره فكذلك عاداته وتفالیده وظواهر 
الاجتماع التی تتصل به ومنها اللغة التى عراها ویعروها الاختلاف 
والانتتال بمرور الأجيال والعصور فتتغير ونتلون بآلوان نتأثر بحال 
الانسان ومرور الأحداث المتقدمة به من ثقافات وتجارب تتقدم به 
أو تتآخر وتستحدث أمورا وتتخلص من أخرى مغى عليها الزمن أو 
غيرها من منظور اجتماعى أو سياسى أو نفسى الى غير ذلك مما يؤثر 
فى الانسان وفیمه للحياة فهما جديدا وتخضم اللغة العامة للطبقات 
الاجتماعية كما نری فى لغة العمال والفلاحين والصناع والتجار الى 
غير ذلك » ومن هنا تعددت اللهجات وتتوعت بما یسمی اللمجات 
العاف او اال 


وقد نظر الى اللغة المشتركة على أنها النموذج الذى بحشذى » 
و کف المفياق ی ی ا عليه ولها اھا 
وعلی آن اللهحات متفرعة من هذا النموذج وداخلة فى أطاره ۰ 


(۱۰) سورة الروم لآل ۲۲ . 


الأطاس اللفوى 

قى العصر الحديث ظهرت طرق ومناهج لدراسة اللفات 
واللهجات فى الغرب وانتقلت الى الدراسات اللغوية المعاصرة فى 
العالم العربی ٠‏ 

وقد 0 دراسات لبعض العلماء فى التوزيع الجغرافى للغات 
A N A Ee OE‏ 
اللمجات التى تنضوى تحت اللغة الواحدة ٠‏ 

اللغات : قرر الماحثون سهولة بیان الحدود الجغرافية للعات 
فحدود اللعة الذربية واضحه العالم ٠‏ فهی تمتد خی الجزيرة والشام 
والعراق وشمال افريقية ویمکن معرفة نهاية حدودها بابتداء اللعات 
المجاورة لها من فارسية وتركية وأفريقية وغيرها + وهكذا حال اللعات 
الأخرى كالانجليزية والفرئسية وغيرها حيث يمكن بیان حدود كل 
منها بطريقة ميسورة ۰ 

وهذا فى غالب الأمر » وقد دصعب ايجاد فاصل بين اللعات » 
بآن توجد فى بقعة واحدة » توجد بينها حواجز ؛ كما فى سويسرا > 
ففيها آربم لغات هی : الألمانية والايطالية والرومانية والفرئسية > 
فمناطقها يصعب الفصل بينها لخضوعها لنظام سياسى واحد واختلاط 
شعبها بعضه ببعض وهكذا شأن اللغات المتجاورة فالفروق بين اللعتين 
المتجاورتين تختفى فى الأقاليم الحدودية الانتقالية ٠‏ 

وكذلك اللغات المتقاربة فى .الأصل اللغوى كالفرنسية والايطالية 
فمع امكان وضع نقاط انتقالك محصورة بينهما لا يبقى هذا الخط عند 
حدود اللغتين وكذلك الحدود بين الفصحى ولهجاتها فلا نستطيع أن 
سین بداية الفصحی الأالانية thigh German‏ وئهاية 
الألمانية المتذلة 1ew German‏ وهناك خصاکص وسطية تربط 


۳۹۷ 


0 
وهجرات السکان نتفضی على الاختلافات وتقرنها مع عدم تفكك سلسلة 
الناطق اللغوية . 


لعة واحدة للصلات القوية بين الفاطقان مها نیم 5 أمة و احدة ۰ 
ویناء على ذلك : 


ا آنکر بعض الباحئین وجود لهجات فى أللعة الو احدة بناء 
على أن المكان واحد لا يمكن تجزثتة : كما أنه ليس من الممكن التفريق 
بين الخصائص الصوتية والصرفية والمعجمية : ومن هوّلاء : بول ميرو 
وجاستين باری الذى يقول : لا بوجد أى حد + حنيقى مفصل بين فرنسی 
الشمال وفرنسى الجنوب فصور التكلم الشعبية عندنا تمتد على 
آرض الوطن من طرف الی لكر کانیا بساط نضحت آلوانه الغو 
غی کل نقطة منه بعضیا على بعض وأصبحت درجات لا یکاد يتميز 
بعضها من بعض ؛ وكذلك جوهان شمیدت صاحب نظرية الأمواج 4 
فالظواهر اللغوية متداخلة كالموجات بحيث يتعذر الفصل بينها أو بيان 
.حدود كل منها ٠‏ 

وقد طبق ذاك على دراسة اللغات الهندية الأوربية » وقرر عدم 
وجود لهجات فيها » وان الخط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب فى 
غالب التحيان تتبعه ورسمه() . 


وقد بنظر الى تصنیف اللهجات على آساس من سمانها الخاصة 
على انه شىء من صنم الخیال الى درجة كبيرة » ففى الولایات التحدة 






العام ن ( ف eT‏ + 


ل ۸ س 


الأمريكية ‏ مثلا ‏ لا يوجد ما يمكن أن يسمى لهجة جنوبية أو 
لهجة غربية وسطی أو لهجة نيو انجليزية » ولكن توجد سلسلة من 
الخصائص الهلية غير المتناهية مع بعض ملامح مشتركة من ناحية » 
وملامح متباينة من اقليم إلى اقليم من ناحية آخرى ٠‏ 
؟ ‏ وقال بعض الباحثين : ان الفصل بين لهجات اللغة الواحدة 
يمكن عن طريق التعرف على السمات والخصائص البارزة لكل لهجة 
مما يوجد فى منطقة ولا يوجد فى الأخرى » ومن هؤلاء مببه الفرنسی 
ونص عبارته : « هناك لهجة محددة فى كل منطقة يلاحظ فيهأ وجود 
خصائص مشترکة وحتی عندما لا يمكن رسم خطوط دقتقة لفصل 
بين منطقتين متجاورتين فانه يبقى أن كلا منیما تثمیز فى مجموعها 
ببعض السمات العامة التى لا توجد فى الأخرى ٠٠٠‏ فان كلا من 
اللهجتین فى مجموعها قد اشتملت على خصائص عديدة واضحه الى 
حد یجعلها فى مأمن من الخلط نها ف ۰ 
ویذکر بعض الباحثين : هناك على سبیل الال خط افتراضی 
واضیح محدد پمتد من الجنوب الغربی الى الشمل الشرقی يخترق 
معظلم الأرض الألمانية وعلی آحد جانبی هذا الخط يقول التکلمون 
det‏ وعلی الجانب الآخر يقولون ووه 4 واذا كان هذا 
الخط الانتراضی لا يتطابق دائما مع الواقع فانه - غالبا ما ينظم 
الظواهر فى كل حزم أو مجموعات مع اختلافات بسيرة تسبیا » 
واذا آغذ الرء التوسط أو العدل لهذه الخطوط الفاصلة فانه يمكته 
أن بحدد خطا مفردا يفصل منطقة لهجة رئيسية عن غيرها » وهذا هو 
أساس الطريقة العلمية لتصنيف اللهجات الرئيسية فى لغة معينة ۰ 


ويذكر قرديئائده دی سوسير « من المکن أن نحدد اللهجة 





(؟) الصدر السابق ص 155 ۰ 
(۳) اللفة ۲۱۲ . 
(؟) آسس علم اللفة لماريوياى ص ۷۰ . 


عا 


بخصائصها الكلية التى تتضمن اختيار نقطة محددة على الخريطة » 
ومن الممكن ‏ أيضا ‏ آن نحدد اللهجة باحدى ممیزاتها ونحدد بيد 
مد ی انتشار هذه الیزه أو الخصيصة © + 

ویقول الدکتور آنیس : « متی برزت صفات خاصه واتضعت 
للسامعین وظهر اختلافها عن صفات البیثات الأخرى للغة الواحدة ء 
آمکن القول ان هناك لهجة غد تشأت ونميزت وتدرس علی آنها لهچ 

۰۰ بزة 200 ۳ 

وهذا من انه أن يقرب ااطلوت 2 و لکنه ۱ بؤدى إلى بیان 
الحد الفاصل الدقيق نين لهحه وآضری 4 

فلهجات اللغة العربية ‏ مثلا ‏ يمكن التعرف على خصائص كل 
منها مصرية آو سورية أو عراقية الخ » ولكن لا يمكن أن يعرف 
بالتحدید سه المكان الذى ننتعی عند ۵ السوریه أو غيرها التداخل 

وقیاسا على ذلك فاللهجات المحلية فى أى قطر يمكن أن تخضم 
لهذا المقياس من حيث الخصائص والمميزات 0 غطر اق النطق متهأ 
مختلفة » فیعضها بمیل فى مثل ( عليه اليه ) وبعضها ينطق ألقاف 
همزة وبعضها جيما » وأخرى تحول انکاف الی قأف فى نطق بعض 
الکلمات كما بلاحظ ذلك فى اللیجات العامیة فى مصر ۰ 

وهکذا بیان كل ما يكشف عن الفواصل بين اللهجات بحیث يمكن 

وعلی هذا النوال سائر اللهجات العربية فى آقطارها المتعددة 


ويبدو أن هذا الرأى جدیر بالاتباع ٠‏ 
وقد کانت الدراسة القديمة شعتمد علی الشواهد والنملذج 


(ه) فى اللهجات العربية ص ۱۷ . 


س ۵ 6 س 


وملاحظة ما تحتوى من نظم وفو انن تدرك بالتحسارب الذائية التى 
نقوم على الشافهة والتلقين والنقل عن السابقين + 

اللعة العامة » وفیما جمعوا من نصوص تتعلق سبعض اللمجات السائدة 
غى بعض مناطق الجزيرة . 

وفى العصر الحديث جدت الأجهزة والآلات المعملية وطرق 
القياس المستحدثة التى يسرت دراسة اللهجات وتحديد خصائصها 
والذماكن ألتى تنتشر فيها فيمأ يدرف بالأطلس اللغوى أو الجغرافية 
اللهجية Linguistic Geography or Dialect Geography‏ + 

وذلك على أسحاسق من علم اللعة الجعرافى لأن العلاقة قائمة بين 
اللهجات وییتانها الجغرافية ۰ 

وقد بدا ظهور الأطلس اللغوى على يد اللغويين التاريخيين 
لأغراض تاريخية فى معظمها ثم أصبح ينحو .المنحى الوصفى العلمى 
فى مجال البحث اللغوى ۷ وقد ظهرت فكرة الأطالس اللذوية خی 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( 1885 م ) وكان ( وينسكر 
۵۲ ) فى ألمائيا و (جیلیون  Giller‏ أن واضع 
علم اللعة | 2 لحعر ۳ فى خرنسا من آو ال الهتمین بوضم هذه 
الأطالنى الفتین. الک ائية والفرتسية وليجاتها وفيا فررط عدا 

(5) انظر : اسس علم اللغة لاریوبای ص ۱۳ . 

(۷) الصدر السایق ص ۱۳۱ . 

(۸) وظيفة ملم اللغة الجغرائی أن يصف بطريقة علمية وموضوعية 
توزيع اللغات فى مناطق العالم المختلفة ليوضح آهبیتها السياسية 
و الاتتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والثقافية وطرق تفاعل اللفات 
بعضها مع بعض . ماریوبای ص ۲۳۷ . علم اللفة الجغرافى هو التطبیق 
آلعملی الحدیث لعلم اللفة > وعلم اللفة الجفرافی یغطی بشیء من 
التفصیل الوضع الحالى للفات العالم من حيث عدد المتكلمين والتوزيع 


الجغرافى ص 1 . وانظر أيضا ص ۱۸۵ » وتدرس فيه العوامل الاتى 
تؤدى الى تقدم لغة أو تقهترها واحلال غيرها محلها ص ۷۲ . 


ENE 


النهج الجدید للدراسة اللغوية حتى تخلو بهذا النمج من الخطأ وتتحه 
تاحية الصواب » ثم امتد هذا النشاط العلمى اللغوی الى دول خری 
كسويسرا والنرويج والسوید والبرتعال وایطالیا وآمریکا وبعض البازد 
ا 

لتحديد جوانب مفيدة فى علم التاریخ اللغوی » وییدو .هذا فى الصیغ 
الحية للغة أى بلد » بالاضافة الى ما تهویه من خصائص لمجية 
تحدید معالم التغير التی تمت فى الماضى حینما تكون الشواهد 


الطلوية مفقودة » أو غير. کافیة ۰ 

ومع ذلك فحتی هذا الوقت لا توجد الا مناطق ذ ضديلة حدا هی 
اتی وضع لها طلس لغوی(۱) ۰ 

ويهتم علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديثة 
المتكلمة » ويهتمون بالناحية العلمية التى تنتقل الى حقل التجربة ٠‏ 


وهم يجمعون المادة اللغوبة المطلوية من الأماكن المحلية 
التى بقع علبها الاختيار من اقليم ماب رسمت حدوده س لعمل خرائط 
له 4 مع الاستعانة دراو بمثل التكلمين انحلبین وكذلك الاسستعانه 
پسسجل لغوی معرب تدریبادقیقا طن كيفية الاجلبة علی الاستلة . 


ویجری البحث بتحدید محموعات الکلمات والعيارات والحسل 
التی بسبق اعداد مقابلات لها من اللعة العامة أو بتحدید الظاهرة 
أو الظواهر اللغوية النى براد دراستها ۰ 

ودرتب ذلك فى صورة آنا يكبب عليها الر او ی اللعوی 3 


5( تفن علم اللفة اساریوبای ص ۱۳۲ وانظر آیضا ص ۳۷ وه 


:1 ۰ 
)١.(‏ المصدر السابق ص ۲۲١‏ . 


ستم + — 


والمسادة التی پنطتها الراوی اللغوی اما آن تکتب بالطريقة الصوتية 
آو تسجل علی چهاز تسجیل » آو تستخدم الطریقتان مما ۰ 


ثم تجری مرحلة المقابلة والعارضة بين کل كلمة أو عبارة أو 
اصطلاح أدلى به الرواة اللغويون المحليون وبين القابلات لها من 
اللغة العامة » وتستخلص من امتارنة النتالج وتوضم علی خریطة 


e gs‏ هر و انا توا عم 
الشتغلین بملم اللغة الجفرافی ۰ 

قفى آلمانيا برزت ( طريقة وینکر ) وتقوم على جمم احصائی 
تحدد فيه عدة خصاکص أو کلمات أو عبارات من اللغة الفصحی أو 
هم مظان اللو من سوق رصع وس ورس 
ودلالية » ویتظر البها على آنها المقياس العیاری ۰ 


لنطق اللغة الحلية أو اللهجة ألتى يراد دراستها » فیسجل الکلمه 
أو العبارة آو الجملة التى بنطقها الرجل العادى فى الشائع من 
الاستعمال اللغى فى الحياة المعادية المجتمع مما يقابل النطق النموذجى 
للغة العامة ۰ 


وبعد ذلك تفحص الاجابات ‏ لعدد كبير من الرواة اللغويين » 
والتى سجلها المسجلون اللغويون ‏ ویقارن النطق الذى فى اللغة 
أو اللهجة القروسية بالنظام آو الاستعمال اللفسوی النموفجی + 
وتستخلص النتائج الستتبطة من الاجابات على الأسئلة الدونة » 
ثم توضح هذه النتائج على خرائط لغوية > وتصنف حسب 
ا لرا سس اس وا شبات ر انس 
والدلالة والقواعد التی تخضم لها ۰ 


سے ع اسم 


وفی فرنسا برزت ( طريقة جیلییون ) فى لون آخر من عمل 
الا لل 


وفیها تختار البلاد أو الأماكن التى يجرى فیها البحث من 
البلاد التی لها تأثير لغوی واضح فيما حولها من الأماكن بحيث تمثل 


عيكة لغوية واسعة ٠‏ 


وتوضع أسئلة فى صورة مجموعات كل مجموعة تتعلق بدر اسه 
احدی الظلواهن اللنوية آو عدة نلواهر یتصل بعضها يدقن اتسنالا 
وثیقا » وتمرض هذه الأسئلة على آهل البلاد الثى تجری فنا دراسة 
اللهجة أو الظاهرة اللغوية عن طریق الرواة اللغويين آیضا » ویقوم 
يعمل الاحصاء مسجل لغوى مدرب كذلك ۰ ۱ 


وبعد جمع الاحابات تدرس ليمهد ذلك لمعرفة الخصائص 
والسمات للهجة أو اللهجات التی بقصد دراسنها فى مجان الأصوات 
آو صيغخ الألفاظ أو طرق التعبیر الى غير ذلك : ثم تسجل هذه النتانج 
على الخريطة الخاصة بها ۰ 

ويحتوى الأطلس اللغوى فى فرنسا س على سبيل المثال ‏ 
على خريطة منفصلة كبيرة لكلمة « حصان  »‏ كما تستعمل فى لغة 
الكلام ‏ فى حوالى خمسمائة منطقة فرنسية مختلفة ؛ وهناك ذرائط 
تکلمات أخرى » والمحصل النهائى لهذه الخرأط بعطینا مجموعات من 
الخطوط المتقاطعة التى تمثل كل منها واحدة من الخمسمائة لهجة محلدة 
لیس فقط نيما یتعاق بالفردات ولکن ایض فیما يق مجمسوعات 
آلکلمات التی تخدم الغرض النحوی » وبهذا یصیح من المکن تماما 
استخلاص نحو وصفى لكك لهجة من تلك اللیجات الهلية باتبسام 
أسس التحليل الفونيمية والصوشة۱۱) ۰ 


(۱۱) الصدر السابق ص ۱۳۲ . 


س 4+ نسم 


وفی طریقتی وینکر وجيليرون يشترط فى الروای اللغوی آن. 
يكون من أهل المنطقة المدرومسة الأصلبين الذين لم بعادر وها ولم 
: يتأثروا بغيرهم ثقافيا أو اجتماعيا » وأن تتوافر فيه القدرة اللغوية. 
على تمثيل النطق الصحيح لأهل بيئته » وآن يتوافر عنده قدر كبير من. 
الوعى والفهم للأسئلة بحيث يمكنه الاجابة عليها دون کر أو 
انهراف + 


وآن يكون صادق القول غير واقع تحت مؤثرات تجعله يخفى. 
بعض الاجابة أو يجيب بعير المطلوب » أو يعطى بیانات غير صحيحةة 
أو غير دقيقة لأسبباب أخرى ٠‏ ْ 


« وكلما كان الراوى اللغوى أقل ثقافة كان أفضل لأن المتعلمين ء 
أو الاکثر تعلما فى المنطقة نتأثر لغتهم بمعلوماتهم واحترامیم للفة 
الأدبية الوطنية 254 , 


وفى الأطلس الفرنسى لم تحدد خصائص أو عبارات معينة يقاس 
عليها كما فى الطريقة الألمانية ٠‏ وبهذا يمكن أن نميز الطريقة الفرنسية 
بآن المسلجين اللغويين لا يؤثرون على المتكلم الذى تدرس لهجته بل 
بترك على طبيعته ليقول ما بشاء » آما الطريقة الألمانية فقد فرضت نظما 
معينة تتطلب الاجابة بما يمكن أن يتكلف لها المجيب أو يحور من طريقة 
الاجابة عا للتأثير النفسى واللغوى عليه » وان كانت الطريقة التی, 
اتبعها النظام الألمانى تأخذ فى الاعتبار شمول النواحى التصددة 
للاستعمال اللغوی مما یجعلها آوسع وآشمل ٠‏ 


والاطلس اللغوی پحوی خرائط متصددة للوقوف على ظواهر 


وعلی هذا فالاطلس اللغوی يقوم على عمل خرائط لبیان آصوات. 





۱ 


(۱۲) الصدر السابق ص ۱۳۲ 4 ۱۳۳ . 


كه 49 ست 


او کلمات أو تراکب لغة آو لهجة معينة أو عدة لهجات وتوضيح صلتها 


وغل اا ا بش ال هد كيو على سردات 
«اللغة وهو عمل لغوى يتم تحت ظروف البيئة العینة۳) ٠‏ 
وتتجلى آهمية هذه الخرائط اللنوية:فى أنها توقفنا على بیان 
.النواحی الصوئية واختلاف الألفاظ تبعا لاختلاف الناطق وأوجه 
ألشبه بين اللغات واللهجات ومظاهر الاختلاف بینها على نحو دقيق ٠‏ 
ويخضع ذلك لطرق قیاسیه معددة لتوضيح ما يتعلق بالنواحی 
انلغوية المتنوعة على المستوى الصوتى والدلالى للغة واحدة ولهجاتها 
أو للغات لها علاقة بها أرقى منها أو :دنى : وهذاً يتطلب عمل احصاءات 
.قوف عليها النتائج العلمية اللغوية : وهذا يتوقف على نوع الاحصاء 
العميق الدقیق أو السطحى الموجز : وكلما لوحظ التوحد فى طرق 
لقیاس والاحصاء كان ذلك داعيا الى دقة النتائج ٠‏ 
والذی ینبفی عمله سد فى هذا س هى الاستعانة بالطومات 
'الدقيقة وجمم الادة التی تمثل ظراهر النغة أو الليجة بشمول واف 
غى مختلف الناطق وآن تلاحظ كفاءة الرواة آللغویین والسجلین بحیث 
انی النتاشج دقيقة سلیمة فلا تخئلف من راو الى آخر ولا من مسجل 
الى غبره 6 ولا بد من تحديد الأسشة التی ستلقى بحيث لا تختلف بين 
السکولن » وألا تكون هناك عوامل «ؤثرة فى اختلاف الاجابات أو 
وعن طريق الأطالس اللغوية تتحدد سمات اللغة آو الليجة 
وخصائصها ‏ فى مجالات الأصوات والكلمات والجمل وشتی النواحی 
اللغوية ‏ ويعرف مکانعا وصلتها باللغات أو باللهجات المجاورة 
وعلاقتها بالأم التى تفرعت عنها ؛ وعلى هذا يمكن رسم الحدود 


س +ع س 


ا ا ا رر عول وره اا ات ان ا 
عليها من حين تخر 


ف 


: وهذه الأطالس تعتمد فى الکشف عن التاریخ الذى مرت سه 
اللغة فى عصورها التی مرت بها وبیان اللهجة التی تعد أقرب الى 
الفصحى ‏ أن وجدت س ونثيجة لهذا اللون من الدراسة تکون 
الحدود اللهجية ب أحيانا س تاه كما فى الناطق الصحراوية أو 
الغابات أو الرتفعات » وأحيانا تكون غير محددة تحديدا واضحا » كما 
فى لهچاات الناطق التی بتصل بها غير آهلها کحدود لهجات العو و اصم 
كالقاهرة ولندن وبغداد لتأثر النلاد الجاورة بها » ولهجة مصر دالئسية 
للعالم العربی هی مصدر نتآثر به البلاد العربية الضری رکزها 
السیاسی والثتافی الذى بجعلها محط الأنظار + 


والأطلس اللغوی يصبح ‏ معد انمامه س عرجما للغوی حیث 
پزوده بالعلومات التی پریدها بدلا من الخروج بنفسه » ومحاوله الذهاب 
الى الحقل اللغوى فى النطقة موضوع اهتمامه : وان كان نزول 
اللغوى الباشر الى الحقل اللغوى قد يصيح ضروریا مع وجود 
الأطلس اللغوى حينما تواجهه مشكلات خاصة * ومع ذلك فالأطلس 
اللغوى خاضم للتغيير وغير ثابت لما بعترى الحياة من تغبير ولذا 
لا نظل نتائجه تابتة بل بقتضی عمل آطالس ب بين الحين والآخر لمعرفسة 
مه قن تا ارات لفون هن اطق الم دمن قلا + 
وهذا شأن اللهجات العامة الخاضعة للتطور السريء2 ٠‏ 

وعلی ذلك ينبغى فى دراسة اللهجة مراعاة أمور أهمها ما يلى : 

٠ س اقامة الدراسة على أساس جغرافى‎ ١ 

۲ . الاعتماد على الجانب الوصفى أى على ما هی عليه لا علی, 
مایخ أن کوخ غليه : 





(11) انظر : الاطلس اللغوى د. خليل عساكر ص ۲۷۹ ۰ 


س ۷ سے 


۳ س بيان الطبقة الاجتماعية الثى يراد دراسة لهجتها من عمال 
أو فلاحين أو صناع أو مثقفين ١ءء‏ الخ + 


4 س أن يكون الخيراء اللغويون الذين تؤخذ عنهم اللهجة من 
الناطقين بها ممن يمكن أن يمثلوا اللهجة تمثيلا صحيحا » والكلام 
... الطبيعى خير مثال صادق ٠‏ 


© الاعتماد على النصوص فى اللهجات الصوتية الکتوبة ٠‏ 


الخصائص الصوتية والعجمة والصرفية الخ التى تتزاحم وتتراکب ۰ 
المحلية ء 


ثم يحلل ما جمع من مادة علمية عن طريق الأجهزة والالات - ان . 
أمكن - ويوازن بين النتائج العملية والنتائج السمعية الستنبطة 
بالملاجظة الذاتية وتستخلص النتائج الصحيحة التى اتفق عليها سمعا 
وتجربة وحال الخلاف بينهما ينظر سبب الخلاف حتى ييتدى الباحث 
الى الحقيقة » ثم يستخلص النظام العام للشاهرة اللعوية المدروسة ۰ 

ويمكن استخدام هذه الأطالس فى دراسة العربية الفصحى 
ولهجاتها وصلتها باللفات السامية واللغات الأجنبية وهذا وثيق 
الضلة بالتفوص اللاي ويك ل عا عن مدرفة الليجات برد 
وربما كشف شيثا من تاريخ الظواهر اللعوية وعتاصرها عندنا 
وتأثرها بغسیبرها۱) وريما كشف ذلك شيا من الصنة بين اللهجات 

القديمة الفصحی واللهجات الحديشة عن طريق الموازنة العلمية 
والكشف عن الألفاظ الدخيلة من اللغات الأخرى ٠‏ 


وهذا العمل فى العربية يحتاج الى جهد مضن والى عمل جماعى 





(13) الاطلس اللغوى د. خلیل عساکر ص ۲۷۹ . 


سے رو لد 


دائب يتحلى بالروح العلمية الجادة حتى يمكن الوصول الى أطلس 
لغوى عربی حدیث + 


واللغة المشتركة تحکمها قواعد وقوانين فى مفردانها وتراکسها 
ودلالاتها الحقيقية والمجازية الى غير ذلك مما عرف بقواءد النحو 
والصرف والنلاغة ومتن اللغة ٠‏ 


ولم يكن القدماء يهتمون بلهجات العربية خوفا على النصحی 
منها ولأن اهتمامهم الأساسى بالفصحى وان كانت بعض اللهجات 
قد درست فی کتب الندى الله دراسة جانبية ۰ والعامیات یسکن 
دراستها علی آساس أن لها قواعدها ولیست - کما پظن نت لا قواعد 
لال کمک یا وخ افيا ودر اهمها یقاتا دراه 
وصفية ۹ 

وهی فى العالم العربی لها مظاهرها المتعددة والتاثرة باللغات 
ال كانه فى الاق الى فشر فش #الفار سكي ون لای 
والرومية والسريانية فى الشام والقبطية فى مصر وكذلك اللغات 
التى تدخل تلك المناطق مع التفاعل التبادل بين شعوبها وشعوب العالم 
من ذوی اللغات المقتلفة كالانجليزية والفرنسية والألافة والتركية 
الى غير ذلك » وكذلك آثار البربریة فى لغات شمالی افريقية وتأثير 
التوبیه فى السودان » وهناك تآثيرات للغة الهندية فى الجزء الجنوبى 
كن ا لحريرة ا 


ذلك » واللهجات الحديثة تحوى جانبا من اللغة الفصحى ولهجاتها 
الى جانب ها دخلها من مظاهر جديدة وان كان لا يعرف على وجه 


- «4 5 

التصدید كدف تطورت ولا كيف اخشافت أو تفر عت 6 وسسدو آن 
اللهجات العامية مسنمده من الفصحی العريية م يم بانلغات المحلية 
لاژقاليم الثى دخلها الاسلام ء ۳ 

وان الفاتحين الذين نزلوا فی ثكنات عسكرية کانوا خلیطا من 
العرب أرباب اللهجات العربية الأصيلة وقد اختلطوا بسكن البلاد 
امفتوحة وأثروا فيهم فنشات لغة تجمع بين 0 اللغة, :الأصلية 
للسكان ولهجات العرب الفاتحين ٠‏ 

ولذا تددو فی 58 الأقاليم اللی دخلها الاسلام مظادر حن 
الهجات العربية القديمة للمرب الذين. انتلوا الیها مب كتيسن وتمیم 

ومن هنأ يمشن أن تفش اللیجات الصامیه بان أصواتها 
شود افيا بوك اكريها e‏ اولي اأزخر بتارم 
الباحثين فيه مصاعب جمة ۰ 

وق :اعم مه لسرن الى درا اه اکن ار 
ألعربى ومن ذلك ۱ 

حرليةة الپین له ع کمبنمایر الالساني » 

س لهجه بغداد ل ( مایستر ) 

د لبف ی لاقن م ۷ 
رانا شوق دي العامة االضروة لب ۱ شاور 2 
سب تحرو اللسان العرسی الامی الدارج بمصر لب : ( وه اسديتاباى ) 


ت دراسات فى اللسان العربى العامی بديروت اع (أ* مانسون) 


تت = 

(غ»* برجستراسر ) ۰ 
سوريا وفلسطين لعمل خريطة جغرافية للهجات هذه الناطق + 

لهجات شرقى الجزيرة ( م جونسون ) بجامعة لندن ۰ 

س صوتيات العربية بالمغرب الأقمى ل : ( أ ۰ فيشر ) ٠‏ 

نحو العربية التوئيسية ل : (ه ٠‏ اشتمه ) ٠‏ 
الدكتور كمال بشر ولهجة الكرنك على يد الدكتور تمام حسان ولهجة 
اقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزیز مطر ولهجة صنعاء وصلتها 
بالعربية الفصحى للمؤلف وغيرها »+ 


نهاية وخاتمة 


درسنا موضوع اللهجات متتدعين جذوره وعناصره من جوانيها 
المتعددة يما رأينا أنه يمثل أساس الدراسة اللهجبية فتحدثنا عن 
الكلام والقول واللفة واللهجة وأسباب الانقسام والتوحد اللغوى 
ليكون مدخلنا لتناول اللهجات العردية » ثم تناولنا أثر الديئة ولقساء 
المجتمع البشری بعضه ببعض ‏ بعامة والعربى بخاصة ‏ فى نشأة 
ألوان لهجية متنوعة توحدت فى لَغة عامة للعرب جميعا » بعد صراع 
لغوى طويل ۰ 


وكانت لنا وقفات مع المتجنين عليها من مستشرقين وغيرهم لنرد 

ثم تناولت اللهجات العربية فيما بقى محفوظا فى كتب اللعه 
و النحو و القراءات من مظاهر اردالی4 تتأولت عديدأ ون مصطلحات 
بالتغيير فى الأصوات سواء كانت حروف عله آو صوامت مما له 
مصطلح لهجی أو لعوی ۰ ۱ 

وهم أن الظاهرة وأسعة متماعدة الأطراف حاولت ج تاتيا 
| د لمحث عن | لحقيقة العلمية الناصعة ۰ 

وقد قام البحث عسلی الربط بسین الدراسة اللمجية والتعو 
والقراءات وأكد عمق الصله بين ذلك كله » مما يكشف للباحت 


5 لآخر ۰ 


س ۱۲ سم 


وقد عرضت الار اء فی نسأة العربية وتطورها ولم آل جهدأ خی 
الكشف عن خصائصها وصلتها باهلها وبيكاتهم“وثقافائهم ٠‏ 


ونخلص من ذلك الى ما لن 8 
۱ س دراسة اللهجات المربية تمثل مدخلا مهما ى فهم طبيعة 


العربية الفصحی ء لأنها تکشف كيف تنوعت > ونعددت طرق التعبير 
خيها 4 وأسرارها 4 ویمکن فهم قواعدها » وقوائسنها التى تحكمها ۰ 


کا وان اعدد الغبائل العريية كد بدا أثره فى كلامها وصلتها 
بدیتتها بدوا آو حضرا 6 سواء قدما بثصل بالجانب الصونی آو الحانب 


۳ س ان التئقيب عن أولية الحربية وتطورها يجد بايا واستعا 
شی لهحانها للتعرف على النشضأة و التطور 4 ویلقی بدانا وأضها عن 


و فی اطار الذر اسه النيجية العرمية نستطیع معرفة انجاه 
التقنین اللغوی فیها » وصلنه بالتعلیل النحوی وكيفية توجیهه معرفه 
ما أراده العرب الشصحاء ٠‏ 


٥ه‏ - لعل فى تنوع الابدال بين الحروف والحرکات ما يدل على 
تمول الهیاة الائسانبة بعامة والعربية بخاصة فن مظاهرها الاجتماعية 
A,‏ تالف دج ۱ ۱ 
وهناك صلة بین التبدلات الصوتية فی اللغات الما يكن 
الکشف عنها بمعرفة خصائص الایدال وطرقه » ولکن ذلك يحتاج 


هت 
ولعلنا نتمكن أن شاء الله تعالی من احراء نوع ون هذه البحوت 


فيما يوفقنا له الله تعالى فى الستقبل القريب بالربط بين الابدال فى 


۳ 
۰ 


العربية وبعض اللغات الانسائية الگخری کالانجلیزیة وغيرها ۰ 


والله ولی التوفیق 


2 


3 


أهم الصادر 


الابدال لابی الطيب اللغوى . دمشق ۱۲۷۹ ه - ۱۹۸۰ م . 
ابن جنى اللفوئ . رسالة دكتوراه للمؤلف فى مكتبة كلية اللفة 
العربية مقدمة سسنة الاكا م . 
الاتقان للسیوطی ۰ ط مصطفی الحلبی ۰ هھ س ۱۹۵۱ م ۰ 
اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الارد يع عشر للینا الدمیاطی ط 
0۹ م۰ 
أدب الکاتب لابن قتيبة ط ۱۳۲۸ ه . القاهرة . 
أسس علم اللغة ل ) ماریویای 1 ترحمة وتعليق الدكتور أحيد 
مختار عمر . الطبعة الثانية ۱۰۲ س ۱۹۸۲ م مطابع سجل العرب . 
اة و النظاشن للمسو طق ا عل قیفر ناف 
الاشتقاق لابن دريد . السنة المحمدية ۱۳۷۸ هاس ۱۹۵۸ م. 
اصلاح المنطق لابن السکیت تحقيق الإستاذين آحمد شساکر 
وعبد السلام هارون ط القاهرة . 
أصوات اللفه العربية للدكتور عبد الغفار هلال . مطبعة الجبلاوى 
ط الثانية ۱۰۸ ه ‏ ۱۹۸۸ م . 
۱ م . 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء . ط الاولی ۱:۱ ه ‏ 
أعراب ثلاثين سورة من القرآن الکریم لابن خالویه بتحقيق الاستاذ 
عبد العزيز الميمنى . القاهرة ۱۹6۱ م . 


س ۱۵ س 


علد الامالة فى التراءات واللهجات العربية للدكتور عبد الفتاح شلبى ... 
نهضة مصر ۱۳۷۲ هاب ۱۹۵۷ م . 

٭ الام‌الی لابن الشجرى ( نشره کرنکو ) ط حيدر آباد 17.9 ه . 

+ الأمالى لأبّى على القالى . ط الثالثة . التاهرة . 1١66‏ ه ا 
655 م. ١‏ 

+ آنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوى ) للقاضى ناصر 
الدين البيضاوى . جدة الکرمة ۱۳۵۸ د . 

4 أوضح المسالك لابن هشام ومعه منار السالك للأستاذين محمد 
عبد العزيز النجار وعبد العزيز حسن . مطبعة الفجالة . 

چو البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ط ۱۳۲٩‏ ه . القاهرة . 

جو البيان والتبيين للجاحظ ط . التاهرة ۱۳۱۱ ه . 

“د تاج العروس بشرح القاموس للسيد مرتضى الزبيدى . المطبعة 
الخيرية بمصر ".؟! ھ )6ط بيروت ۱۳۸۲ ه بت ۱۹۱۱ م. 

مد تاج اللغة وصحاح العربية للجو مری ط الاميرية ۱۳۹ ص ودار 
الکتاب العربی ۱۳۷۰ ه بت ۱۹۵1 م. 

3 تاریخ آداب العرب للاس تاذ مصطفی سادق الرافعی ۰ مطبعة 
الأخبار ۱٩۱۱‏ م . 

و تاريخ الادب العربی . العصر الجاهلی . للدکتور شوقی ضیف , 
ط دار المعارف ۱۹۰ مم + 

و تاريخ الامم واللوك للطبری . تحقیق محمد أبى الفشل ابراهیم . 
دار المارف ۱۹4 م ۰ 
۹ ھ بت ۱۱۱۱ م ۰ 

2 التجوید والاصوات للدکتور ابراهیم نجا . ط السعادة , 


als 
7 


لب 4 — 


تحقیق النصوص ونشرها للأستاذ عبد السلام هارون . لجنة 
التألیف ۱۳۷ س ۱۹۵ م ۰ ۱ 

التصریف اللوکی لابن جنى ۰ آوربا ( لييزج ) ۱۸۸۵۰ م 4 ط مصر 
( شركة التمدن الصناعية ) ۱۳۲۱ ھ س ۱۹۰۱۳ م ۰ 

التطور اللغوی التاریخی للدکتور ابراهیم السامرائی ۰ دار الرائد , 
القاهرة 1555 م ۰ 5 


تنوير الحوالك ٠.‏ شرح موطأ مالك للسیوطی ط التاهرة . دار احیاء. 
الكتب العربية . 

الجامع الصحیح للترمذی 5 ۱۳:۱ هد وما بعد‌ها ومتحقيق الاستاك. 
أحمد شاکر ط ۳۰ القاهرة ۱۹۰۸ م ۰ 

الجاميع لأحكام القر آن ( تفسیر الثرطبی ) للام‌ام الترطیبی . ط 
التسعبا . 

جمهرة نساب العرب لابن حزم الأندلسى بتحقیق الاستاذ عبد انسلام 
هارون ط دار المعارف ۱۳۹ هب |۱۹۰۷ م ۰ 

جمهرة اللفة لابن دريد مطبعة المعارف بحيد آباد . الطبعة الاولی 
55 ه ۰ 

الجنی الدانی فى حروف المانی للحسن بن قاسم الرادی ٠‏ بتحقيق 
الاستاذ طه محسن . نشر جامعة بغداد ۹ ھ س ۱۹۱۳۲ ماه 
الحجة لابی علی الفارسی , الجزء الأول ط دار الکتاب العربی. + 
الحجة فى التراءات السبع لابن خالویه بتحقیق الدکنور عبد المال. 
سالم مكرم ط ۲ دار الشروق ۱۳۹۷ هت ۱۹۷۷ ما 

خزانة الأدب ولب لباب لسستان المرب . لابن عمر التفدادی: + 
الطيعة الاولی ببولاق سئة ۱۲۹۹ ه وط دار الکتاب العربی ۱۳۲۸۷ ه 
س ۱۹۲۷ م بتحقیق وشرح الاستاذ عبد السلام هارون ٠‏ 


3 


17خ مت 


الخصائص لابن. جنى . ط دار الكتب ۱۳۷۱ هب 176 ه (1165م 
س ۱۹۵۲ م ) مع مقدمة محتته الشيخ محمد على النجار . 
دراسات فى فقه اللغة للدکتور صبحی الصالح . ط بيروت ۱۳۸۲ هس 
5 

دراسات فى اللفة للدكتور ابراهيم السايرائى . بفسداد 
ا 

دراسبات فى اللغفة للدکتور ابراهيم السامرائى ١‏ بغداد 
۲ م۰ : 

درة الغواس فى اوهام الخواص الحریری بتحتیق محمد أبى لنضل 
اپراهیم . ط تهضة مصر ۱۹۷۵ م ۰ 

دروس فی علم اصوات العربية لجان کاتینو ترجمة صالح الترمادی 
ل تونس ۱۱۱۸ م ۰ 

دلالة الالناظ للدکتور ابراهیم انیس . الأنجلو الصرية ۱۹۵۸ م . 

دور الكلمة فى اللفة لاستینن آولان ترجمة الدکتور كمال بشر 
a AY‏ 

ديوان الادب للفارایی بتحتيق الدکتور احمد مختار عمر ط البيئة 


الصرية العامة )۱۹۷ م . 


32 
% 


% 
23 


37 


1 


سد ۽ 


ديوان صفى الدين الحلى . الطبعة العلمية ۱۳۷۵ ه ‏ ۱۹۵۲ م۰ 
سر صتاعة الاعرآب لابن جنى . الجزء الأول ط ۱۳۷ ه 7 ۱۹۵ م 
ومخطوط مکتبة الازهر ( ۱۱۱ لفة ) ودار الکتب الصرية ۵۸۱ ه . 
السررة الثبوية لابن هشام ط الثالثة ۱۹۷۸ م ۰ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حاشية الشیخ محمد الخضری 
المطبعة الأزهرية ۱۳۵۰ هھ ۱۹۳۲ م . 

شرح التصريح للشیخ خالد الازهرى . ط دار أحياء الكتب العربية . 
االمطبعة الأزهرية ۱۳۲۵ ه . 

شرح الشافية للرضى ط صبيح ۵ ه وط حجازى بتحتيق الأستاذ 
'. أحياء الكتب العربية . 


3 


م51 سب 


شرح ا 
الشسعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق الاستاذ أحمد شاكر . ط دار 
العارف ۱۹۸۲ م . 
الصاحبى لابن فسارس . المؤيد ۱۳۲۸ هب ۱۹۱۰ م وط بيروت 
۲ هھ ]۱۹1 م. 
صبح الاعشی فى صناعة الانشا لابی العباس أحيد التلتشندی ٠٠‏ 
الأميرية ۱۳۳۱ هب ۱۹۱۰ م ۰ 
صحیح مسلم پشرح النووى . المطبعة العصرية . ۱۳۷ ه س 
٩‏ م .۰ 
صفة جزيرة العرب للهمدانی . ليدن ۱۸۸6 م 
الضراثر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للسيد محمود شكرى الالوسى ۰ 
ط السلفية ۱ ه . 
طبقات فحول الشعراء لابن 2 الجمحى . دار الماری ۱ ه 
س ۱٩۹۵۲‏ م۰ اه 
الطبقات الکیری لابن سعد . بروت ۲۲۷۲ هال ۱۹۵۷ م . 
العربية ولهجاتها للدکتور عبد الرحمن آیوب . مطابع سجل العرب 
الت ۱ 
العقد الفريد لابن عبد ريه ط ۱۲۹۳۲ ه آلقاهرة . 
علم الأصوات عند سيبويه . . شسادة . ليدن 151١‏ م . 

A. Schade : Sibwaihi's Lautiehre Leiden, 1911 ,‏ 
علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى . ط السلفية ۱۳۵۷ ھب 
۸ م وئهضة مصر ۱۲۸۲ ه بت ۱۹۸۲ م ۰ 
علم اللغة بين التدیم والحدیث للدکتور عبد الغفار هلال . مطبعة 
الجبلاوى ط الثالثة ۱,٩‏ ه ل ۱۹۸۹ م 
العين للخلیل بن احمد النراهیدی الجزء الاول الى الثامن ط بغداد 
۷ م س ۱۹۸۵ م . 


ع ۱4 س 


فتح الباری بشرح صحيح الامام البخارى لابن حجر . تشر رئاسة 
ادارات البحوث العلمية والافتاء بالبلكة العربية السعودية . 


. فتوح البلدان للبلاذرى تحقيق صلاح الدين المنجد . ط النهضة 


فصول فى علم اللفة العام لفردیناند دی سوسمر س ترجمة الدكتور 


' أحمد نعيم الكراعين . الطبعة العصرية . الاسكندرية 1580 م ۰ 


تحقيق التراث يبغداد . 

الفائق فى غریب الحديث والاثر للزمخشری ط حيدر آباد ۱۳۲6 ه ‏ 
1110 ماء 

. وطبعة أخرى جديدة‎ ۱۹١١ 

فقه اللفة للدكتور عبد الله العزازى . دار الطباعة المحمدية 
۷ ه ‏ ۱۹۱۷ م ۰ 

فقه اللفة للدکتور على عبد الواحد وافى . لجنة البیان الربی 
۵ وه بت ۱۹۵۱ م » ۱۳۸۱ هت ۱۹۱۲ م ۰ 

فقه: اللفة للدکتور محمد البارك . ط جامعة دمشق ۱۲۷۹ ه ل 
۰ م ۰ 


فقه اللفة وسر العريية لأبى منصور الثعالبی ط . الحلبی ۱۳۹۲ ه . 
البق الاغویسة والالقاط العربية للاسخاد جورعن زیدان م. داز 
الیلال ۱۹۲۳ م . 


فى اصول اللغة ( مجموعة الترارات التی اصدرها الجمع اللفوی 
عن الدورة التاسسعة والعشرین الی الدورة الرابعة والئلاین اق 
أتيسة اللفة واوضاعها العامة ) ط ۱۳۸۸ ه ‏ 11541 م . 


فى اللهجات العربية للدکتور ابراهيم ائيس ( ط ۲ ) لجنة البيان 
العربى ۱۹۵۲ م » ( ط ۳ ) المطبعة الفنية الحديثة م155 ۰ 


% 


3% 


33 


سس ۵ ۲۲ مس 


التاموس الحیط ط بولاق 8ه » والحشنيئية ۱۲۲۰ ه » والسعادة 
یت ۱۲ 

القراءات الثر آنية فى ضنوء ملم اللفة الحدیث للدکتور عبد الصبور 
شباهين . دار الثلم 1955 م ٠٠‏ 

التتراءات. وصبلتها باللهجات العربية . للدکتور عبد الغفار هلال . 
بحث منشور فى مجلة كلية اللفة العربية بالرياض . العدد الثائی, 
التلب والابدال ليعقوب بن السكيت . القاهرة ۱۲۹۸ س ۱۹۷۸ م . 
قلائد الجمان فى التعریف. بقبائل عرب الزمان للقلقشندى بتحقيق 
ابراهيم الابيارى ط دار الكتب الحديثة 15518 م . 

الكامل فى اللغة والادب للمبرد . مطبعة الاستقامة ۱۳۹۵ ه . 
الكتاب لسيبويه . ط بولاق ١515‏ م » ۱۹۱۷ م ؛ وبتحقيق الاستاد 
عبد السلام هارون ط دار القلم ودار الكاتب العربى . 

كتاب السيعة فى القراءات لابن مجاهد بتحقيق الدكتور شوقی ضيف 
ط دار المعارف ۱۹۸۰ م . 


كنز المعانى شرح حرز الأمانى ( الشاطبية ) المشهور باسم شرح 


شعلة لایی عبد ال الوصلی . ط دار التالیف . بالقاهرة . 


2 
د 


اللسان والانسان للدکتور حسن ظاظا . ط دار المعارف ۱۹۷۱ م . 

لسان العرب لابن منظور . ط بولاق ۱۳۰۰ ها س ۱۳۰۷ره » 
ط بیروت ۵ هب ۱۹۵۱ م ۰ 

لغات البشر ل « ماريوباى » ترجمة الدكتور صلاح العربی ۰ نشر 
لجايعة المريكية بالقامرة . 

اللغات فى القرآن لاسماعیل بن عمر القری ۰ حققه الأستاذ صسلاح 
الدین النجد . ط الرسالة ۱۹67 » ودار الکتاب الجدید ۱۳۹۸ ه ‏ 
۷۸ مه ۱ 

اة لاساد متتكرسن كمون الاشستانوی فب الخیته الف اخلن. 
وه القصبامن + لحتة. الان المرتین. ۱۳۷۰ ها م۱۵ مره 

اللفة بين النرد والجتمع ( جسبرسن ) ترجمة الدکتور عبد الرحمن. 
آیوب ۰ الأنجلو المصرية — ,۱۹۵ م ۲ 


3% 


لڍ 


س 51 س 


اللفة الشامرة للاستاذ عباس العتاد . مطبعة مخیمر ۱۹1۰ م . 

لغة تميم للدكتور ضاحى عبد الباقى ط ۱,۵ ها س ۱۹۸۵ م .. 
اللغة العربية خصائصها وسماتها للدكتور عبد الغفار هلال مطبعة 
الحضارة 159 م . 

اللغة العربية كائن حى للاستاذ جورجى زيدان . دار الهلال 

اللقة الع تون مدهو السمران بط ۷ دان تفای اة 
619كا م . 

الله والجتمع للدکتور وانی ۰ دار احیاء الکتب المربية ۱۳۹6 ه - 
۵ م. 

اللغة والنحو بين القديم والحدیث للاسستاذ عباس حسن ۰ دار 
المارف ١555‏ م . 

اللهجات العربية للدكتور ابراهيم نجا . ط السعادة . 

اللهجات العربية فى التراث للدکتور احمد علم الدين الجندى ط 
۸ م . الدار العربية للکتاب . 

اللهجات العربية نی التراءات ال اة لدکتور عبده الراجحی . 
دار العارف ۱۹۹۹ م . 

لیس فى کلام العرب لابن خالویه . الطبعة الأولى بالطبعة الحمودية 
ار 

مجالس ثعلب لابی العباس احمد بن يحيى شعلب . تحقیق الاستاذ 
هید السلم. هارون ظ ‏ القاهزة دار لمارف :۱4 : 

مجمع الأمثال للمیدانی . السعادة ۱۲۷۹ ه س ۱۹۵۹ م . 

محاضرات فى فقه اللفة القاها آستاذنا الدکتور محمد تناوى على 
طلبة الصف الثالث بكلية اللفة العربية عام ۱۹۱۳ م . 

محاضرات فى اللهجاست واسلوب دراستها للدکتور انیس فریحصة 
وهكا م. 

المحتسب لابن جئی . دار التحرير ۱۹۸۰ ه 4 ۱۳۲۸۹ ھ . 

الحکم والمحيط الاعظم ف اللفة لابن سيدة ط مصطنی الحلبی ۱۳۷۷ م 
ب ۱۹۵۸ م وما بعدها . 


س ۲۲ مت 


مختصر شواذ القرآن لابن خالويه . نشرة الستشرق برجستراسر م 
ط القاهرة )۱۹۳ م . 

الخصص لابن سيدة ط الامپرية ببولاق ۱۳۲۰ ه » ط بیروت . 
المزهر للسیوطی . ط الاولی . الطبعة السنية ۱۲۸۲ ه » ط صبیح م 

مستقبل اللغة العريية الشترکة" للدکتور ابراهیم انیس . القاهرق. 
رز 

مسند الامام أحمد . ط بیروت ۱۳۸۸ ها س ۱۹۵۵ م . 

الصباح آلتیر للفیومی بتحقیق الدکتور عبد العظیم الشسناوی + طد 
دار العارف . 

المعاجم اللغوية للدكتور نجا . ط السعادة ۱۳۸۱ هب 1556 م.. 

المصطلحات العلمية والفنية لمجمع اللفة العربية بالقاهرة . 

معائى القرآن للأخفش الأوسط . تحقیق د. عيد الأمير محمد أمين 
ط الأولى ۱۰۵ هاب ۱۹۸۵ م . 

معانى القرآن للفراء بتحقيق الأستاذين محمد على النجار وأحمد 
يوسف نجاتى ط . دار الكتب المصرية ۱۹۵۵ م والنسخة الصورد 
عنها بيروت ۱۹۸۰ م ۰ 

معانی القرآن واعرابه للزجاج بتحقیق الدکتور عبد الجلیل شلبی 
NSS ۱۳۸۲‏ 

معدم قبائل العرب للاستاذ رضا کحاله ط موسسة الرسالة ۱۹۸۵ م -. 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع للیکری تحقیق الاستاذ 
نط لها مالقا تیمها 

معجمیات عربية سامية للأب مرمرجی الدومنکی . مطبعة الرسلین 
اللینانیین ۰ م ۰ 

الغازی للواقدى بتحقیق جونس ط طهمران الصورة عن طبعستة: 
جامعة اکسنورد . لندن 1955 م . 

الغنی فى تصريف الأفعال للدكتور محمد عضيمة . ط العهد الجدید. 
۵ ھ مت ۱۹۵۵ م . 


س 4۲۳ سم 


. مغنى اللبیب عن کتب الاعاریب لابن هشام . الطبعة الازهرية 
۷ ه ‏ ۱۹۲۸ م وط الدنی بتحتيق الشيخ محمد محيى الدين, 


عبد الحميد . 
مفاتیح الغيب. وبهایشسه تفسير اپی السعود . المطبعة الخيرية 
۷ و . 


الفردات فى غريب القرآن للراغب الاصنهانی . ط مصطفی الحلبی 
۲۱ ه ‏ ۱۹۱۱ م. 1 

مقاييس اللغة لابن فارس . تحتيق الأستاذ عبد السلام هارون . دار 
احياء الكتب العربية ۱۳۹۸ ه . 

القتضب للمپرد بتحقیق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة . ط الجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ۱۳۸۸ د ( ۱۹۲۲ س ۱۹۵۸ م) . 
التدمة لابن خلدون . القاهرة ۱۳۲۷ هھ . 

المصرية . 

مقدمة لدراسة فقه الئفة للدکتور محمد آحمد آبو الثر ج .اط روث 
۱ عم ۰ 

المتع نی التصریف لابن عصنور الاشسبیلی . تحقیق الدکتور غخر 
الدين قباوة ط ؟ بیروت ۱۳۹۹ ه ل 1591 م ۰ 

مميزات لغات العرب للأستاذ حفنى تاصف . الس سعادة ۰ هھ 
ط الثائيسة . 


من أسرار اللغة للدكتور ابراهيم انیس . الانجطو المصرية ط الثالثة 


۵ م ۰ 


36 ۶ 


3 


سس ۲6 سم 


التصف أن جنی . ط مصطتی الحلبی ۱۳۷۳ ه - )۱۹۵ م ۰ 
من لفات العرب لغة هذيل للدکتور عبد الجواد الطیب ط ۱۹۸۵ م ۰ 
منهج السالك الى ألفية ابن مالك ( الاشمونی ) بحاسية الصبان ومعه 
شرح الشواهد للعينى . ط دار احیاء الکتب العربية . 

النشنر فى القراءات العشر لابن الجزری . ط مصطنی الحلبی بتحقیق 
الضیخ الضباع . 

نسوعة الخاریم الاسلادن والحضارة الاسلامية للدكتور احمد د شلبی 
ط النهضة المصرية ۱۹۷۷ م ۰ 


موطا الامام مالك . ط الثالثة بتحقیق الأستاذ عبد ات هت 
اللطيف . نشر الجلس الأعلى ا الاسلامية . القاهرة ۱۰۷ ه 
۱۹۸۷ م۰ 


نهاية الارب لابی العساس أحمد القلقشندی . العربية لاطباعة 
والنشر ۱۲۷۸ ه ۱۹۵۹ مء 

النهاية فى غريب الحدیث والاثر لابی السعادات البارك بن محمد؛ 
بن الأثير بتحقیق الاستاذین طامر الزاوی ومحمود الطناحی 

. الأولى عيسى الطبی ۱۳۸۴ ھ ۱۹۵۲ م . 

التوادر لابی زيد الأنصارى . بيروت 18565 م ۰ 

قبع الهوامع شرح جبع الجوامع للسیوطی . ط السمادة ۱۳۲۷ ه . 
الوحیز فى فته اللغة للاستاذ محمد الانطاکی . ط بیروت 1555 م ۰ 


مراجع أجنبية : 
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' 4 ۲ 
۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ لقدمة‎ 


الباب الأول 
الكلام والقول واللفة واللهحة 


آلكلام والقول 4 ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ 


والتول ۱۷ . 


اللفة واللهحة ٠‏ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


اللنفة : >؟ ‏ تاريخها ۲6 سب اشسستقانها 
وتصريفها ۲۲ ب معنى اللغة ۲٩‏ - اللمجة ۲۲ س 
اشتقاتها ۲۲ - معناها ۲۲ ما يرجع اليه الاختلاف 
الصوتی ۲۵ - متی تصبح اللهجة لفة ۲۱ س 
عوامل استقلال اللهحة ۲۰ , 


الباب الثانى 
انقسام اللفة وتكون اللهحات 


عوامل انقسام اللفة الى لهعات . . . .  .‏ . 


اختلاف البیثات الجفرافية ۱ س تنوع الظروف 
الاحتماعية 1:١‏ الاتصال البشرى وآثاره ۲) س 
تطبيق تلك العوامل على العربية  )٠‏ العاميل 
الاجتماعی والثقانی والجفرافی ه150 الاتصسال 
البشرى بين العرب وغيرهم ”؟ ‏ اختلاط القبائل 
وأثره فى اللهجات 8؟ . 


تركب ١‏ للفسات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 
٠‏ 


التداخل فى الابنية ؟ه ‏ (1) تفسير التداخل فا 
أبنية الافعال 5ه ( ب ) تفسير التداخل فى أبنية 


1 


۳۹ 


۱ 


o 


بت ۳۷ 


ل 


س ۵۱ 


س ۲۲ — 


الباب الثالث 
التوحد اللفوى والعربيسة الباقية 


التوحد اللفوی بين اللهجات 8 ر من زد و 
عوامل التوحد اللغوی ۷6 - العامل السیاسی ۷۵ 
العامل الاجتماعی والاتتصنادی ۷۲ - العامل 
الادیی ۷۰ س وسائل الاعلام ۷۷ # آلدن الکبری ۷۸ 
الدین والعلم والثقانة والخدمة العسكرية ۷۹ . 

العردية الياقية ۰ ۰ ۰ ۰ 

أوليسة العرسة الباقية ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 

عوامل توحد اللهجات وتفوق القرشية ‏ . . . . 
( ۱ ) التفوذ الدينى ,م ( ؟ ) النفوذ التجارى ۸۲ 
( ۳ ) النفوذ السياسى ملم ( 4 ) النفوذ اللغوی ۸۵ 
القول بسيادة القرشية ۸۵۰ - رأی المعارضين لهذا 
القول ومناقشته ۸٩‏ رأی أحمد بن نارس فى 
تفوق القرشية وأسبابه ٩٩‏ . 

اللاب الرابسع 
اختلاف اللهجات العربية ومظاهره 


آثار اللهجات العربية ودراستها 
ار اه ام وا و ی ی 
وموقفهم منها والاحتجاج بها ۱.۸ س ظهور اللیجات 
فى کتب ابن جنی ۱۱۳ . 


مظاهر اختلاف اللهجات . م ه رم . 
الجانب الصوتی والجانب الدلالی ۱۱ س ائنراد 
العربی يما لم یسمع من غيره ۱۱۷ ۰ 

الفصل الأول 
الابدال وآثره فى اللهجات 
تعريفه ۱۲۰ - انواعه. ۱۲۰ - آثره اللفوی ۱۲۱ 


۱۰۲ بت‎ ۱ 
A. — VY 
1۰۲ الم‎ 
۷ 

۸۲ 

ا ا 
۵ س ۱۱5 
١15‏ — ۲۸۷ 
۵۰ . ۲۱۳ 


آر او العلماء فى الابدال 


اس باب الاندال 1 


أولا 


ثانيا 


الامسالة والفتح 


: اختلاف اللهجات .  .‏ . 


سس ۲۷ج — 


۰ 42 ` ®» 


رأى ابن جنى ۰ الحكم بالابدال أو باختلاف اللهجات 
ومقياس ابن جنى فى ذلك ومناتشته ۱۲۲ س موقف 
العلماء من هذا الرأى ۱۳۲ - التابعون لابن جنى : 
ابن سيدة وابن يعيش ۱۳۲ - والدكتور ابراهيم 
أنيس ه١1‏ رأى فريق آخر : الحكم باختلاف 
اللهجات : رای أبى الطيب اللفوى ۹ س ابن 
السكيت ۱۳۹ - والبطلیوسی ١4.‏ وابن خالويه 
وابی على القالی ۱6۱ س رای المتابفين لهذا الراى 
من الحدئین ۱۱ . 


۰ 


۰ + 


: التطور الصوتی 8 عد و ی وه و 
(أ) أعضاء النطق اختلاف أعضاء النطق 
س عيوب أعضساء التطق 4 زب ) المكان 
والزمان ۱6٩‏ ( چ ) الحياة الاجتمامية ۱۰۰ - 
( ۱) العزلة والاختلاط الاجتماعی ۱۵۰ (۲ ) الثقافة 
والحضارة ۱۵۱ ( ۳ ) الحالة النفسية ۱۵۲ - 
٤ (‏ ) عوامل اجتماعية آخری ۱۵۲ . 


: دواع لغويسة 


(۱ اتفاعل الاصوات : (1) المائلة مم١‏ 
( ب ) المخالفة ١ ٠5‏ د ) التناوب بين الأصوات 
۵ - ۲۱ ) الاشتقاق 165 (؟ ) تغير المعنى 
٩‏ س التصحیف والتحریف ۷ صنئع الالفاظ 
أولا ۰ الاددال, فى الدروف 
الكشكشة ۱۱۲ س الكسكسة 1١16‏ الشنشسنة 
العنعئة ۱۱۸ س اله لفحفحة ١/إ١ ‏ العجعجة 


5 ب الوتسم 1١8١‏ الاستتطتاء ۱۸۵ تس 
الطمطمانية ۱۸۸ . 


ابن جنى ( الفتحة المالة نحو الضمة 154 الكسرة 


0 


مه 
TE = ۳‏ 
5 — ۱۱۱۱ 
1٤‏ 
۱16 
16 
۲ — ۲۸۷ 
ea E‏ 


مت ۲ س 


الشوبة بالضمة ۱۵ س الضمة الشوبة بالكسرة 

۹ ) س الاسرار اللفوية الباعثة على حدوث 

الامالة ۱٩۹۷‏ ب أسباب الامالة فى کتب النحو واللغة 

۸ ب أسسياب امالة الالفب ۱۹۸ سب آسیاب امالة 

الفتحة ۲.۰ - تفس الحدئین للامالة والفتح 

ونسبتهما الى القبائل العربية ۲۰۰ . 

الهمز والتسسهيل . و .ار و ي 
الفروق بين الهمزة وحروف العلة ۲۱۰ س نظرات 
المحدثين الى حوادث الابدال بين الهمزة وحسروف 
العلة ۲۱۱ س رأى هنرى فليش فتفسير هذه 
الأحداث ۲۱۱ - مناتشة هذا الرأى ۲۱۲ رای 
الدكتور شاهين ومحاولته تفسير امشكلة برأى 
جديد ۲۱۳ س نظراتنا حول هذا الرای ۲۱۷ س 
موازنة بين موقنی التدامی والحدئین من حسروف 
العلة ۲۱٩‏ ۰ 

تفسي الهسر وققائله م . . . . و 
ابدال الهمزة من حروف العلة : أمثلتها ۲۲٣‏ 
تقسيم القدماء للهمز وتفسير الشاذ منسه ۲۲6 . 

ابدال حروف العلة من الهمزة 2 . ۱ 


ابدال الواو ۲۲۷ س ابدال الالف ۲۲۸ -- ابدال الیاء 
۰ ل تفسسير القدماء والحدئین لهذا الابدال ۲۳۱ 


ابدال حسروف العلة بعشها من بعض 
ایدال الواو من الالف والياء ۲۲۳ -- (1) من الالف 


۳۲ (ب ) من الیاء ۲۳۶ - ابسدال الالف من 
الیاء والواو ۲۳6 . 


IY — ۰ 


۲۳۷ ~~ ۲ 


۲۲۲ m~ 


۲ ات ۲۳۷ 


س ۹ع لم 


التبادل بين الياء والواو ( المعاقية ) . . . . ۰ ۲۸ ب 559 
تعریفها ۲۳۸ -- شروط تحتقها ۲۲۸ - مواضعها 
۰ - رای اللفویین فیها ۲۲۱ - تفسير بعض 
اللفوین القدامی للغمائب 1ع۲ . 
التبادل بين حروف العلة والصوامت . . . . . ۲۵۰ س ۲۸۷ 
التبادل ين الالف والصین ۲۵۰ ب والنون ۲۵۱ ۱ 
الاد 4 ابت ادن بسن الواو واا ص نجه 
والتاء ۲۵1 -- والميم ۲۵۷ - والهاء ۲۵۹ . 
التبادل بت الیاء والباء ۲۹۱ د والشساه ۲۷۷ ات 
والثاء ۰۲7٩‏ -- والجیم ۲۹ - والدال ۲۷۲ والراء 
۳ والصاد ۲۷۸ -- والضاد ۲۷۸ س والعین 
۹ - والکاف ۲۷۹ واللام ۲۸۰ واليم ۲۸۰ 
س والئون ۲۸۲ س والهاء ۲۸۲ . 
ملاحظات لفویة . م هم ي ۰ ۰ ۰ ۲۸۸ 


ثانيا : الابدال فى الحرتات AA‏ ۳۱۳ 

الوكم ۲۸۸ س الوهم ۲۸۹ - تلتلة بهراء ( تعريفها 
جت آراء العلماء فیھا ‏ قبائلها ) .9؟ . 

التخفيف فى بعض اللههات . 2 . 0 , . . . ۲۹۵ 
آولا : بالاتباع: : فاء فعيل وفعل ۲۹۵ - صور من 
الاتباع : الاتباع فى ( الحمد لله ) ۲۹۷ - الاتباع فى 
( للملائكة اسجدوا ) ۲۹۹٩‏ . 
ثانيا : بالاسکان أو حذف الصوامت واجتماع التفییر 
والحثف ۳۰۰ ل تسكين شین عشرة حال الترکیب 
۲ س الضميران هو وهی ۲۰۷ ل السسکون 
والحركة فى الصوامت الحلتية ۲۰۹ : 


الى س 


الفه.ل الثانى 
النفيم فى بعضص الصیغ اللفوية 
وتعدد ارده النحوية 


ابدال الياء الفا فى بعض الامعال الثلاقية ۲۱6 س 


من الثلاثى الأجوف ۳۲۰ -. بعض االاسسماء 
التصورة و المدودة ۳۲۲ - كلا وکلتا ۲۲۳ س هیهات 
. هلم ۳۲٩۹‏ ب الحاق الفعل علامة التثنية 
والجمسع ۰ ل فعال للمؤنث ۲۳۵ ب الاسم 
الوصول ۲۳۰ ب اعراب المثنى ۳۲۹ - ما الحجازية 


هه 


صحه 
1€ م of‏ 


والتميمية ۲۲۱ ( عملها 95١‏ زيادة الباء فى خبرها ٣۲۲‏ 


زيادة من مع اسما ۲۲  )‏ الوقف على تاء 
التأئیث ۳۳ - مطابقة الصدر لوصوفه ۲6۳ س 
لهجات یلفقها التحاة ۲٩‏ - قبل وبعد ۲٩‏ 
( لا ) النافية للجنس ۳۵۱ . 

الفصل الثالث 

الفك والادغام 
النكت والادغام فى الفعل التسلاثی المضعف ۲۵۲ س 
صيغة افتعل ۲٥‏ س تفاعل وتفصل ۲۷۱۸ سس 
التقسیر اللفوی للفك والادغام ۲۷۰ . 

الفصل الرابع 

نقص بعض الحروف وزيادتها 

حذف نون (بن ) ۲۷۲ ما حثف الف ( علی ) الجارد 
ولامها ۲۷۲ -. اللخلخانية ۲۷۲ - القطمة )۲۷ ب 


غعل وانعل ۲۷۷ ل فعل وافتعل ۳۸۵ س ضیی را 
الخطاب ۲۸۲ . 


fof‏ — إلا 


۲ ات ۲۸۷ 


ا 
صفحة 
الفصل الخامس ۸ — .1 
الدرس اللهجی الحديث 

أهمية دراسة اللهحات ۴۸۸ دراسة الفصحی 

عند الغربیین ۲۸۸ س أسباب الاهتيام بالفصحی 

۹ ب.ظهور الاتجاه لدراسة اللهجات ووسائل 
دراستها ۳۹١‏ التوحد والانتسام فى اللفة 
وأسبابه ۲۹۱ - انواع الهجات ۲۹۲ - تکوین لغة 
عالية ۳۹6 - دراسة اللفة عند الحدثین ۳۹۵ ۰ 
آلاطلس اللغوی ؛ بیان الحدود الجفرافية للغات 

٩‏ - رسم خط جنرانی للهجات ۲۹۷ ت 

تاريخ ظهور الاطلس اللفوی ..؟ س موضو 

الاطلس اللفوى ۰۱ - طريقة وبكر ٩.۲‏ سب 
طريقة جیلیرون 8.۳ - ششبروط الراوی والسجل 
اللغويين 6.) س آسبی الاطلس اللفوى ونتائجه 

۲ س ما يجب مراعاته فى دراسة اللهجة ".1 س 
تطبيق ذلك فى دراسة العربية الفصحى 
ولهجاتها ۷.] ٠‏ 

نهاية وخاتسة , ۰ 5 .اله اه .ىه :311 
أهم المصادر . ۰ و بش o‏ اك AD. BB‏ 


محتوى الكتاب . ,+ ٠ء‏ 


رقم الایداع بدار الکتب 1۹۹۰/۲۲۲۳ 


